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إلى كل مسلم حريص على إعزاز دين الله ونصرته» 
أهدى هذا الكتاب سائلا المولى - عر وجل - بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يكون خالصا لوجهه الكري . 

قال تعالى : « ... فمن کان برجو لقاء به ْمل عَمَلا 


صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 650 4 [ الكهف ] 


الممدمك 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغقره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفستا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومن يضلل قلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 

ليا أيها الذين آمنوا اوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُودَ 2© )ر آل 
عمران ) . 

يا أيه الاس انوا ركم الذي كم من س واحدة وخلق منها وها وب مهما 
رجالا كيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (© 4 
( النساء ). 

وإ يا أيها الّذِينَ آمتوا اثقوا الله وقُولُوا قولاً سديدا (© يصلح كم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما © 4 ( الأحزاب ) . 

أمابعد: يارب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد 
بعد الرضى . هذا الكتاب امتذاد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد 
الخلافة الراشدة وعهد الدولة الأمويةء وعهد السلاجقة وعصر الدولة الزنكية» 
ودولة المرابطين والموحدين» وعهد الدولة العثمانية» وقد صدر منها: السيرة 
التبوية» وأبو بكر وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والحسن 
بن على» ومعاوية بن أبى سفيان وعمر بن العزيز» وفقه النصر والتمكين فى القرآن 
الكريم» والشمار الزكية للحركة السنوسية» والسلطان محمد الفاح والشيخ عبد 
القادر الجيلانى» والإمام الغزالىء وحقيقة الخنلاف بين الصحابة» وفكر الخوارج 
والشيعة فى ميزان أهل السنة والجماعة والوسطية فى القرآن الكريم» وعقيدة 
المسلمين فى صفات رب العالمين. وقد سميت هذا الكتاب : صلاح الدين الأيوبى 
وجهوده فى القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس» ويعتير حلقه مهمه 
فى سلسلة الحروب الصليبية والتى خرج منها السلاجقة والزنكيون والتى نسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون لوجهه خالصة ولعياده نافعة ويطرح 
فيها القبول والبركة ويرزقنا حسن القصد وإخلاص النية لوجهه العلى الكبير 
ويوفقنا للإإكمال الموسوعة التاريخية التى نسعى لإ خراجها . 
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بي الشيع اا الإسلامى السنى» ققد ار ا الأول؛ الحملات الصليبية 


07 


التى سبقت قيام الدولة الأيوبيةء فتكلم عن الجذور التاريخية للحروب الصليبية 

كالصراع البيزتطى الإسلامى فى صدر الدولة الإسلامية؛ والاسبانى الإسلامى 
بالأندلس» وطبيعة الحركة الصليبية التى قادها أوربان الثانىء وحركة الالتفاف على 
العالم الإسلامى التى تصدى لها العشمانيون وحركة الاستعمار الحديث» وأشرت 
إلى أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبى» كالدافع الدينى والسياسى والاجتماعى»› 
والاقتصادى» وتبدل ميزان القوى فى حوض البحر المتوسط فى صقيلة والأاندلس» 
وإفريقية» واستتجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا وشخصية أوريان الثانى ومشروعه 
الشامل للغزو الصليبى وحملته الدعائية» وعقليته التنظيمية» وشرحت بدء الحرب 
الصليبية الأولى واستراتيجيتهم بعد الاحتلال» وظهور حركة المقاومة فى العهد 
السلجوقىء والمشاركة الفعلية للفقهاء والقضاة فى ساحات الجهادء وتحريضهم 
على القتال فى ساحات المعارك. ودور الشعراء فى حركة المقاومة» وترجمت لقادة 
الجهاد من السلاجقة الذين سبقوا عماد الدين زنكى»: وجهودهم فى التصدى 
للغزاة كقوام الدولة كربوقا صاحب الموصل» وجكرمش أمير الموصل: وسقمان بن 
اتق حاكم ماردين وديار بكر وقلج أرسلان أمير سلاجقة الروم وشرف الدولة مودود 
بن التونتكين حاكم الموصل والذى تعتبر حملاته الجهادية مقدمة لحملات عماد 
الدين زنكى» وأشرت لمعوقات حركة الجهاد فى عهد أمراء السلاجقة والتى كان من 
أهمها الباطتية» التى أثبتت عداءهم الكامل لقادة الجهاد الإسلامى فى ذلك 
العصرء وكأن خناجرهم المسمومة كانت تشق للصليبيين طريقا نحو تشبيت 
أقدامهم فى بلاد الشام والجزيرة على حساب المسلمين» وهكذا أئبتت وقائع 
التاريخ كيف التقى قادة الجهاد الإسلامى فى ذلك العصر فى بعض الأحيان فى 
الشهادة - فمن قبل اغتيل شرف الدين مودودء والآن نجد آق س: سنقر البمرسقى يلقى 
نفس المصير وقد عكس ذلك كله: أن مسلك الإسماعيلية النزارية فى ذلك الحين 
كان من أخطر معوقات حركة الجهاد ضد الغزاة نظرا لوجود عدوين فى وقت واحد 
أمام القيادات المسلمة السنية على نحو عكس المشاق البالغة التى واجهت أولعك 
القادة فى الدفاع عن عقيدة الأمة ودينها وأبرزت جهود عماد الدين التى استطاع 


من خلالها أن يحقق قسطا كبيرا من برنامجه وان يكون لنفسه مكانة خاصة فى 
استطاع بمقدرته أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه من إمكانات فى سبيل تحقيق 
برنامجه تمن تشكيل الجبهة الإسلامية ا 
فعل عنيفة فى ازب الأوروبى وباعثاً على السرعة فى رسال حملة صامبية جديا 
بعد دور رصب شري فقد جاء سقوطها | إيذانا بعرعزع البناء في 
الصليبية الثانية على دمشق» وحققوا انتصارا كبيرا مع أهالى دمشق على الحملة 
الصلييية الثانية» ولقد بجح نور الدين فى استغلال الظروف التى أعقبت فشل 
الحملة الصليبية الثانية» فی تو حید الشام حت قيادته هله المرة على حاب حاكم 
دمسى » ثم استأنف جهاد الصليبيين بنجاح نما سجع لقوى الإسلامية الأأخرى مثل 
سلاجقة الروه والأراتقة والتركمان على التقدم لمواجهة الصليبيين خاصة فى الرها 
وأنطاكية بل و حالفو a r‏ ان یوحا 
إسلاميه مو حذه مركزها دمشق »> و كانت هده ھی الخطوة لار نحو ر الجبهة 
التى امتدت من الفرات إلى النيل والتى تصدت بحق لهذا الخطر الصليبى» وقد 
الإسماعيلية والدولة الفاطمية وعن جرائمهم البشعة فى الشمال الأفريقى» كغلو 
e PEE‏ وال واجور و يت 
a‏ اهل السنةء ته وخم علا أهل السنة من التدريس وعطلوا الشرائع 

وأسقطوا الفرائض» وإجبار الئاس على الفطر قبل رؤية الهلالء وإزالة آثار خلفاء 
السئة ودخول خيولهم المساجد . وتكلمت عن أساليب المغأربة فى مواجهة الدولة 
الما طمية» كالمماومةأا لسلبية والجدلية» والمقاومة عبر التأليف» ودور شعراء 59 
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إلشّنة» > وبيتت كيف زالت الدولة الفاطمية من شمال إفرد يقيا و كيف انتقلت إلى 
3 مصرء وذكرت جهود المدارس النظامية فى حركة الإحياء السنى والتصدى للفكر 


رو 


ر الشيعى» وجهود الإمام الغزالى فى دحر الشيعة» والحملات النورية العسكرية على 
مصرء كالحملة الأولى» والحملة النورية الثانية» والحملة النورية الثالئة على مصرء 
وتحدثت عن إلغاء الخلافة الفاطمية» والتدرج فى إلغاء الخطية للخليقة الفاطمى» 
والاعتبار والاتعاظ من زوال الفاطميين من مصر والوسائل التى اتخذها صلاح 
الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمى» كإذلال الخليفة الفاطمى العاضدء 
ووضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمى وقطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر, 
وإبطال تدريس الفكر القاطمى»› وإتلاف وحرق الكتب الشيعية وألغى جميع 

الأعياد المذهبية الفاطمية» ومحو رسوم الفاطمية وعملاتهم» والحفاظ على أفراد 
البيت الفاطمى» وإضعاف العاصمة الفاطميةء وإحياء الأيوبيين لقضية انتحال 
النسب الفاطمى إلى البيت النبوى» والاستمرار فى ملاحقة بقايا التشيع فى الشام 
راليمن» وذكرت فتوحات صلاح الدين فى عهد نور الدين زتكى» وجهاد 
الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين» وحقيقة الوحشة بين صلاح الدين وتو 
الدين . 

وفى الفصل الثابى كان حديشى عن قيام الدولة الأيوبية» فذكرت أصول 
أسرته ونشاته وولادته ومتى بدأت الدولة الأيوبية والرصيد الخلقى لصلاح الدينء 
كتقواه وعبادتهء وعدله. وشجاعته» وكرمه. واهتمامه وحلمه» ومحافظته على 
أسباب المروءة» وصيره واحتسابه» والوفاءء وعقيدة الدولة وتوسع الأيوبيين فى 
إنشاء المدارس السنية» كالمدرسة الصلاحية» ومدرسة المشهد الحسينىء والمدرسة 
الفاضلية» ودار الحديث الكماليةء والمدرسة الصالحية وجهودهم العلمية فى الشام 
والجزيرة» وعناصر الثقافة السنية فى العهد الأيوبى» كالقرآن الكريم» والحديث 
الشريف» وأصول العقيدة السنية والدراسات الفقهيةء واهتمام الأيوبيين يحماية 
طريق الحج والحرمين الشريفين»ء ومحاربة الأيوبيين للتشيع فى مصر والشام واليمنء 
وتكلمت عن مكانة العلماء والفقهاء عند صلاح الدين» كالقاضى الفاضلء الذى 
كانت له مساهمات فى ديوان الإنشاء. وتطوير جيش صلاح الدين» والقضاء على 
المعارضة ة الفاطمية وإعادة التنظيم الإدارى فى مصر وجهوده فى الإحياء السنى فى 
مصر وجهاده ضد الصليبيين» وعن توظيف الأدب فى خدمة الإسلام وحرصه على 


وحدة العالم الإسلامى» فقد كان القاضى الفاضل المتحدث الرسمى يلسان 
السلطان صلاح الدين فى الداخل والخارج» وكان على قول ابن كثير أعز عليه من 
أهله وولدهء وكان السلطان يشيد بفضله فيقول: لا تظنوا أنى ملكت البلاد 
بسيوفكم بل بقلم القاضى الفاضل» وقد بلغ القاضى الفاضل مكانة سامية فى 
الدولةء فكان الساعد الأيمن لصلاح الدين إذ جعله وزيره ومشيره بحيث كان لا 
يصدر أمرا إلا عن مشورته ولا ينفذ شيئاً إلا عن رأيه ولا يحكم فى قضية إلا 
بعدبيره. وهذا العالم من فقهاء النهوضء والآمة فى أشد الحاجة لمثل سيرته» 
فتعلمنا سيرته أهمية عدم الانعزال فى الشأن العام والعمل الاجتماعى والمحكومى 
والحرص على كسب الخبرات» وأهمية التميز فى أداء العمل والتمسك بمنهج أهل 
السنة والتعاون مع إخوانه فى العقيدة الصحيحة» وتوظيف القدرات والإمكانات 
لخدمة المشروع الستى» ققد قدم لصلاح الدين النماذج السنية القيادية والخطط 
العملية» ولم يبخل على صلاح الدين برأى ولا مشورة ولا تجربةء كما أن حياة هذا 
الرجل مدرسة فى فهم مقاصد الشريعة وفقه المصالح والمفاسد وبناء الدول وزوالها 
وترك لنا منهجا فى التعامل مع الشيعة وأهمية معاملة عامتهم بقوانين العدل 
ومحبة الخير لهم وعدم سفك دمائهم والحرص على تعليمهم وإنما يكون استخدام 
القوة ضد المؤامرات والتكتلات العسكرية ومع من لا يجدى معهم إلا استخدام 
القوة» كالدولة الفاطمية فى مصر. فقد ساهم فى وضع الخطط والأساليب والوسائل 
للقضاء عليها سياسيا وعسكرياً وفكرياء وبينت جهود أبى الطاهر السلفى وأبى 
الطاهر ين عوف المالكى فى خدمة الإسلام فى الإسكتدرية وحرص صلاح الدين 
على زيارتهم والأخذ من علومهم. وتحدثت عن الفقيه عيسى الهكارى وإسناده 
لصلاح الدين فى وزارته» وإصلاحه بين نور الدين وصلاح الدين ومساهمته فى 
الصلح مع أهل الموصل» ونجاحه فى تنفيذ المهمات الخاصة الموكلة إليه وشجاعته فى 
الحروب وقيادته الميدانية فى المعارك وترجمت للعماد الأصفهانى القاضى الإمام 
العلاآمة المفتى» الوزير» وبينت جهوده فى خدمة المشروع الإسلامى السنى» 
وخلاصة القول أن العلماء والفقهاء كانوا يحتلون مكانه عظيمة وحظوة كبيرة عند 
صلاح الدين ونالوا منه كل عطف ورعاية واحترام وتقدير من الناحيتين المادية؛ 
والمعنويةء وبينت الإصلاح الاقتصادى واهتمامه بالزراعة والتجارة والصناعات» 
وإلغاء المكوس والاكتفاء بالموارد الشرعية وبناءه للمستشفياتء والخوانق بيوت 
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..الُوفية” والخانات فى الأماكن المنقطعة البعيدة عن العمران» وفى الطرق الموصلة 

و بين المدن وذلك خدمة أبناء السبيل والمسافرين» واهتمامه بالإصلاح الاجتماعى 

5 ومحاربته للعوائد والتقاليد المنحرفة والأخلاق الرديعةء وأشرت للإصلاحات 

العمرانية والإدارية ورجال الإدارة فى عهده» وشرحت النظم العسكرية فى عهده» 

كتطور الإقطاع الحربى» وديوان الجيش وزى الأجنادء والتموين والتعبئة العسكرية» 

والفرق الملحقة بالجيشء كالهندسية» والطبية وتنظيم البريد والاستخبارات» وإدارة 

شؤون القتال والسلمء والأسرى؛ ومجلس الحرب» وخطط وأساليب القتالء 

كأسلوب الحرب الخاطفة» وخطة القتال بالتناوب» وتخريب المدن» وتأمين الطرق› 

وتحصين الثغور والقلاع والحصون, والاستفادة من مواسم القتال» ومعاملة الأسرى 

والمعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين» وأسلحة الجيش الأيوبى والبحرية 

الإسلامية» ودور المغاربة فى الأسطول الصلاحى» وبينت جهوده فى توحيد الجبهة 

الإسلامية ومحاولات الشيعة الإسماعيلية للقضاء عليد. عن طريق الاغعتيالات 

ولكنها فشلت بحمد الله وتوفيقه وأسلوب صلاح الدين لتأديبهم وعلاقته مع 

الخلافة العياسية والدولة البيزنطية والصليبيين قبل حطين» وترتيبه للآمور الإدارية 
والعسكرية قبل المعركة الفاصلة . 

وفى الفصل الثالث من الكتاب كان الحديث عن معركة حطين» وفتح بيت 

الملقدس والحملة الصليبية الثالثة» وشرعت فى بيان أحداث معركة حطين وبداية 

الهجوم الإسلامى» والحرب الصليبية عند صلاح الدين» وخسائر الصليبيين 

وأسياب الانتصار فى معركة حطين» من التعامل مع الستن» كسنة الإعداد والأخذ 

بالأسياب» وسنة التدرج» وبعد نظر صلاح الدين وحنكته السياسية» وإخلاصه 

العظيم لله عز وجل» وتطبيق شرع الله فى دولته ويركات ذلك» كالاستخلاض 

والقمكين» والأمن والاستقرار والعز والشرف» والنصر والفتح» وأثر العدل فى 

تحقيق الاتتصارات» وإعداد جيل مقاتل فيه صفات جيل التمكين» وحسن الصلة 

بالله واللجوء إليه بعد الإعداد. وتجاح العمل الاستخباراتى» وردود أفعال العالم 

الإسلامى والصليبى من معركة حطين» وفتوحات الساحل قبل فتح القدس ونتائج 

معركة حطين» ككونها معركة فاصلة وحاسمة وأهمية الوعى الجغرافى فى فقه 

الصراع وإدارته» والجهود التراكمية فى تحقيق الانتصارات الكبرى للام وتحدثت 


حك 10 


عن خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير بيت المقدس» كالبعد الإعلامى» وتحشيد 
الجنود والتعبئة الشاملة والحصار والقتال والهجوم الحاسم والمفاوضات ثم تسليم 
بيت المقدس وتحرير القدس ووفاء صلاح الدين بوعده ورحمته بالأسرى والشيوخ 
والنساء» وروجات القتلى وبناتهم واحترامه مشاعر المسيحيين» وتنقيذ الوعود 
ابتغاء مرضات الله وبشعور إنسانى فياض وبروح فروسية عالية» واقحداء رشيد 
بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما فتح القدس فى خلافته» ققد 
ظهرت للغربيين روعة الإسلام فى تمارسات صلاح الدين فى السلم والحرب واحترام 
حرية الرآى والمعتقد, والحفاظ على القيم الإنسانية الرفيعة والتعاليم الإسلامية 
السامية . قال الشاعر: 
ملكنافكان العفومناسجية فلماملكتم سال بالدم أبطح 
وحلّلتم قتل الأسارى وطالما ‏ عدوناعلى الأسرى تمن ونصفح 
وحسبكمهذاالتفاوت بيننا وكل وعاء بالذى فيه ينضح 
وذ كرت إصلاحات صلاح الدين فى بيت المقدس وإرساله البشائر والوفود إلى 
أنحاء العالم الإسلامى» واختلاف صلاح الدين مع الخليفة العياسى» وحضور 
العلماء قى فتوحات القدس وغيرها ودونت بعض القصائد فى مدح صلاح الدين 
وفتح بيت المقدس كقول أبي على الحسن بن على الجوينى فى فتح القدس : 
جند السماء لهذا الملك أعوان من شك فيهم فهذا الفتح برهان 
متى رأى الناس ما نحكيه فى زمن ١‏ وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
هذى الفعوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان 
أضحت ملوك الفرخ المنّيد فى يده صيداوماضعفوايوما وماهانوا 
وقول أسامة بن منقذ فى مد ح صلاح الدين : 
والناصر الملك المتوج ناصرى وعلاهء قد خطت كتاب أمانى 
قد كنت أرهب صرف دهرى قبله فأعاد صرف الدهر من أعوانى 
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إلى أن قال : 
فلأهدين إلى علاه مدائحا تبقى على الأحقاب والأزمان 
مدحا أقوق به زهيراًمتلما فاق الليك الناصرابن سنان 
يا ناصر الإسلام حين تخاذلت عنه الملوك ومظهرالإآيمان 
بك قد أعزالله حزب جنوده وأذل حزب الكفر والطغيان 
للمارأيت الناس قدأغ وهم الشيطان بالإلحاد والعصيان 
جردت سيفك فى العداء لا رغبة فى الملك بل فى طاعة الرحمن 
فضربتهم ضرب الغرائب واضعا2 بالسيف ما دفعواهن الصلبان 
وغف بت للهالذى أعطاك فصل الحكمغضبة ثائر حران 


وذ كرت أهم الدروس والعبر والفوائد فى تحرير بيت المقدس» كأهمية العلماء 
الربانيين فى إيقاظ الأمد» وتربية الجيل على عقيدة الإسلام الصحيحة» وتحرير الولاء 
لله ورسوله والمؤمنين» ووحدة الأمة» ووضوح الراية الإسلامية للمعركة ووجود 
استراتيجية بعيدة المدى» وكوادر علمية حيط بالواقع علماء وأهمية توبة الأمة 
وعودتها إلى الله عز وجل وبعدها عن المعاصى» ولا طريق لتحرير فلسطين وأراضى 
المسلمين المحتلة إلا با لجهاد فى سبيل الله بمعناه الواسع الشامل» الجهاد السياسى» 
والإعلامى والروحى والعلمى والتخطيطى والقتالى . . . إلخ. 

وتعرضت للحملة الصليبية الثالثة وردة فعل الغرب الأوروبى من تحرير بيت 
المقدس والتعبئة الشاملة التى حدثت وما ترتب عليها من حملة صليبية ثالئة» كان 
فيها الملوك والآمراء ورجال الدين المسيحى . وقد شارك فى تلك الحملة امبراطور 
ألمانياء وملك إجلتراء وملك فرنسا إلا أنها لم تحقق هدفها بفضل الله ثم جهود 
صلاح الدين والآمة المسلمة الملتفة حوله من بلاد الشام ومصر والعراق والمغاربة 
وغيرهم» وتكلمت عن طبيعة المفاوضات بين الملك العادل أخ صلاح الدين 


هك 12 


وريتشارد قلب الأسد ملك بريطانيا التى استمرت خمسة عشر شهرا واقتضت 42 

وفدا توجت بصلح الرملة . وقد عيزت هذه الحملة الصليبية بحدوت تفاهم كبير 

مع المسلمين فكان الطرفان شديدى الصلة ببعضهما وتعدى ذلك إلى طرح مشروع 
المعاهدة وإرسال الفواكه والثلج لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه وحضور طبيب 

صلاح الدين لمعالجته وكان من آثار هذا الاختلاط فى حياة الفرخج ما يأتى : 

چ تقلوا عن المسلمين كثيرا من اللجوع والعار ات كات ساد ونيم في لت 
الفترةق وقد ألقوا فيها كتبا احتوت كثيرا من التجديد والابتكار ووضع القواتين 
ا 
حياة أوروبا الصناعية والتجارية والفنية. 

# تأثرت الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية تأثرا أدى إلى نمو الحضارة الغربية 
فى تلك العصور وهذا باعتراف المستشرقين قبل مؤرخى المسلمين . 

وذكرت مرض صلا ح الدين وأيامه الأخيرة ومللازمة أحد الشيوخ له وقراءة 
القرآن عليه ولا بلغ القارئ قول الله تعالى ازو 
سوى دينار واحد وستة وثلاثين درهماً وقيل سبع وأربعي بعين درهماً ولم يترك داراً ولا 
عقارا ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئا من أنواع الأملاك» وختمت الكتاب بقصيدة 

العماد الأصفهانى فى رثاء صلاح الدين والتى قال فيها: 

شمل الهدى والملك عم شتاته والدهر ساء وأقلعت حسناته 

أين الذى كانت لهطاعاتنا م بدذدولة ولربه طاعاته 

بالله أين التاصر املك الذى لله خالصةص فت نياته 
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إلى أن قال : 
فى نصرة الإسلام يسهر دائما ليطول فى روض الجنان مسباته 
لا تحسبوهمات شخص واحد فممات كل العالمين تماته 

لقد تأثر الناس بوفاة صلاح الدين. حتى المؤرخون الأوروبيون ترحموا عليه 
وأشادوا بعذله وبعوته وتسامحه واعتبروه أعظم شخصية شهدها عصر الخروب 
الصليبية قاطبة» وستظل بإذن الله تعالى سيرة صلاح الدين تمد أبناء المسلمين 
بالعزائم الصلاحية التى تعيد إلى الحياة روعة الأيام الجميلة الماضية وبهجتها وبهاءها 
وترشد الأجيال إلى أهمية استيعاب المشروع الإسلامى الحضارى الكبير تحت راية 
التاريخ. وأتقاهاء فتمد عرف فيه التاريخ رجلا فدا من طراز تور الدين محمود 

a “٠ 5 8 + 

الشهيدء لم يكن همه جمع المال» ولم تستهوه زخرفة السلطات. ولم عل به عن 
جادة الحق سطوة الحكمء فقد كان همه انتصار الإسلام وأعظم أمانيه سيادة 
کک وأقصى غابته ا من الصليبيين»› > وإرغامهم على 

ذم دروي الهسة من ملكتا معرقة شار النسارعة فى عهد 
كم تزعمه الكنيسة من عهد اوران الثانى والمشروع الشيعى لرافضى بقيادة 
صلااح الدين» وكانت امحاور التى عليها اهل ال السنة دولة سا و کی 
العقائدية السنية والرحياء الإسلامى الصحيح فى نقوس الأمة والتصدى لشبهات 
المذهب الشيعى وإعداد الأمة لمقاومة الصليبيين» وكانت اجاور متداخله من حيث 
بعد القضاء على الدولة الفاطمية سياسيا وعسكرياء وقد سيقتها الاتتصارات 
العقائدية والفكرية والثقافية والتاريخية والحضارية للمذهب السنى . 


سل 14 


إن الذين استطاعوا تحرير بيت المقدس وانتزاع المدن والقلاع والحصون من 
لابد أن تحرك ذاكرتها التاريخية لتستخلص منها الدروس والعبر والستن فى حاضرها 
وتستشرف مستقيلها. 
السابقين» وأما الوعى بالتاریخ فإنه يوظف ثمرات هذه القراءة فى تغيير الواقع» 
واستشراف المستقبل» ولدلك يستحيل التقدم وينعام التهوض عند الذين لا 
يفقهون ولا يتعرقون على سنن الله وقوانينه وعبره وعظاته من خلال التاريخ . 
نهضوى عير التاريخ من غير أقلام قوية أو ألسنة تعبر عن قلوب صادقة تدعو إليه 
وتنشر مبادئه بين الناس» وإيجاد الكتب النافعة فى هذا اجال من الضرورات فى 
عالم الصراع والحوار والجدال وهذا يدخل ضمن سنة التدافع فى الأفكار والعقائد 
والثقافات والمناهج» وهى تسبق التدافع السياسى والعسكرى» فأى برنامج سياسى 
واللسان هو الذى يلد السنان» والكتب هى التى تلد الكتائب . 

إل موسوعة الحروب الصليبية ‏ والتى صدر منها كتاب السلاجقة وعصر 
الدولة الزنكية وهذا الكتاب - قد أجابت عن الكثير من الأسئلة المطروحة على 
الساحة القطرية والإقليمية والعالمية» وهذه الحقبة من تاريخ الأمة تأتى شاهدا 
تاريخيا مقنعا على أن الإسلام قادر فى أية لحظة تتوافر فيها النية الخلصة والإيمان 
الحضارات ويتاء الدول على إعادة دوره الحضارى والميادى وإخراج الناس من صيق 
الدنيا إلى عدل الإسلام . 

هذا وقد انتهيت من هذه المقدمة فى 15 شعبان 1428ه- 28 أغسطس/ 
7م الساعة الرابعة بعد صلاة العصر. والفضل لله من قبل ومن بعد وأسأله 
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ب سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه 
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هنه وكرمه وجوده. قال تعالى : فإ ما يفتح الله لاس من رحمة فلا ممسك لها وما يلك 
فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 0© ) ( فاطر). ولا يسعنى فى نهاية هذا 
الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقى العظيم وإلهى الكريم معترفا 
بفضله وكرمه وجوده متبرئاً من حولى وقوتى ملتجكا إليه فى كل حركاتى 
وسكناتى وحياتى وثماتى» فالله خالقى هو المتفضلء وربى الكريم هو المعين» 
وإلهى العظيم هو الموفق» فلو تخلى عنى ووكلنى إلى عقلى ونفسى وتركنى للقلم 
الذى بين أصابعى لتبلد منى العقل» ولغابت الذاكرة وليبست الأصابع ولجقت 
العواطف ولتحجرت المشاعر» ولعجز القلم عن البيان . إلهى : إنك لتعلم أن لى مع 
كل واحد تمن تحدثت عنهم فى كتبى وقفة لها قصة أو خبر وإنك لتعلم حرصى 
على إحياء سيرهم كوسيلة لنصرة دينك وأن أنال بذلك كريم مرضاتك يا أكرم 
الأكرمين» اللهم بصرنى بما يرضيك واشرح له صدرى وجتبنى اللهم ما لا يرضيك 
واصرفه عن قلبى وتفكيرى وأسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل 
عملى لوجهك خالصا ولعباده نافع وأن تثيبنى على كل حرف كتبته وتجعله فى 
ميزان حسناتى وأن تشيب إخوانى الذين أعانونى على إتمام هذا الجهد الذى لولاك 
ما كان له وجود ولا انتشار بين التاس ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب 
ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه قال تعالى : 
ل ... رب وزغي أن أشكر نمك التي نعمت علي على والدي ونا أَعْمَلَ صَالحًا تَرْضَاء 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 69 ) ( النمل ) . 

وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : #8 ... ربا اغفر لنا ولإخواننا اللذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنا غلا لذين آمنوا ربا نك روف رُحيم 69 © ( الحشر) . 

وبقول الشاعر: 
ومن ع جب أنى أحن إليهم 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معى 
وتطلبهم عينى وهم فى سوادها ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى 
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سيحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك" 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصلابى 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الإخوة الكرا ام يسرنى أن تصل ملاحظاتكم و انطباعاتكم حول هذا الكتاب 


Mail: abumohamad2@ maktoob.com 


الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأدوبية 


المبحث الأول: الجذور التاريخية للحروب الصليبية 

إن ما يجدر ذكره أن الحرب الصليبية بين المسلمين والنصارى الغربيين 
وغيرهم» لم تبدأ فى نهاية القرن الخامس الهجرى» ولم تنته فى القرن السابع 
الهجرىء بل هذه الحملات هى سلسلة فى هذا الصراع الطويلء الذى بدأ بظهور 
الإسلام"ء واستمر بصيغ دورية متعاقبة كادت تغطى المدى الزمنى ظهور الإسلام 
والعصر الحديث» ويمكن تقسيمه على ستة من اجاور التى استمر عليها هذا 
الصراع» ولم يكن ارال عاق کو ا عدم ا يفتر قليلا حت 
يشب ثانية فى محور جديد لا يقل عنه ضراوة وعنفا واستنزافا للطاقات الإسلامية 
فى مساحات واسعة من الأرض وهذه اجاور هى : 
أولة: البيزنطيون: 

ترجع بدايات التحرك البيزنطى المضاد للإسلام إلى عصر الرسالة نفسه» فمند 
العام الخامس للهجرة وعبر معارك دومة الجندل» وذات السلاسل» ومؤتة» وتبوك, 
وانتهاء بحملة أسامة بن زيد رضى الله عن الصحابة أجمعين» كان المعسكر 
البيزنطى يتحسس الخطر الإسلامى الجديد القادم من الجنوب لاسيما بعدما تمكنت 
الدولة الناشعة من فك ارتباط العديد من القبائل العربية شمالى الجزيرة من سادتهم 
القدماء الروم» وسواء كان البيزنطيون يتحركون ضد القوات الإسلامية بفعلهم 
ابتداء أو كرد قعل لتحرك إسلامى» فإن المحصلة الأخيرة هى أن هذا المعسكر بدا 
يدرك أكثر فأكثر حجم التحدى الجديد ويعد العدة لوقف صحيح أن هذه العدة 
لم تكن أحيانا - بالحجم المطلوب) ربما بسيب عدم دقة المعلومات التى كانتت 


(1) دروس وتاملات فى الحروب الصليبية لأبى فارس ص 30 . 
(2) هحمات مضادة فى التاريخ الإسلامى د .عماد الدين ص 26 
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#القيادة البيزنطية تبنى عليها مواقفها إلا أن النتيجة هى أن النار اشتعلت عير هذا 


احور وازدادت اشتعالا بعيد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتدفق القوات 
الإسلامية فى البلاد التى يسيطر عليها البيزنطيون» وبعد إخراج البيزنطيين من 
متلكاتهم فى آسيا وأجزاء من إفريقيا على يدى القيادة الراشدة» التى شهدت 
المراحل التالية من العصر الراشدى» محاولات التفاف. ردود أفعال عديدة 
وهجمات مضادة نفذها هذا المعسكر فى البر والبحر» ولكنها اكت فى معظمها إلى 
النسران» تم ما ليث البيزنطيون أن انحسروا عبر العقود التالية» ويفضل الملاحقة 
الدؤوبة التى قام بها الأمويون2) - ابتداء من معاوية رضى الله عنه مؤسس الدولة 
الأموية وعهد عبد الملك بن مروان وبنيه خصوصا الوليد وسليمان - وقد تم شرح 
ذلك وتفصيله فى كتابى الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار - 
واستمرت الملاحقة النشطة للبيزنطيين بعد الأمويين فى الشام ومصر وشمال 
إفريقياء وانحسروا بالكلية عن الشمال الإفريقى ينسم واسعة من البحر 
المتوسطء وانزووا هناك فى شبة جزيرة الأناضول» فضلا عن e‏ فى أوروبا 
نفسهاء وهكذا وبمرور الوقت» أصبح خطر هجماتهم المضادة محدودا لأنها تركزت 
عند خط الثغور فى الأناضول والجزيرة الفراتية دون أن تتعذاه إلى العمة ى إلا نادرا 
بسبب يقظة القيادات الإسلامية» وتحصينها خط الحدود من جهة» وقيامها 
بهجمات مستمرة ضد الدولة البيزنطية» وتوغلها بعمق باتجاه القسطنطينية نفسها 
من جهة أخرى, الأمر الذى لم يدع الإمبراطور البيزنطى - فى معظم الأحيان - أن 
يأخذ زمام المبادرة وأن يوسع نطاق هجومه المضاد اللهم إلا عند مطلع القرن الرابع 
الهجرى حيث كانت الدولة العباسية قد ضعفت إلا أن ظهور السلاجقة أعطى 
دفعة قوية لحركة الجهاد الإسلامى» وقد استطاعوا فى عهد السلطان السلجوقى آلب 
أرسلان أن يحققوا نجاحا ساحقا ضد العمود الفقرى للقوات البيزتطية فى معركة 
ملاذكرد عام 463ه وكان هذا الانتصار بمثابة نهاية لتحديات الدولة البيزنطية 
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وهجومها المضاد» واستمر على تلك الحال حتى سقوطها بعد عدة قرون على يد 
العغمائيير(!)» وقد فصلت ذلك فى كتابى الدولة العشمانية عوامل النهوض 
وأسباب السقمَوط( . 
ثانيا: الأسبان: 

شهدت الساحة الأندلسية:ء منذ بدايات مبكرة هجمات مضادة متواصلة 
قادمة من الشمال حيث يتحصن الأسبان فى المناطق الأشد وعورة» ولقد تمخضت 
هذه الهجمات عن صراع مرير قدرت القيادة الأموية عبره أن تجابه الهجوم المضاد 
لدى ما يقرب من القرون الثلاثة» وأن تحتويه وترغمه على الانحسار فى الجيوب 
الشمالية لشبه الجزيرة الإيبرية» ثم جاءت دفقة الحيوية الإسلامية الجديدة مرتين 
إحداهما على يد المرابطين القادمين من المغرب(ء الذين سجلوا لنا فى صفحات 
المجد انتصارهم العظيم فى معركة الزلاقة على النصارى الإسبان فى عام 479هف 
والأخرى على أيدى الموحدين الذين جاءوا من بعدهمء والذين حققوا انتصارا 
ساحقاً على النصارى فى معركة الأرّك عام 591ه التى سجلت على صفحات 
الزمان بماء الذهب الصافىء وبذلك تمكن الإسلام فى الأندلس من الصمود 
مواجهة التحدى ومقارعة الهجوم الإسبانى المضاد بسلاح شبه متكافئ لدى يقرب 
من القرون الأربعة( . لكن المسلمين هناك ما لبثوا أخيرا أن استنزفواء وزادهم 
ضعفاً انقسامهم على أنفسهم وصراعهم الدموى الطاحن فيما بينهم» الأمر الذى 
حول ميزان القوى لصالح القيادة النصرانية التى تمكنت فى نهاية المطاف من إسقاط 
آخر كيان إسلامى هناك تملكة غرناطة 897ه لكى ما تلبث - تحت زعامة 
فرديناند وايزابيلا - أن تنفد أبشع مجزرة رهيبة فى التاريخ البشرى» اشتركت فيها 
السلطة والكنيسة ومحاكم التفتيش واستطاعت بأسالييها التى تجاوزت القيم 


(2) الدولة العشماتية عوامل النهوض وأسياب السقوط ص 125 -140. 
(3) هجمات مضادة فى التاريخ الإسلامى ص 28 . 
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: : 1 . Us. a 
رر الإنسانية فضلا عن الدينية على تدمير الوجود الإسلامى فى الأندلس وإزالته من‎ 
الخارطة الإسبانية. ودمج الجماعات الإسلامية قسرأ بايجتمع النصرانى دينا وثمافه‎ 


1 
ولک 
ثالثا :الحركة الصليبية: 


إن الحركة الصليبية هى رد الفعل المسيحى مجاه الإسلام» تمتد جذورها إلى 
بداية ظهورهء وخروج المسلمين من جزيرتهم العربية واصطدامهم بالدولة 
البيزنطيةء وأن هذه الحركة تطورت كالكائن الحى على مدى القرون ما تكاد تخرج 
من طور إلا لتد خل فى طور جديد وما كانت الفترة الزمنية الممتدة بين سنتى 
(488ه ‏ 690ه/ 1095م - 1291م ) إلا أحد أطوارها فققطء وأن بروز هذا الطور 
بهذا الشكل الذى كان يطغى على باقى أطوارها يعود إلى عوامل عديدة معقذنة 
ومتشابكة يستطيع الباحث أن يتلمسها فى الدوافع والأسباب التى أدت إلى إطلاق 
الموجة الصليبية العاتية من عقالها فى هذه الفترة2)» وقد تصالح المؤرخون على 
إطلاق الحروب الصليبية على الحركة الاستعمارية الصليبية التى ولدت فى غرب 
أوروبا واتخذت شكل هجوم مسلح على بلاد المسلمين فى الشام والعراق 
واسترجاع بيت المقدس . وجذور هذه الحركة نابع من الأوضاع الدينية والاجتماعية 
والفكرية والاقتصادية والسياسية التى سرت فى غرب أوروبا فى القرن الحادى عشر 
واتخذت من الدين وقودا لتحقيق أهدافها » فالغزو الصليبى ليس أمرأ جديدا ولا 
ظاهرة عريبة أو استثناثية وإئما هو الماعدة وغيره الاستنتاء) ولذلك نقول : إن 
التحديد الزمنى للحركة الصليبية بين سنتى 8ه 690ه هو تحديد خاطيع كما 


(1) المصدر نف ه عى 28. 

(2) الحروب الصليبية فى شمال إفريقية وآثرها الحضارى ص 10 . 
(3) تاريخ الحروب الصليبيةء محمود سعيد عمران ص 15. 
(4) هجمات مضادة ص 32 . 
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دراسة الحركة الصليبية دراسة شاملة» وإفما يكتفى بعلاج مبتور يشمل جزءا من 
تلك الحركة ولا يعبر عن جذورها وأصولها من ناحية» ولا عن ذيولها ويقاياها من 
ناحية أخرى!!) لقد كانت المقاومة الإسلامية لهذا الغزو تعبيرأ فذا عن استمرار تيار 
العقيدة فى نغوس المسلمين» على مستوى القمة حيناء وعلى مستوى القواعد 
معظم الأحيانء لقد صنعت الحقبة مجاهدين على درجة كبيرة من القاعلية 
والقدرةء وقد انتشر هؤلاء امجاهدون فى كل الجبهات وقاموا بمقاومة الغراة فى كل 
الفترات» وعلى مدى قرنين من الزمن لم يتخلوا عن المقاومة ولم يستكينوا أو 
يضعوا السلاحء كانوا على استعداد فى كل لحظة لركوب خيولهم والانطلاق سراعا 
إلى الأهداف والجهاد لا تضعه النظريات والأمانى» وامجاهد لا يتحرك فى الفراغء 
ولكنها التحديات التاريخية الكبيرة هى التى تضع الجهاد وتبعث امجاهدين» وتنقخ 
فى المقاتل المسلم روح البطولة والتضحية والاستشهاد . 
رابعا : حركة التماف الصليبيين: 

ماليثت أورويا بعد سحق الوجود الإسلامى فى إسيانيا أن بدأت بقيادة 
إسبانيا والبرتغال» ومن بعدهما بريطانيا وهولندا وفرنساء عملية الالتفاف التاريخية 
المعروفة على عالم الإسلام عبر خطوطه الخلفية فى إفريقيا وآسياء والتى كانت بمثابة 
حركة الاستعمار القديم التى ابتلى بها العالم الإسلامى فيما بعد» والتى استمرت 
حتى العقود التى أعقبت سقوط الخلافة العثمانية» كان المماليك فى مصر والشام 
قد بلغوا مرحلة الإعياء» وكان اكتشاف الطريق البحرى الجديد حول رأس الرجاء 
الصالح قد وجه لتجارتهم - التى هى بمثابة العمود الفقرى لمقدرتهم المادية - ضربة 
قاصمةء أما العشمانيون فكان جهدهم منصبأ على اختراق أوروبا من الشرق» ولم 
تكن لديهم الجسور الجغرافية التى تمكنهم من وقف محاولة الالتفاف تلك فى 
بداياتها الأولى» ولكنهم ما ليثوا بعد عدة عقود أن تحركوا مجابهة الموقف» ومع 
ذلك فقد داقعت الشعوب والقيادات الإسلامية المحلية فى المناطق التى ابتليت 


(1) الحركة الصليبية» سعيد عاشور (26/1 ). 
(2) همجمات مضادة ص 3 . 
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رو“ بالغزو دفاعا مستميتاء وضريت مثلا صلبا فى مقاومتها المتطاولة للعدوان» والحقت 


بالغزاة خسائر قادحة على طول الجهات والمواقع الساحلية التى سعى هؤلاء إلى آن 
يجدوا فيها موطئ قدم"ء وقد استطاع العثمانيون إنقاذ العالم الإسلامى من الغزو 
البرتغالى الإسباتى الذى استهدف ختق التجارة الإسلاميةء وحين حاولوا السيطرة 
على ساحل المغرب الإسلامى للإغارة عليه وضربهء سارع العثماتيون بالسيطرة على 
المغرب كله ماعدا مراكش واستطاعوا مواجهة الإسبان فى حوض المتوسط وجزائره 
وسواحله» وأدالوا منهم» وبذلك استطاعت القوة البحرية العثمانية أن حفظ شاطئ 
البحر المتوسط للإسلام والمسلمين» واستطاع العثمانيون أن يسيطروا على ساحل 
شرق إفريقيا وشمال المحيط الهندى فى مطلع القرن الشامن عشر فارهب ذلك 
الأوربيين» واستطاع أحمد بن سعيد 1740م أن يقف فى وجههم فى عمان حيث 
فقد البرتغاليون الأمل فى استرداد هذه المنطقة. وقد كانت عمان يعد سقوط 
الآندلس أكبر قوة عربية ودامت نهضتها من عام 1000ه إلى 1250ه وقد استولت 
على ثخور البحر الأحمر واحيط الهندى والخليج» فإفريقيا الشرقية إلى رأس الرجاء 
الصالح» وفى بضعة أجيال صار أهل عمان سادة هذه البحار العظمى الثلاثة وصار 
لهم أسطول ضخم هاجم الأسطول البرتغالى وأجلاه عن جميع الشغور الهندية 
والفارسية والإفريقية .. ولم يصبر الإنجليز على هذه الدولة البحرية التى كانت 
تهددهم فى أملاكهم فى آسيا وإفريقياء فعملوا على مدى ثمانين عاماً على 
إضعافها والقضاء عليها وضرب الأسطول البريطانى مدنها بالقنابل2 . 
خامسا : الاستعماره: 

وجاءت الموجة الأوروبية المضادة التالية على يد القوات الاستعمارية التى 
دفعتها الثورة الصتاعية إلى البحث عن مجالاتها الحيوية فى القارات القديمة 
لتصريف بضائعها والحصول على الخامات الضرورية» وتسخير الطاقات البشرية 
( الرخيصة ) المستعبدة فى إفريقيا عن طريق نقلها يالقوة فيما يعرف بحركة تهجير 


سه قل 


العبيد التى كانت بمثابة إحدى العلامات السوداء فى تاريخ الصراع بين بين اور وبا 
والشرق» والتى ذهب ضحيتها عدد كبير من أبناء الشعوب الإسلامية فى إفريقيا 

واستمرت هذه الموجة التى قادتها بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والمانيا 
إلى حد ماء حتى العقود الأولى من القرن العشرين وكان العالم الإسلامى فريستها 
الأولى» بل إنه كان فريستها الوحيدة» إذا استثنيتا مساحات محدودة قطنتها 
أكثرية غير إسلامية» وكانت أهدافها الاقتتصادية تتحرك على خلفية صليبية 
عبرت عن نفسها فى أكثر من واقعة» وقدمت عبر التاريخ أكثر من دليل» إن غلاد 
ستون" رئيس الوزراء البريطانى يقولها بصراحة أمام مجلس العموم البريطانى وهو 
يمسك بالمصحف الشريف : ما دام هذا فى عقول المصريين وقلوبهم فلن نقدر 
عليهم أبدا(أ»» وعندما دخل القائد البريطانى الصليبى القدس بعد الحرب العالمية 
منتشيا وحلفاء بريطانيا يستقبلونه بحفاوة وتكريم إلا أنه لم يخف حقده الصليبى 
على الإسلام والمسلمين» وأظهر سروره وحبوره كقائد صليبى منتصر فتح القدس 
وفلسطين وجعلها تحت الانتداب البريطانى الصليبى فتمال: الان انتهت الحروب 
الصليبية2) يزغم بهذه العبارة أن هدف الحروب الصليبية باحتلال القدس وفرض 
السيادة الصليبية عليها وعلى فلسطين قد تحققء وهو بهذا يشير إلى أن الحروب 
:الصليبية التى استمرت قرنين من الزمان واحتلت تقدس وفلسيطن سنة 492ه 
وحررها المسلمون فى عام 583ه لم تحقق هدفهاء أما ا لجرب العالمية الأولى فقد 
حققت فيها الصليبية هدفها واستولت على فلسطين والقدس وكانت السيادة لها. 
وأما القائد الصليبى الفرنسى فقد ذهب إلى قبر صلاح الدين فى دمشق وقال عند 
القبر: ها نحن عدنا يا صلاح الدين . واستمرت الحرب الصليبية فلم تتوقف 
فقامت بريطانيا بإعطاء وطن لليهود على أرض فلسطين وإقامة دولة يهودية» 
واتخذت من القرارات والإجراءات الإدارية والعسكرية ما تقيم هذه الدولة. 


(1) هجمات مضادة فى التاريخ الإسلامى ص 40 . 
(2) دروس وتأملات فى الحروب الصليبية ص 35 . 
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بد ريب اليهود على السلاح وفنون القتال وتوفير السلاح لهمء بل إعطاء بعض 


أسلحة الجيش البريطانى لهم» ويخاصة عندما أعلنت بريطاتيا انتهاء الانتداب 
البريطانى على فلسطين فى 15 /05/ 1948م بل سلمت كثيرا من المدن والقرى 
الفلسطينية إلى اليهود ليعلنوا إقامة دولة يهودية عليهاء وفى الوقت ذاته قد حرمت 
على الفلسطنيين المسلمين التدريب على السلاح واقتناء السلاح» وشنت عقوبات 
ظالمة على كل فلسطينى يقتنى السلاح أو العتادء فكانت عقوبة الإعدام هى 
الشائعة» ولقد علق من المجاهدين المسلمين على أعواد مشانق الصليبيين الإنجليز 
فى تلك الفترة آلاف الشهداء وزج فى غياهب السجون عشرات الألوف2!7. هذا 
وقد تزامنت الحركة الاستعمارية وارتبطت عضويا بحركة التبشير النصرانية» 
بجانبيها الكاثوليكى والبروتستانتى» والتى انتشرت مراكزها فى طول بلاد الإسلام 
وعرضها تمهد للاستعمار بأنشطتها اخختلفة» وتفتح أمامه الطريق و تحظى حت 
سلطانه بالكثير من المساعدات والميزات20) إلا أن هذا الهجوم الاستعمارى 
الصليبى المضاد لم يمضى بسلام ولم تركع الشعوب الإسلامية أمام إرادة القوة التى 
اعتمدها الغزاةء بال شمروا عن ساعد الجد واستجاشوا قدرات الإيمان الداققة 
ووازنوا بتتضحياتهم وعشقهم الموت» وركضهم إلى الشهادة» رغم نقص 
إمكانياتهم العسكرية والمادية وصنعوا بذلك الأعاجيب التى أذهلت الغربيين 
وعرقلت استمرارية حر كتهم» الحقت بهم الهزائم والويلات ووضعت فى طريقهم 
الأسلاك الشائكة والألغام» ليس هذا فحسبه بل إن الاستجابة للتحدى 
الاستعمارى النصرانى بعث حركات إسلامية أصيلة تخلقت فى مناخ جهادى 
قاس» واستهدفت مقارعة العدوان وتحرير الأرض والعقيدة والإنسان» وقدمت نماذج 
من أعمال المقاومة تحدث بها الغربيون قبل الشرقيين وملات صفحات ناصعة بيضاء 
فى معطيات التاريت0ة, ونحن نذ كر على سبيل المقال لا الحصر مقاومة كل من» 


(1) هجمات مضادة فى التاريخ ص 41. 


(2) هجمات مضادة فى التاريخ ص 41. 
(3) هجمات مضادة فى التاريخ ص [4. 


سه 20 


محمد عبد الكريم الخطابى بالمغرب وعبد القادر الجزائرى وجمعية علماء المسلمين 
بالجزائر التى قادها عيد الحميد بن ياديس ومحمد البشير الإبراهيمى» وعمر الختار 
بليبياء وغير ذلك من حركات التحرر التى تحتاج إلا أقلام صادقة لبحثها وكتابتهاء 
والأمة فى أشد الحاجة إلى مثل هذه الدراسات الجادة. إن الحرب الصليبية لم تنته 
ولن تنتهى» وما يحدث فى أفغانستان والعراق وفلسطين دليل على ما نقول . 
المبحث الثانى : أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبى 

كان المجتمع الأوروبى الغربى فى هذه القترة تسوده المنازعات والحروب الحلية 
بين الأمراء الإقطاعيين مما ساعد على ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
فى الغرب الأوروبى؟» كما كان للصراعات القائمة بين رأسى العالم المسيحى 
الغربى حيتذاك» وهما البابا والإمبراطور أثر كبير فى مجريات الاأحداث الأوروبية» 
فلقد بلغت البابوية درجة عظيمة من القوة واتساع النفوذ فى هذه الفترة» ما فتح 
أمامهما المجال لكى تصبح القوة العالمية» بمعنى أن يكون البابا هو الزعيم الروحى 
لجميع المسيحيين فى الشرق والغرب على حد سواءء يجانب الخلافات المستمرة 
الموجودة بين الكنيستين الأرثوذكسية الشرقية والكاثوليكية الغربية» إذ أصرت كل 
منهما على أن تسود وجهة نظرها وأن تكون لها الأولوية على الأخرى» ولهذا 
السبب عندما عرضت فكرة الحرب المقدسة على البابا أوربان الشانى ( 471 - 
1هم) (1078 - 1097م ) وجد فى تنفيذها فرصة كبيرة لإنهاء الخلاف بين 
الكنيستين والسيطرة على الكنيسة الأرئوذكسية الشرقية وإدماجها فى الكنيسة 
الغربية تحت زعامته» على أن يتم ذلك كله تحت ستار محاربة المسلمين وحماية 
البيزنطيين واسترداد الأراضى المقدسة فى فلسطين هذا بالإضافة إلى أغراض 
أخرى عديدة كانت البابوية ترغب فى تحقيقها من وراء تمسكها بفكرة الحرب 
اللقدسة» منها التخلص من نفوذ كبار رجال الإقطاع فى الغرب» وإنهاء الحروب 
(1) الحروب الصليبية ص 21 » 24 ارنست باكر. 


(2) الحروب الصليبية ( 32/1) سعيد عاشور. 
)3( دور الققهاء والعلماء فى الجهاد ضد الصليييين فى آمياء نقلى ص 32 . 
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سره ة عن طريق توجيه هذه الطاقات واستغلالها فى الحرب المقدسة عليهاء تفتح 


' لهم بذلك منفذاً لحياة ة أفضلى فى الشرق بدون منازعات(؟ وقد اخعلفت الأول 
تفسير طبيعة الحركة الصلييية والدوافع الكامنة وراءعها قمتها ما هو مادى واليعض 
يرى أنها وليدة الحماس أو التعصب الدينى الذى عرفت به أورويا فى العصور 
الوسطىء وأن الياعث الحقيقى لتلك الحروب كان فى الواقع هو الهوس الدينى 
المزوج بأغراض أخرى كال ميل إلى تأسيس مالك جديدة والحصول على الثروات 
الطائلةء وقد اعتبر غالبية المؤرخين القدامى والحديثين تلك الحروب أنها حروب 
دينية» وأن العامل الدينى كان الدافع الأساسى وراءها من أجل استعادة قير المسيح 
على حد زعمهم والآراضى المقدسة من أيدى المسلمين» وهناك آخرون يعتبرونها 
أحد مظاهر التوسع الاقتصادى الاستعمارى فى العصور الوسطى . وحقيقة الأمر أن 
الحروب الصليبية كانت نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة؛ لأنها قامت لأسياب 
سياسية واقتصادية واجتماعية واتخذت الدين وقودا أو وسيلة لإخفاء أغراضها 
مذ كورة“ء ولا يمكن التقليل من الدافع الدينى فى تلك الحروب بأى وجه من 
الوجوه وإليك تفصيل تلك الدوافع والأسباب : 
أولا : الدافع الديتى: 

كان الدافع الدينى من الأسباب الرئيسية التى دفعت بالجموع الصليبية إلى 
قلب المعركةء فقد كان شعار الحروب الصليبية وما يظهر أهمية الجانب الدينى أنهم 
قد وضعوا إشارة الصليب على أسلحتهم والأمتعة الخاصة بهم وقصدوا فلسطين 
بالذات2©27: وقد كانت حركة الإحياء الدينى قد ظهرت فى غرب أوروبا فى القرن 
العاشر الميلادى. ويلغت أشذها فى القرن الحادى عش قد أدت إلى تقوية مركز 
البابوية» وإثارة الحماسة الدينية فى نفوس الناس» هذه الحماسة استغلتها الكنيسة 
فى متنفس خارجى» وعندما ظهرت فكرة الحرب الصليبية اتخذت الكنائس الغرب 
(1) مملكة بيت المقدس الصليبية» عمر كمال توفيق ص 18 - 19 › 32 - 33 . 


(2) العدوان الصليبى على العالم الإسلامى صلاح الدين نوار ص 22. 


25 ~~ 


الأوروبى ميداناً واسعا لاستغلال نشاطه المكبوت وحماسته المنطلقة(")ء وكان ذلك 
باسم تخليص القدس من أيدى المسلمين» ومن أشهر من تبنى الدعوة إلى 
الحروب الصليبية هو اليابا "أوربان الغانى' والذى يعتبر المسؤول الأول عن الترويج 
لحرب المسلمين والتحريض على إرسال الحملة الأولى إلى بلاد الشام. و كانت 
الظروف مهيأة» فسارع إلى عقد اجتماع فى مدينة ( كليرمنت ) فى فرنسا واستمر 

المؤتمر عشرة أيام حضره أكثر من ثلاثمائة من رجال الكنيسة( كما حضره أمراء 
من مختلف أنحاء أوروباء ومندويون عن الإمبراطور البيزنطى» وتمثلون عن المدن 
الإيطالية . . واستطاع البابا أن يشير حماس السامعين فى " خطابه فتجاوب فى 
أرجاء المجتمع هتاف بترديد عبارة " هكذا أراد الله ويادر الحاضرون إلى اتخاذ 
الصليب شارة له.)؛ كما أن البابا أشار إلى ما أسماه بالخطر الإسلامى المحدق 
بأوروبا من جهة القسطنطينية» وأعلن أن النصارى فى المشرق يعانون من ظلم 
المسلمين»ء وأن الكنائس والأديرةء قد أصابها الدمارء وحث الحاضرين على الانتقام 
من المسلمي (0). والحقيقة أن ما أثاره البابا من تعرض نصارى المشرق إلى اضطهاد 
هو ادعاء باطلء لا يتفق وروح الإسلام وطبيعة الدعوة إليىء وما أحاط النصارى به» 
من رعاية وعناية . وكان من الشعارات التى رفعت فى هذه الحرب أن الحجاج من 
النصارى كانوا يتعرضون للاضطهاد والعدوان وهم فى طريقهم إلى بيت المقدس - 
قبيل الحروب الصليبية وهذا ادعاء باطل كذلك يقول أحد كيار المؤرخين 
الأوروبيين : إن حالات الاضطهاد الفردية التى تعرض لها المسيحيون فى البلدان 
الإسلامية قى الشرق الأدنى بالذات لا يصح أن تتخذ بأى حال سببا EEN‏ 


(1)الحركة الصليبية ( 20/1 ) سعيد عاشووء الجهاد والتجديد فى القرن السادس الهجرى محمد حامد التناصر 
ص 80. 

(2) الجهاد والتجديد» محمد حامف ص 80 . 

(3) اثر الشرق الإسلامى فى القكر الأوروبى خلال الحروب الصليبية ص 81 . 

(4)الشرق الآدنى : السيد الباز العرينى ص 13 - 14 . 

(5) قصة الحضارة (16/4). 

(6) الجهاد والتجديد ص 81 . 

(7) الغزو الصليبى والعالم الإسلامى د. على عبد الحليم محمود ص 108 . 
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وغير الدينية فى ظل الحكم الإسلامى» فلم يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم 
القديمة, وإنما سمح لهم أيضا بتشييد كنائس وأديرة جديدة جمعوا فى مكتباتها 
كتبا دينية متنوعة فى اللاهوت[!). كما أن الادعاء بتخريب الكتائس وهدم الأديرة 
أو مصادرتها لم يقم عليه دليل: وإنما هى شائعات دور الدعاية الباطلة بفتح جيهة 
على المسلمين وأهمية إعطاء دور الإعلامى عنه رعا أدى إليه تصرف بعينه فى قرية 
يعينهاء لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر هو الأصل فى معاملة المسلمين 
للمسيحيين وكنائسهم فى البلاد الإسلامية. ويقرر أكشر من مؤرخ منصف أن 
التصارى الذين خضعوا لحكم السلاجقة» كانوا أسعد حالا من إخوانهم 'لذين 
عاشوا فى قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتهاء وما وجد أى دليل على اضطهاد 
السلاجقة للنصارى فى المشرق. إلا أن صيحات البابا كانت محمومة حاقدة لا 
تعقل ولا تفكر فى العواقب الوخيمة لتصريحاته الرعناءء وإلا ماذا يعنى قوله 
لأتباعه : اذهبوا وأزعجوا البرابرة» وخلصوا البلاد المقدسة من الكفار. وامتلكوها 
لأنفسكم» فإنها كما تقول التوراة» تفيض لبنا وعسلا!). وقد وعد البابا الجموع 
المشار كين بالحرب» برفع العقويات عن المأنبين منهمء وبإعفائهم من الضرئب» 
كما وعدهم برعاية الكنيسة لأسرهم مدة غيابهم ونعل ما يدخل ضمن لدافع 
الدينى أيضا أنه ذاعت فى الغرب أخبار الكرامات والمعجزات التى بثتها الكنيسة» 
وساد الاعتقاد بأن نزول المسيح ثانية إلى الأرض أصبح وشيكا ولابد من المضى فى 
الاستغفار وعمل الخيرء قبل هبوطه» كما ساد تصور مغاده أنه ينبغى استرداد 
الأرض قبل عودة المسيح؟ء وقد أدرك البابا أن فورة الحماس الدينى لن تستمر 
طويلاء فدعا إلى القسم بأن تؤدى الصلاة فى كنيسة القيامة» وأشاع أن اللعنة 


(1) الجر كة الصصليبية سعيد عاشور ( ا /30). 

(2) العزو الصليبى والعالم الإسلامى ص 109 . 

(3) الحركة الصليبية ( 28.261 ). 

(4) التاريح الإسلامى والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبى (438/5). 
(5) أثر الشرق الإسلامى فى الفكر الأوروبى ص 26. 

(6) الوسيط فى تاريخ فلسطين فى العصر الإسلامى الوسيط ص 152 . 


حت 30 


( سيف النقمة ) ستحل على كل من يستولى عليه الجين والضعف أو نكص على 
عقبيه» وهدد بأن يتعرض كل من لا يلبى نداء الكنيسة بالتوجه صوب الديار 
الإسلامية إلى الحرمان من الكنيسة17). وهذا من دهائه وقدرته على توظيف 
العواطف والمشاعر لخدمة مشروعه. لقد أثرت الكنيسة لما لها من سلطان على 
على دعوة الكنيسة خروج الناس أفواجا فى حملات صليبية ضخمة متلاحقة إلى 
واستلب منهم ملكا كان فى قبضتهم» فغلت مراجل الحقد فى صدورهمء 
وتأججت نار العداوة فى قلوبهم» وأخذوا يتحينون الفرص ليستردوا ما فقدوا 
وينتهموا لأنقسهم تمن نكبوهم؛ ومزقوا ملکته ‏ ۾ هدا ال المشهور 
ذاك سر المصيبة الإسلامية ( كانا ستروفيكا إسلاميكا ) التى انتزعت من الدين 
صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به نبيا ورسولا7*» قال تعالى  :‏ ولن ترضئ عنك 
اليهود ولا التتصارئ حتَى تتبع متهم قل إن هدى الله هو الهدئ ولئن انبعت دي 
جاءك من العم ما لك من الله من ولي ولا نصير © ) ( البقرة ) وقال تعالى :< 
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حمسلا ع عسي BED‏ الس 


اا في الدنيا والآخرة وأولكك أمحاب التار هم فيها خالدون 


(1) المصد. غه حى 52|. 
(3) باب الضعف فى الأمة الإسلامية ص 157 للوكيل . 
(4) الغزو .صليبى والعالم الإسلامى ص 110. 


يم 


ر 
ےر 


...«كانيأ ‏ الدافع السياسى: 


كان الملوك والأمراء الذين آسهموا فى الحركة الصليبية يسعون وراء أطماع 
سياسية لم يستطيعوا إخفاءها سواء قبل وصولهم إلى الشام وفلسطين أو يعد 
استقرارهم فيهما. والمعروف أن النظام الإقطاعى ارتبط دائما بالأرض» وبقدر ما 
يكون الإقطاع كبيرا والأرض واسعةء بقدر ما تكون مكانة الأمير سامية فى أنمجتمع. 
وفى ظل هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التى يمكن أن تواجه الأمير والفارس 
هى عدم وجود أقطاع أو أرض لهء ما يجعله عديم الأهمية مسلوب النفوذ. وأدى 
هذا إلى بقاء عدد كبير من الفرسان والأمراء بدون أرضء لأآن من القواعد الآساسية 
فى هذا النظام أن الابن الأكير وحده هو الذى يرث الإقطاع» قإذا مات صاحب 
الإقطاع انتقل الإقطاع باكمله إلى أكبر أبنائه"» وهذا يعنى بقاء بقية الأبناء دون 
أرض» وهو وضع ممقوت فى امجتمع الإقطاعىء الأمر الذى جعل الفرسان والأمراء 
اخمرومين من الأرض يتحايلون للتغلب على هذه العقبة عن طريق الزواج من وريثة 
إقطاع» أو الالتجاء إلى العدوان والحرب للحصول على إقطاع» وكان أن ظهرت 
الحركة الصليبية لتفتح بايا جديدا أمام ذلك النفر من الأمراء والفرسانء فلبوا نداء 
البابوية» وأسرعوا إلى الإسهام فى تلك الحركة لعلهم ينجحون فى تأسيس إمارات 
لأنفسهم فى الشرق» تعوضهم ما فاتهم فى الغرب . أما الأمراء والفرسان الذين 
كانوا يمتلكون إقطاعات فقد وجدوا فى المشاركة فى الحركة الصليبية فرصة طيبة 
لتحقيق مجد أكير والحصول على جاه أعظم . وبدراستنا لمراجع الحروب الصليبية 
نرى أن أطماع أمراء الحملة الأولى تجلت فى عدة مظاهر سياسية» فقد أخذوا 
يقسمون الغنيمة وهم فى الطريق أى قبل أن يسعولوا على الغنيمة فعلاء وسوف 
نرى بإذن الله تعالى كيف استحكم النزاع فيما بينهم أمام أنطاكية لرغية كل واحد 
منهم فى الفوز بهاء و كيف أن من استطاع منهم أن يحقق لنفسه كسبا فى الطريق 
قنع به وتخلى عن مشاركة بقية الصليبيين فى الزحف على البيت المقدس» وهو 


(1) أوروبا فى المصور الوسطى ( 49/2 )ء سعيد عبدالفتاح عاشور الوسيط فى تاريخ قلسطين ص 154 . 


سے 32 


الهدف الأساسى للحملة وكثيرأ ما دب الخلاف بينهم - يعد استقرارهم ‏ حول 
حكم إمارة أو الفوز بمدينة» وعبثا حاولت البابوية أن تعتدخل لفض المنازعات بين 
الأمراء وتحذرهم بأن المسلمين يحيطون بهم»ء وأن نواجب الصليبى يستدعى 
تضامنهم لدفع الخطر عن أنقسهم» ولكن تلك الصيحات ذهبت أدراج الرياح» لأن 
هدف الأمراء كان ذاتيا سياسياء ولم يكن يهمهم كثيرا رضا البابا أو سخطهء بل إن 
بعض الأمراء لم يحجموا عن مخالطة القوى الإسلامية امجاورة ضد إخوانهم 
الصليبيين نما يدل على أن الوازع الدينى كثيرا ما ضعف عند أولئك الأمراء أمام 
مصالحهم السياسية"» أما بالنسبة للإمبراطور البيزنطى ( الكسيوس ) فإته لم 
يعترض على أهداف أمراء الحملة, لأنه إذا تسنى للدونة البيزنطية استرداد ما كان 
لها من أملاك قبل غارات الأتراك عليهاء جاز أن تقوه فى تخومها إمارات مسيحية 
حاجزةء لها حق السيادة عليهاء ولضمان الحصول على ذلك حرص الإمبراطور على 
الحصول على يمين الولاء من أمراء الغرب» وبذلك توافت مصالح كلا الجانبين 
المسيحيين فى القيام بالحرب والعدوان على الأرض الإسلامية. والواقع أنه من 
العسير الفصل بين العوامل المادية والعوامل المعنوية لتى دفعت المسيحيين إلى 
الحروب الصليبية» فالفقر والرغبة فى الكسبء وروح المغامرة كانت عوامل هيات 
ا لجو المناسب للحروب غير أن هذه العوامل لم تظهر إلا بما جم عن فكرة الحرب 
المقدسة وتخليص الأرض» من حماس دينى» والواضح أن فكرة الحرب نيعت من 
السياسة البابوية» وسياسة الدولة البيزنطية والحروب الأسبانية الإسلاميةء فمما 
سهل أمر إعلان الحرب على المشرق الإسلامى» ما درج عليه الأسبان والفرنسيون فى 
قتال المسلمين فى بلاد الأندلس» حيث اتخذ هذا لقتال صفة الحرب المقدسةء 
سواء من جهة المسلمين» حيث أثار "المرابطون” فى المغرب الإسلامى الجهاد 
الدينى» أو من جهة المسيحيين فى الحالة النفسية لتى اقترنت بتوجيه الخرب 
الصليبية إلى الشرق» حتى إن المؤرخ الكبير ابن الأثير' نظر إلى الخطر الخارجى 
نظرة شمولية» واعتبر أى عدوان على طرف من أطراف العالم الإسلامى ‏ سواء فى 


(1) الوسيط فى تاريخ فلسطيى ص 155. 
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أكير قوة حضارية فى العصور الوسطىء وهو الدولة الإسلامية!!). هذا من جهة 
ومن جهة أخرى كشف المؤرخ المذ كور وو عن أسياب بجاح هذا الغزوء ذى 
الإسلامية20), وقد كان واضحا للعيان أن الكنيسة الغربية كانت محمومة لتوسيع 
رقعحها الإقطاعية. والسيطرة على الكنائس الشرقية» إضافة إلى رعبتها فى حرب 
المسلمين. ومن حقائق التعصب الذينى» ۾ جود الجماعات الذينية التى كانت 
ترتبط بالكنيسة مباشرة وكانت ذات أثر فعال فى تلك الحروب» منها فرسان 
وحماية الأماكن المخقدسة وكاتوا يرتبيطون ياليابا مبيأشرة» وكانت كنائس بىت 
القدس قد خصصت عشر دخلها لمساعدتهم فى أداء رسالتهم الدينية المزعومة 
وهناك هيئة الفرسان الداوية التى اتخذت مقرها فى جزء من هيكل سليمان عليه 
الداوية7؟ هذا وقد كانت للبابوية ورجال الكنيسة القدرة على التآثير والضغط 
والتهديد بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة بإصدار قرارات الحرمان التى تقضى 
بالحرمان من النعيم فى الآخرة ونبذ طاعته فى الدنيا على حد زعمهم . 
كالثا : الداع 1 - 9 جتماعى : 

ساد اجتمع الأ وروبى فى العصور الو سطى»› عایز طبقی كبير» ققد سادت فيه 
طبقة رجال الدين وطبقة المحاربين من النبلاء والفرسان» وكانت طبقة الفلاحين 
عثل الأ كثرية المغلوبة على أمرهاء والتى كان أفرادها يكدحونء ليسدوا حاجة 
(1) الكامل فى التاريخ نلا عن الوسيط فى تاريخ فلسطين ص 156 . 
(3) جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية» د . فايد حماد عاشور ص 86 . 


(4) تاريخ الوطن العربى والغزو الصليبى مى 24. 
(5) الشهاد والتجديد ص 84. 


سه 54 


الطبقتين الأوليين. كان الفلاح الأوروبى مغلويا على أمره» وكان مطالبا بالتزامات 
عديدة لأصحاب الإقطاعء وكان البابا على دراية بأحوال الفلاحين الكادحين» 
فوعدهم بإلغاء التزاماتهم نحو أسيادهم وأغراهم بخيرات الشرق الإسلامى . كان 
آلاف الفلاحين يعيشون عيشة منحطة فى نظام الإقطاع» حيث شيدوا لاأنقسهم 
اكواخا من جذوع الأشجار وفروعها وغطيت سقوفها بالطين والقش» دون أن 
يكون لها نوافذ» ولايوجد داخلها أثاث بل كان ما يجمعه الفلاح. يعتبر ملكا 
خاضاً للسيد الإقطاعى» كما يعتبر محرومًا من الملكية الشخصية(!). وكانوا 
متقلين بالالتزامات الخدمية لأسيادهم الإقطاعيين فى شتى المجالات إلى جانب 
حرمانهم من منتجاتهم وبذلك يظهر مدى التعاسة والبؤس الذى كان يعيشه غالبية 
شعب أوروبا فى القرن الحادى عشر الميلادى»ء وهكذا لما ظهرت الدعوة للغزو 
الصليبى» وجدت هذه الغالبية العظمى فرصتها للخلاص من حياتها الشاقة المليئة 
بالذل والهوانء ونظروا إلى أخطار الاشتراك فى هذا الغزو نظرة هينة أمام ما كانوا 
يعيشون فيه» فإن ماتوا فى هذه الحرب كان لهم الخلاص. وان بجوأ كانت لهم حياة 
جديدة أفضل مما كانوا عليه“ » ولقد عرفت الكنيسة كيف تلعب بعقول هؤلاء» 
وتوغر صدورهم ضد الإسلام وأهله» وخدعتهم بأنهم سيحررون بيت المقدس 
والقبر المقدس» يبا ركهم الرب» والباباء لذلك لم يردعهم رادع عن الذبح والقتل» 
بل كان قتل المسلم مرضاة ينال عليها الصليبى ثوابا يوم الدينونة(. 
رايعا: الدافع الاقتصادى: 

يعتبر التطلع إلى خيرات المشرق الإسلامى؛ من أقوى دوافع الحروب الصليبية 
يعد الدوافع الدينية. وقد عبر البابا ( أوربان ) نفسه فى خطابه عن أهمية العامل 
الاقتتصادى بالنسية لواقع أوروبا آنذاك فقال : لا تدعوا شيعا يقعد يكم ... ذلك 
أن الأرض التى تسكنونها الآنء والتى تحيط بها البحار وقمم الجبال ضيقة على 
(1) المصدر نفسه. 


(2) تاريخ الوطن العربى والغزو الصليبى ص 24 . 
(3) آثر الشرق الاسلامى د . عيدالله الربيعى ص 138 . 
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انها الكثيرين» وتكاد تعجز عن كفايتهم من الطعامء ومن أجل هذا يذبح 


' بعضكم يعضاً وا د إن أورشليم آرض لا نظير لها فى ثمارها 
بل هى فردوس المباهب!!) وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء الأحوال الاقتصادية فى 
غرب أورويا فى أواخر القرن الحادى عشرء وكانت قرنسا بالذات تعانى من مجاعة 
شاملة قبيل الحملة الصليبية الأولى» ولذلك كانت تسبة المشاركين منها تفوق 
نسبة الآخرين» فقد كانت الآزمة طاحنة حيث الجات الاس إلى أكل الحشائش 
والأعشاب» وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك الجائعين بابا جنديدا 
للخلاص من أوضاعهم الصعبة» وهذا ما يفسر أعمال السلب والتهب للحملة 
الأولى ضد الشعوب النصرانية التى مروا فى أراضيها) كذلك اشترك عدد كبير 
من تجار المدن الإيطالية والفرنسية والإسباتية فى الحروب الصليبية بغرض استغلالى 
بحت من أجل السيطرة على الطرق التجارية للسلع الشرقية التى أصبحت مصدر 
ثراء للمشتغلين بهاء لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال فى الاستيلاء على المرا كز 
الرئيسية فى الشامء فساعد الجنوية الفرعٌ فى الاستيلاء على أتطاكية سنة 490ه - 
7م وأسهم الينادقة بعد ذلك بعامين فى استيلاء اللاتين على بيت المقدس» 
وكان هدف هذه الجالي'ت الأول والأخير هو الربح والكسب المادى ولم يكن يعينها 
الباعث الدينى إلا بالقدر الذى يحقق مصالحهاء ويكفى أن تعرف أن شعار البنادقه 
الذين عرفوا به وقتذاك كان: لنكن أولاً بنادقة ثم لنكن بعد ذلك 0087ل 
ولذلك قامت جمهوريات إيطاليا ( جنوا - بيزا - البندقية ) بعقد معاهدات مع 
أمراء الصليبيين بالمشرق حصلت بمقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة(4 . 
خامسأ : تبدل ميزان القوى فى حوض البحر المتوسطه 

منذ أواسط القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر للميلاد ) تبدل ميزان 
القوى فى حوض البحر المتوسط لصالح الغرب الأوروبى مركز الحركة الصليبية؛ 


(1) المصدر نفسه ص 34. 
(2) الجر كة العليبية د. معيد عاشور (32-30/1). 

(3) الحروب الصليبية المقدمات السياسية د . علية الجنزورى ص 249 . 
(4) الجهاد والتجديد. محمد حامد الناصر ص 83. 
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فضعف الدولة البيزنطية وترنحها تحت ضربات السلاجقة القوية جعلها تسارع إلى 
الاستنجاد بأورويا الغربية من ناحية» ثم اختلال أوضاع المسلمين فى الجناح الغربى 
من العالم الإسلامى خاصة فى الأندلس وصقلية»ء وما قابل ذلك من تيسير أسباب 
القوة والظهور لدى أعدائهم» ما جعل الغرب الأوروبى يرفد النصارى الأسبان 
بشتى صنوف الدعم والمساندة فى صراعهم مع مسلمى الأندلس على الاستنجاد 
بالمرابطين» ومسلمى صقلية على الاستنجاد يإفريقية من ناحية ثانية» كل ذلك أدى 
إلى دخول الحركة الصليبية فى طورها الجديد الذى اتخذ صفة العالمية!!) وكانت 
البابوية تدعم هذه الحرب بالموافقة والتوجيه والدعاية والدعم المعنوى» فهذه حروب 
صليبية متقدمة على إعلان البايا أوربان الثانى بدء الزحف الصليبى إلى المشرق سنة 
8م - 1095م . وتعتير إفريقية بمدلولها التاريخى أحد هذه الميادين فى الصراع 
الصليبى» فقد كانت الجبهة الإفريقية ميدانا نشطت فيه قوى العدوان الصليبى 
لعدة قرون» يتمثل ذلك فى حملات عديدة وجهت إليها الواحدة تلو الآ خرى» ولم 
تفتر للصليبيين فى ذلك همة ولم يوهن الفشل لهم عزيمة» فكما أن بلدان المغرب 
الإسلامى كانت أول من اكتوى من البلاد الإسلامية بنار الاستعمار الأوروبى 
الحديثء كانت بلدان الجناح الغربى من العالم الإسلامى ومن ضمنها إفريقية هى 
التى تلقت الضربات الأولى للصليبيين» والسبب فى ذلك يعود إلى عدة اعتبارات 
جغرافية وتاريخية من أهمها قربها الشديد من غرب أوروبا مركز الحركة الصليبية 
ومعرفة الأوروبيين الواسعة نسبيا لأوضاع المسلمين فى هذه المنطقة سياسيا 
واقتصادياً واجتماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين» ثم الحقد الشديد الذى كان 
يكنه الأوروبيون للمسلمين المغاربة» وبالذات لكونهم هم الذين تولوا عبء 
الجهاد فى أوروبا أكثر من غيرهم من المسلمين» وما كان يشعر به الأوروبيون من 
(1) الخروب الصليبية فى شمال إفريقية ص 13.12.11 . 
(2) الحروب الصليبية فى شمال إفريقية ص 12 . 
(3) كلمة المغاربة كانتت تطلق على سكان المغرب الإسلامى باسره والذى كان يضم الأندلس والجزر الإسلامية 
عرب المتوسط إلى جانب أقطار المغرب العربى» وليس كما درج قى العصر الحديث بقصرها على أهل 
المغرب الأقصى . 
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لطر هؤلاء إذا تهيأت لهم الوحدة والقيادة الخلصةء لكل ذلك كانت أوروبا تتربص 
مسلمى هذه المنطقة الدوائر وتتحفز للوثوب عليهم منتظرة الفرصة المناسبةء 
وأخذت هذه الفرصة التى طالما انتظرها محركو قوى العدوان الصليبى تتهياً منذ 
أواسط القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر للميلاد )» إذ أصاب الجناح الغربى من 
العالم الإسلامى من التمزق ما جعله يسير بخطى حثيثة نحو التردى إلى الهاويةء 
ولم يكن وضع إخوانهم فى المشرق بأحسن حالاً منهم» فكان هذا التمزق وافتراق 
الكلمة هو السيب الآهم فى اليلاء الذى نزل بالمسلمين فى المشرق والمغرب على 
حد سواء. وما أشبه اليوم باللأمسء لقد كان ولا يزال تفرق العرب والمسلمين هو 
الباب الواسع الذى يدخل إليهم أعداؤهم منه لضربهم فى عقر ديارهم» فكان أن 
انطلقت القوى الصليبية فى موجة عاتية تضرب المسلمين فى ثلاث جبهات فى آن 
واحد فى الأندلس وصقلية وإفريقية" . 
[- الأندلس : فقد شهدت الجبهة الأندلسية منذ أواسط ذلك القرن نشاطا ملحوظا 
نمثل فى شن هجوم قوى مستمر من قبل النصارى الإسبان بزعامة مملكة قشتالة 
على مسلمى الأندل» حيث أخذت المدن والمعاقل الإسلامية تسقط فى 
أيديهم تباعاء وأحرزوا النصر على المسلمين فى معارك عديدة وتوجت تلك 
الانتتصارات يسقوط مدينة طليطلة سنة 478ه فى يد الفونسو السادس ملك 
قشتالة تلك الكارثة التى روعت العالم الإسلامى بأسره. وحيال هذا الضغط 
المتواصل من النصارى الإسبان اضطر مسلمو الأندلس إلى الاستنجاد بالمرابطين 
من العدوة المغربية» فكانوا يرسلون الاستغاثة تلو الأخرى لهذه القوة الفتية» 
حتى إذا ما قضى أميرها يوسف بن تاشفين على جيوب المقاومة لدولته فى 
المغرب عبر البحر إلى الأندلس بجموع غفيرة حيث التقى بألفونسو السادس فى 
معركة الزلاقة سنة 479ه التى سطر المرابطون ومن ساعدهم من الأندلسيين 
بانتصارهم الرائع فيها صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد الإسلامى» وبانتتصار 


(1) الحروب الصليبية فى شمال إقريقيا ص 13 . 


سه 3 


المسلمين فى تلك المعركة أوقف المد المسيحى الإسبانى حتى تهيات له ظروف 
أخرى فيما بعد . 

2- صقلية: وأما الجيهة الصقلية فقد أدى ظهور النورمان كقوة جديدة فى ميدان 
السياسة الدولية إلى تغير ميزان القوى فى غرب المتوسط لصالح القوى 
النصرانية» إذ ما كاد هؤلاء القادمون الجدد يجدون موطئ قدم لهم فى جنوب 
إيطاليا ويحصل جيسكارد أكبر زعمائهم على اعتراف البابا نقولا الثانى به فى 
مر ملفى سنة 1059م حتى أعلن عن مشروعه فى توجيه قواه ضد مسلمى 
صقلية إرضاء للبابوية التى كانت ترى فى ذلك تحقيقاً لأهدافها الصليبية من 
ناحية وإبعادا للخطر النورمانى عن ممتلكاتها من ناحية أخرى» فشجعت هذا 
المشروعء وكدليل على موافقتها وتشجيعها أرسل البابا إلى جيسكارد راية 
مقدسة لينال هو وجنده ببركتها النصر على المسلمين؛ وأصر على أن 
الجرحات ا بدن أجل ايج عليه للجلا بح كدر اهدي من ا 
الهدايا إلى روما(!)؛ وتم الاستيلاء على الجزيرة فى سنة 484ه فى عهد رجار 
الأول ثم وثبت قواته على مالطة فى العام التالى و'حتلتها وأخذ يتحين الفرصة 
للانقضاض على إفريقية . 

3 - إفريقية: وأماالجبهة الإفريقية» فقد نالت حظها هى الأخرى من العدوان 
الصليبى فى تلك الأونة بفعل قوة ناشئة هى المدن البحرية الإيطالية» فقد 
استغلت هذه المدن غياب القوى البحرية القديمة المتمثلة فى الأسطولين 
الإسلامى والبيزنطى عن مياه اليحر الأبيض المتوسط منذ أوائل ذلك القرن 
لانشغال كلا الطرفين مشاكله الداخليهء وأخذت أساطيلها تمخر مياه ذلك 
البحر القريبة من الشواطئ الأوروبية أولاً خوفا من أسطول مجاهد العامرى 
صاحب دانية الذى استطاع تحميد نشاطها لفترة من الوقت حتى إذا ما تمكنت 
من إزالة ذلك الخطر بدأت منذ أواسط القرن المذ كور تجوب مياه البحر الأبيض 


(1) الحروب الصليبية فى شمال إفريقية ص 14 . 
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المتوسط شرقا وغرباء وقد وضعت هذه المدن قوتها البحرية قى خدمة الأهداف 
ر الصليبية منذ البداية لتحقيق مكاسب خاصة بها. فبتشجيع البابا لاون التاسع 
استولى حالف من جنوة وبيزا على جزيرة سردينيا الإسلامية سنة 442ه 
/ 1063م حيث خرب أرياضها وميناءها وغنم غنائم كبيرة» وكما اشتركت 
هذه الأساطيل فى حروب الجبهة الصقلية اشتركت فى حروب الجبهة 
الآندلسية»؛ فأسهمت فى مطاردات المسلمين الأندلسيين عن طريق البحر 
وأخذت نصيبها من الغنيمة» وفرضت حصارا بحريا على المرية حتى دفعت 
تلك المدينة فدية ضخمة تقدر بمبلغ 113ألف دينار ذهبى» كما أجبرت بلنسية 
على دفع أتاوة ممائلة تقدر بمبلغ 20 ألف دينار ذهبى لتفتدى نفسها بذلك من 
النهب والسلب!!). وهاجمت الجزائر الشرقية ( جزر البليار) عدة مرات . 
ونتيجة لذلك» أصبحت الققوة البحرية الإيطالية هى المتحكمة فى مياه البحر 
الأبيض المتوسط مما دفعها إلى مزيد من المغامرة» فوجهت نشاطها إلى إفريقية 
التى كانت لا تزال محتفظ بقوة بحرية بمد يد المساعدة لإخوانهم فى صقلية أو 
غيرها من ناحية ثانية» ثم لتحقيق أهداف الحركة الصليبية فى إفريقية من 
ناحية ثالثةء فقامت قوة بحرية ضخمة مكونة من أسطولى جنوة وبيزا مدعومة 
بغريق من مدينة أمالفى وقوة عسكرية أخرى أمدهما بها البابا بمهاجمة مدينة 
المهدية سنة 480ه/ 1087م أى بعد الاستيلاء على طليطلة بعامين وقبيل 
الاستيلاء الكامل على صقلية واستولت عليها باستثناء قلعتهاء وظلت فى 
يدها إلى أن دفع صاحيها تميم بن المعز للقوى المتحالفة فدية مالية ضخمة وعمّد 
مع الغزاة معاهدة نص أحد بنودها على تعهد تيم يعدم التعرض للسفن 
الإيطالية فى المياه الإفريقية» ومنحهم امتيازات تجارية فى بلاده كما سيذ كر فى 


ك 


مو ضصعه . 
الإسلامى مند أواسط المرن الخامس الهجرى (الحادى عشر للميلاد ) والذى كانت 


(1) القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط أرشيبالد لويس ص 372. 


تدير دفته البابوية قد احتدم فى ثلاث جبهات كانت إفريقية إحداها. ولا شك أن 
هذا الهجوم كان وجها من أوجه الحركة الصليبية» وهذا يؤكد أن الحروب الصليبية 
يدأت قى إفريقية قبل الزحف الصليبى إلى المشرق» ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره 
ابن الآثير فى حوادث سنة 491ه !أ إذ يفهم من النص نذى أورده أن تلك الحوادث 
كانت مترابطة يحركها محرك واحد وأنها كانت بداية لموجة الحروب الصليبية فى 
ذلك الطور من أطوار الحركة الصليبية إذ يقول: كان ابتداء ظهور دولة الفرحٌ 
واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضها سنة ثمان 
وسبعين وأريعمائة فملكوا طليطلة وغيرها من بلاد الأتدلس . . ثم قصدوا سنة 
أربعة وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية وملكوها .. وتطرقوا إلى إفريقية فملكوا 
منها شيعا وآخذ منهم - ثم ملكوا غيره على ما تر - فلما كان سنة تسعين 
وأربعمائة خرجوا إلى بلاد الشام2)؛ وعلى الرغم من اتجاه معظم قوى الحركة 
الصليبية إلى المشرقء إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء فكرة احتلال إفريقية ماثلة فى 
آذهان ذوى الأفكار الصليبية وبقى تطلع النورمان للاستيلاء عليها قائمأ حتى تم 
لهم ذلك فى عهد رجار الثانى حيث استولى على معظم سواحلها من طرابلس 
شرقا إلى مدينة تونس غربا فى سنة 543ه/ 1148م: فكانت الحرب الصليبية 
مشتعلة فى الجبهة الإفريقية أثناء احتدامها فى جبهة المشرق» وبقى الوجود 
النورمانى ماثلا فيها حتى قام عبدالمؤمن بن على زعيم دولة الموحدين يطردهم من 
المهدية آخر معاقلهم فيها سنة 555ه/1160م» وعندما حدث نوع من تبدل 
ميزان القوى فى المغرب الإسلامى جد ذلك ساهم فى جيهة المقاومة الإسلامية فى 
المشرق فى عهد نور الدين محمود زنكى وصلاح الدين الأيوبى؛ كما سيأتى بيانه 
بإذن الله تعالى . 


(1) الحروب الصليبية فى شمال إفريقية ص 16 . 
(2) الكامل فى التاريخ نفلا عن الحروب الصليبية فى شمال إفريقيا ص 17. 
(3) الحروب الصليبية فى شمال إفريقيا ص 18 
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دسا : استتجاد إمبراطور بيزتطة بالبابا أوريان الثانى: 

ضد السلاجقة»ء ولم يكن هذا الاستتجاد فى الحقيقة الأول من نوعه بل سبقه 
استنجاد الإمبراطور ( ميخائيل السابع ) باليابا ( جريجورى السابع ) عقب موقعة 
ملازكرد 463ه السالفة الذكرء فالمعروف أن شن الحرب على الترك كان من 
الأغراض التى تنطوى عليها الدعوى الييز: ية» فالأناضول يعتبر أكثر أهمية من 
بيت المقدس عند الدولة البيزنطية"؟ء ولذلك لما أصبحت عاصمة البيزنطيين 
مهددة من قبل السلاجقة كان لزاما على الإمبراطور أن يستنحد بالغرب فى مقابل 
ميخائيل السابع ردا مرضي بدافع العاطفة المسيحية من جهة» وبدافع سياسى من 
جهة أخرى» فما يحشده من جيش سوف يقضى على الانشقاق بين الكنيستين 
ويزيد من نفوذ البابوية فى الشرق مثلما زاد فى الغرب . غير أن الحرب التى نشيت 
بين جريجورى السابع والإمبراطور ( هنرى الرابع ) منعته من المضى فى مشروعه 
برسالة إلى البابا أوريان الغانى وإلى كيار رجال الإقطاع سنة 8ه يدعوهم 
الإرسال المساعدات لنجدة إخوانهم فى الشرق وحمايه القسطنطينية ضد الخطر 
المرتزقة ولكن البابا أوربان لم يشا أن يجعل نفسه فى خدمة الدولة البيزنطية» بل 
الفكرة يؤدى إلى أن يحشد العالم المسيحى اللاتينى جيشا ضخماء لا أن يبعث 
بجنود مرتزقة تخضع لأهواء الأمراء. إن فى تصرف الايا مقابل الإمبراطور ميخائيل 
السابع تبرز أهمية الإبداع والتفكير واقتناص الفرص وتسخير الوسائل فى خدمة 
مشروعهم وعلينا أن نستفيد من هذا الدروس الكثيرة لخدمة المشروع الإسلامى, 


(1)الحروب الصلسية د. علية الحتزوى ص 253 . 
(2) الحرب والروم اللاتين (150/1). 
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وأشار هذا الااختلاف فى التفكير من المتاعب منذ اليداية ما أساء العلاقات بين 
البيزنطيين والصليبيين. والثابت تاريخيا أن المسكول الأول عن قيام الح ركة الصليبية 
هو البابا أوربان الثانى» فهو الذى أنذر بقيام تلك الحروب!! يؤيده قى دعواه الجهاز 
الكنسى فى الخرب» وينسب إليه جميع المؤرخين اللاتين المعاصرين لهء الدور 
الرئيسى فى تحقيق هذه الفكرة(2), 
سايعاً: شخصية البايا أوريان الثاتى ومشروعه الشامل للغزو الصليبى: 

ولد أوربان الثانى عام 57م فى ساتيوت سير مارك وأسمه أودوء وقد 
[46ه/ 1068م أصبح راهبا فى دير كلونى بالقرب من ماكون» وقد التحق بخدمة 
الابا المتسلط المؤّمن إيمانا راسخا بتموق البابويه على الإمبراطورية وتعنى بك 
جريجورى السابع وتم تعيينه كاردينالا E‏ لاوستيا فى عام 3م / 1080م 
وخدم الكنيسة فى المانيا خلال المرحلة من 477ه/ 1084م إلى 478ه/ 1085م: وقد 
هنرى الرابع» وقد ارتبط أوربان الثانى بسينودس ( مجمع كنسى ) فى ساكسونى 
الذى عقد عام ( 478ه/ 1085م ) وعند وفاة البابا فيكتور الثالث فى 16 ديسمبر 
انتخاب أوربان الثانى بعد تأخير طويل فى تراكينا إلى الجنوب من روما بالقرب من 
جايتا وحمل اسم أوربان الثانى ( 481 493ه/ 1088 1099م)0©©. ونلاحظ من 
خلال سيرة هذا الرجل أنه اتسم بالنشاط الوافر» وإحكام سيطرته على كافة مناطق 
(1) الحروب الصليبية د. علية الجنزوى ص 254. 


(3) الحرب ال لة العللاقات بين الشرقٌ والغربء د . محمد مؤنس ص 63. 
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اران الثانى فى دعمه الحرب ضد المسلمين هناك كان يسير على خطى وهدى 
ما 


2 


البابا الكسندر الثانى» وهذا يؤ كد لنا على حقيقة محورية وهى وجود استراتيجية 
عليا للبابوية فى روما تتجه تحوها وتنفذها بحرص فى القرن الحادى عشر 
الميلادى / الخامس الهجرى على نحو خاص بغض النظر عن تغير وتقلب البابوات» 
وأهم ملامح هذه الاستراتيجية هى توسيع نفوذ كنيسة روماء وتوحيد الكنائس» 
ومحاربة الإسلام أينما وجد باعتباره العدو اللدود الذى لامناص من مواجهته 
ومحاولة الانتتصار عليه يأى ثمر» ومن الملاحظ أنه من خلال الاستغاثات 
البيزنطية المتعددة» وانشغال من سبق أوربان الثانى بأمور متعددة» جاءت السانحة 
لهذا الباباء وفى مجمع بياكترًا بإيطاليا فى مارس 1095م,488ه اتجه إلى الاستجاية 
لدعوة الإمبراطور الكسيوس الأول كومنينوس (512-474ه)( 1118-1081م ) غير 
أن مجمع بياكنزا أخلق فيه اليابا فى الدعوة لشن حرب صليبية ضد المسلمين فى 
الشرق (2) . 

1[- أوربان الثانى يعقد مجمعا كنسيا فى جنوب فرنسا : 

إن إخفاق مجمع بياكنرًا لم يثن ذلك البابا العنيد الطموح عن ححقيق هدفه 
بكل الوسائل الممكنةء وقد اتجه إلى بلاده الأصلية فرنسا من أجل معاونته على 
بجاح مشروعه المرتقب وقد دل ذلك الاختيار على ذكائه خاصة أن جتوب فرنا 
التقليدى الحافظ كان بمثابة منطقة تماس مع الحرب التى شنها الإسبان ضد المسلمين 
فى أسبانياء بالإضافة إلى أن مجرد طرح الفكرة على الأرض الفرنسية كان من 
الممكن أن يحقق نجاحا فوريا من خلال أنها الموطن الأصلى للباباء وهو أدرى 
بشعابهاء خاصة أنها - فى نقس الحين - ذات تاريخ خاص مع الإسلام خلال 
معركة بواتيه المعروفة لدى المسلمين بمعركة ‏ بلاط الشهداء عام (114ه/732م) 
والتى فيها هزم المسلمون وتم وقف المد الإسلامى وإعاقته عن الامتداد فيما وراء 
جبال البرانس» وسوف ندرك من خلال تحليل خطاب البابا فى مجمع كليرمتت أن 


(1)الحخروب المله لعلاقات بين الشرق «الغرب د محمد مؤبس ص 65. 
)2( امصدر نفسه ص 65 
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كافة تلك الزواياء لم تغب عن ذهن ذلك الرجل الحاد الذ كاءء القوى الإرادة منذ 
أن تربى فى أحضان حركة الكارسوسيان الرهبانية الصارمة» مهما يكن من أمرء 
فإن البابا اتمه إلى كليرمنت قران بجنوب فرنسا وعقد مجمعا كنسيا هناك» وفى 
اليوم العاشر عقد المجمع الذى تناول فيه العديد من القضايا التى تهم الكنيسة: 
ألقى البايا على مستمعيه خطابا بالغ الأهمية والخطورة وذلك فى يوم 27 نوفمبر 
5 . 

2- الخطبة التى ألقاها البابا أوريان الثانى : 

كان للخطبة التى ألقاها البابا أوربان الثانى فى المجمع الدينى الذي انعقد فى 
كليرمونت عام 488ه/ 1095م أثرها البالغ فى نفوس المسيحيين المجتمعين فى هذا 
الجمع» فقد ألهبت حماسهم وأصابتهم بحالة عبر عنها المؤرخ جوستاف لوبون فى 
كتابه ( حضارة العرب ): يأنتها نوبة حادة من الجنون20) إذ قال البابا : يا شعب 
الفرنجة» يا شعب الله امحبوب الختار» لقد جاءت من تخوم فلسطين» ومن مدينة 
ا محرنة زعا أن نيا يا رين ايكون يي الله قد طغى 
وبغى فى تلك البلادء يلاد المسيحيين فى الشرق وقلب موائد القرابين المقدسةء 
ونهب الكنائس وخربها وأحرقهاء وساقوا بعض الأسرى إلى بلادهم» وقتلوا بعضهم 
الآخر بعد أن عذبوهم أشنع تعذيب ودنسوا الأماكن المقدسة برجسهم» وقطعوا 
أوصال الإمبراطورية البيزنطية» وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها أن المسافر فيها لا 
يستطيع اجتيازها فى شهرين كاملين. على من إذد تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم. 
واستعادة تلك الأصقاع إذا لم تقع عليكم أنتم. أنتم يا من حباكم الله أكثر من أى 
قوم آخرين با مجد فى القتالء ويالبسالة العظيمة وبالقدرة على إذلال رؤوس من 
يقفون فى وجوهكم؟ ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوى قلوبكم - أمجاد 
شارلمان وعظمته» وأمجاد غيره من ملوككم وعظمتهم» فليثر همتكم ضريح 
المسيح المقدس ربنا ومنقذنا- الضريح الذى تمتلكه الان أم بجسة» وغيره من 
الأماكن المقدسة التى لوثت ودنست - لاتدعوا شيئًا يقعد بكم من أملاككم أو 
(1) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 66. 
(2) حضارة العرب تقلا عن دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الآدنى ص 237 . 
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ون سؤول أسركم» ذلك بان هذه الأرض التى تسكنونها الان والتى حيط بها من 


جميع جوانبها البحار. وتلك الجبال» ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرين: تكاد 
تعجز عن أن تمود يمن يكقيكم من الطعام» ومن أجل هذا يذبح بعضكم يعضأء 
وتتحاربون ويهلك الكثيرون منكم فى الحروب الداخلية . طهروا قلوبكم إذن من 
أدران الحقد»ء واقضوا على ما بينكم من نزاع واتخذوا طريقكم إلى الضريح 
المقدس» وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث وتملكوها أنتم» إن أورشليم 
متحمسين تتخلصوا من ذنوبكم. وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك محدا لا 
فى فى Nl‏ 

وهكذا كان لهذه الكلمات الحماسية التى ألقاها البابا أوربان الثانى أثرها 
البالغ فى نموس المسيحيين امجتمعين» فبعد أن أنهى البابا خطيته مياشرة صاح 
المجتمعون صيحة رجل واحد قائلين: هكذا أراد الله ولم يكد البابا أوربان الثانى 
قدمى الباباء والتمس منه الإذن بأن يلحقه بالحملة المقدسة» وأمام هذا الموقف المؤثر 
حر کت مش عر اجتمعين وتدافعوا اعات يركعون "مام المايا عل أدهمير شی 
حماس منقطع النظير وحملوا الصلبان وحلفوا جميعا على تخليص المدينة 
المتمخقدسةع ويعقب المؤرخ المعاصر للأأحداث وهو - روبرت الراعب ‏ فيقول: يا له 
ریا لدان متلا خص يوقا عه لبوضح للجميع ان اماه ت افر اف 
الكنيسة» بل تحت إشرافه هو مباشرة(4) 


(1) قعة الحضارة ( 1615/15 ) وثائق الحروب الصليبية ص 99 - 100 . 
(2) دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى ص 237 . 

(3) المصدر شه ص 237. 

(4) الحرب الصليبية ص 51ء حسن حيشى دور الققهاء ص 238 . 
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3- ما يستنتج من خطاب البابا أوربان الغانى ؟ 

قام الد كتور محمد مؤنس عوض بدراسة واعية للحروب الصليبية واستقاد 
من مراجعهم وقام بتحليل لخطاب اليابا من خلال أربعة نصوص لأربعة من 
المؤرخين المعاصرين» هم فوشيه الشارترى» وروبير الراهب» وجويرت النوجتى 
ويودريك الدولى» وهناك تصور بأن فوشيه الشارترى كان من بين الذين حضروا 
مجمع كليرمنت» وبصفة عامة» من الممكن عقد مقارنة بين النصوص الواردة فى 
مؤلفات المؤرخين الأربعة من أجل التوصل إلى حمَيمَة ما أعلنه اليابا فى خطبته 

الشهيرة» وعند مقارنة تلك النصوص يمكن استنتاج لآتى : 

أ- وجه البابا حديغه إلى جنس الفرنجة: من أجل انتركيز على البعد الأثنى أو 
العرقى» وأوضح أن الله قد ميزهم بموقع بلادهمء ويعقيدتهم الكاثوليكية» 
وعمل على تذكيرهم بالبعد التاريخى من خلال أمجاد شارل مارتل وشارلان 
وما قدماه للمسيحية من خدمات جليلة» عنى نحو عكس أهمية حافز 
الذاكرة التاريخية فى تشكيل تلك الظاهرة التاريخية الكبرى!(!). 

ب- أشار البابا إلى أن هناك أخبارا مؤسفة ومزعجة قدمت من الشرق مفادها أن 
جنسا ملعونا وهم عرق ملعون» عرق غريب تماما عن الله وهم حقا جيل لم 
يتوجه بقليه أو يعهد بروحه إلى الله » ( ويقصد بذلك الأتراك السلاجقة ) 
ذبحوا المسيحيين الشرقيين» وحولوا الكنائس إلى اسطيلات لخيولهم وأن دماء 
أولئك المسيحيين تنادى مسيحيى الغرب من أجل إنقاذهم من براثن أعدائهم 
الكفار. 

ج عمل البابا على إثارة مطامع سامعيه فى ثروات الشرق فأوضح أن الأرض فى 
الغرب الأوروبى ولاسيما فى فرنسا ضاقت بسكانهاء وطلب من الناس الذهاب 
إلى الشرق حيث أرض كنعان التى تفيض لبناً وعسلاً وفى ذلك الدليل الجلى 


(1)الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 67. 
(2) الحرب المقدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم كارين ارمسترونغ ص 35 . 
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.+ الذى لا يقبل ارتياب مرتاب على أن البعد الاقتصادى للحركة الصليبية كار 
2 : 
201١‏ موجوداء وقد تم الإعلان عنه بصراحة كاملة منذ اللحظات الأولى لميلادها. 


ك 


د - وعد اليابا كل من يحمل السلاح ويتجه إلى الشرق بأن تغقر ذنوبه وآثامه 
ومعنى آخر قدم لهم الغفران الكنسىء أما إذا استشهد المرء فى سبيل محقيق 
هدفه فإنه يعد شهيدا من شهداء المسيحية الأبرار وجميعها مغريات مهمة فى 
عصر سادته ظاهرة الهوس الدينى العاطفى فى العالم المسيحى الا وروبى . 

ه - اتج البابا إلى الإشارة إلى بيت المقدس» وهى الجنة الأرضية قلب العالم» التى 
شهدت ميلاد السيد المسيح وطهرها بموته وذكر لمستمعيه أنها تناديكم من 
أجل تخليصها من برائن محتليها من الكفار» وأود أن أقرر هنا أن تلك المدينة 
مثلت محورا على قدر عظيم من الأهمية من أجل إثارة الشعور الدينى لدى 
مستمعيى الباياء وقى أغلب النصوص التى وردت اليتا يشأن الخطاب المد كور 
نحد أن بيت المقدس تحتل مكاناً بارزا ومحورياء وهو آمر منطقى تماما من خلال 
مكانتها وقداستها الدينية» كذلك أنها مثلت اخلم الجماعى الخاص بالحج 
المسيحى فى ذلك العصر. 

و- حرص البابا على تدعيم خطابه بعدد من النصوص الواردة فى الكتاب المقدس 

من أجل إثارة الشعور الدينى لمستمعيه أو رعا من أجل أن يعطى لخطابه 
قداسة خاصة مثل عبارات ذلك الكتاب فى العقل الجمعى الأوروبى فى ذلك 
الهم لعصرء ومن أمثلة ذلك العيارة الواردة 5 فى إنجيل متى وهى : ع حب إباراما 
أكثر منى فلا يستحقنى» ومن أحب ابنأ أو ابنة أكشر منى فلا يستحقنى (!. 
كذلك العبارة القائلة : من لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى. والتى 
وردت فى نفس الإ جيل المد كور. 

ز- ترتيب الأولويات عند البابا آوربان الشانى : كان البابا أوربان الشانى بارعا فى 
عرض أفكاره وكذلك فى إخفاء بعضهاء وقد ركز على أمر بيت المققدس حتى 


(1) اجره ب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 68. 
)2( الكحاب المقدس المهد الجديد. متى ۰ الإصحاح( 10 28.27 {. 
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يقدم طريقا واحدا على الغرب الأوروبى السير فيه دون تردد ويخلق لمعاصريه 
(وحدة الهدف ) من خلال وحدة المؤسسة الدينية الداعية له فى صورة 
البابوية» وعلى هذا الأساس» لم يرد فى الخطاب المذ كور أية عبارات عن رغبته 
العارمة فى توحيد الكنائس وإخضاع كنيسة القسطنطينية لسيطرة الكنيسة 
الآم فى روما كذلك لم يرد فيه ما يدل على الهدف التنصيرى وهو هدف 
محورى للبابوية من خلال المشروع المرتقب وتعليل ذلك الإخفاءء يكمن فى 
أن البابوية أدركت أن هتاك أولويات فى طرح المشروع ينبغى عدم تخطيهاء 
وأن وحدة العالم المسيحى تتطلب عدم تشعيب الأهداف وطرحها حتى لا 
يغيب الأمر منذ اللحظات الأولى لميلاد المشروعء ويلاحظ هنا أن لغة البابوية 
فى الخطاب ذات طابع متكتم فى عرض الأهداف الأخرى لهاء أما فيما بعد 
بجاح المشروع والاستيلاء على الرمز الدينى المسيحى فى صورة بيت المقدس» 
وجدنا - والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى - الإفصاح عن الأهداف الأخرى 
بوضوح وصراحة كاملتينء وفى هذا دليل واضح على أن تلك المؤسسة الدينية 
ذات التأثير الفعال رأت تحقيق أهدافها جزءا وليس دفعة واحدةء وهو أخطر ما 
فى المشروع برمته» وفى تقديرى'» أن البابا أوربان الثانى لم يغب عن تفكيره 
ذلك الجانب بحكم أنه المهندس الأول للمشروع والراعى الأصلى لفكرتهء وفى 
واقع الأمر: أن الخطاب الذى ألقاه البابا فى مجمع كليرمنت يعد على جانب 
كبير من الأهمية التاريخية» فلم نسمع من قبل فى تاريخ أوروبا القرون 
الوسطى أن خطابا كان معبرا عن عصره بمثل هذه الصورة كما لم تسمع عن 
خطاب حرك الجماهير الأوروبية الغفيرة عن مواطنها الأصلية إلى الشرق بمثل 
تلك الدرجة التى تحدثتا بها المصادر التاريخية المعاصرة» ولذلك لا ننظر إليه 
على أنه مجرد خطاب عادى» بل إنه إعلان مايشيه الحرب العالمية فى 
العصور الوسطى من جانب الغرب الأوروبى ضد الشرق الإسلامى» وذلك دوعا 
مبالغة قولية أو اعتساف فى الأ حكام, بل من خلال شواهد التاريخ التى وقعت 


(1)اخروب الصليية العلاقات بين الشرق والغرب ص 68 . 
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فى أعقابه. ويلاحظ أنه فى أعقاب إلقاء البابا لخطابه صاح الحاضرون صيحة 
202020 واحدة وهى الله يريد ذلك وكانت صيحة المسيحية محارية الإسلام وأهله. 
5 واتخذو الصليب شعارا ومن هنا كانت تسميتهم بالصليبيين17). 

ح- قدرة البابا أوربان الغانى على تقديم مشروع عام : استطاع أوربان الغانى أن 
يوحد شعوب الغرب فى مشروع عام» على الرغم من أن لغات هذه الشعوب 
وعاداتها الحليةء واهتمامات أبنائها كانت تختلف اختلافا بينا. ولكن القكرة 
الصليبية التى جمعت جماهير الغرب الأوروبى لم تكن لتنجح لو لم تكن 
متوافقة مع حركة المجتمع, هذا التوافق بين الفكر والواقع» بين التبرير الأ خلاقى 
للحرب وحركة امجتمع هو الذى خلق الإيديولوجية التى تحركت الجماهير 
الأوروبية فى إطارهاء فعلى المستوى الشعبى كان تفكير الناس فى أوروبا 
الغربية فى القرن الحادى عشر يتوازى مع السياسة البابوية وفكرة الحرب 
المقدسة إلى حد ماء إذ أن أوروبا كانت قد بدأت حركة إحياء دينية مع مشرق 
شمس القرن الحادى عشر. ومع اقتراب الألف الأولى بعد المسيح من اكتمالها 
سرت موجة بالإحساس بالذنب والرغبة فى التوبة فى غرب أوروياء فقد تعمق 
لدى الإنسان الغربى الشعور بالخطيعة والإحساس بالذنب والحقيقة أن من 
يقرأ مصادر تاريخ القرن الحادى عشر فى غرب أوروبا لا يمكن أن يغفل إصرار 
الناس فى ذلك الزمان على أن يضمنوا لأنفسهم غفران خطاياهم و كان هذا 
نتاجا للمشاعر الألفية والأخروية التى ملكت على الناس وجدانهم وعقولهم 
مع توقعاتهم نجىء الدينونةء وانعشر الوعاظ الجوالون فى كل أنحاء الغرب 
الأوروبى يحثون الناس على الزهد والتوبة والتشبه بحياة الفقر التى عاشها 
الحواريون. وفى غمرة هذا التدين العاطفى الذى حكم تصرفات امجتمعات 
الغربية سادت مشاعر الكراهية والتعصب ضد آتباع الدياتات الأخرى» بل 
وضد من يعتنقون مذهبا غير المذهب الكاثوليكى . وثمة دليل قوى على هذا 
فى طيات الملحمة الصليبية المعروفة باسم "أنشودة أنطاكية التى تعكس» 


(1) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 69. 
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بشكل آمين» روح الانتقام التى سرت فى المجتمع الكاثوليكى ضد الوثنيين 
الخذولين - على حد زعمهم - كما أن القصيدة لا تعتبر أن الأمة المعادية 
للمسيح هم المسلمون فقطء وإنما يصدق هذا الوصف أيضا على كافة من لا 
يعترفون يعقيدة الكنيسة الكاثوليكية» وهى بهذا تجسد التفكير الشعبى فى 
أورويا القرن الحادى عش هذا التفكير الشعبى كان هو الآخر واحدا من 
ملامح الإيديولوجية العامة التى أفرزت الحركة الصليبيةء لقد تمثل جاح أوربان 
الثانى فى أن خطبته التى دعا فيها إلى الحملة الصليبية كانت بمثابة بؤرة 
بجمعت فيها كل الأفكار التى مثلت الإطار الإيديولوجى لحركة المجتمع الغربى 
آنذاك على الرغم من الاختلافات اللغوية والعادات والتقاليد . وهكذا لم تكن 
استجابة جماهير المستمعين إلى البابا فى كليرمون مجرد رد فعل لبلاغة 
كلماته» وإنما كانت هذه الاستجابة تعبيرا عن فرحة أؤلعك المستمعين 
بالمشروع الذى مس أوتار الآمال التى كانت تداعب كلماتهم تقريباء وجاءت 
الحرب المقدسة ستارا مدهشا يمكن للجميع أن يتحركوا من خلاله لضمان 
تحقيق أحلامهم الدنيوية وخلاصهم الأخروىء وبوسعنا أن نورد عشرات 
التعبيرات الواردة فى المصادر التاريخية والحوليات المعاصرة تصق الصليبيين 
بأنهم فرسان المسيح و رجال المسيح” أولئك الذين يكونون جيش المسيح 
و الشعب القدس "و شعب الرب وهى كلها تعبيرات تشير بأن فكرة الحرب 
الصليبية كانت قد رسخت فى الأذهان بحيث كان الناس على اقتناع كامل 
بأنهم حين يشاركون قى هذه المحمملة لا يفعلون ذلك استجابة لأوامر أى 
مخلوق» ولا حتى البابا نفسهء وإنما هم يطيعون الرب'. 
4- الاجتماع الاستشارى للبابا بعد خطابه : 


الاجتماع الاستشارى خرجوا بالقرارات الآتية : 


(1) الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية؛ د .قاسم عبدالله ص 24 › 25 . 
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,# كل من ارتكب جرماً يعاقب عليه» يصبح فى حل من العقوبة إذا اشترك فى هذه 


الحرب المقدسة. 
* كل مال من عقار أو متاع يت ركه احارب الذاهب إلى الأرض المقدسة يكون تحت 

حماية الكنيسة أثناء غيابه . . وترده كاملا حين يعود النحارب إلى وطنه . 
# ينبغى لكل مشترك فى الحملة أن يحمل علامة الصليب . 
* على كل من اتخذ الصليب أن يفى بالوعد بالمسير إلى بيت المقدس فإذا رجع 

عن عزمه طرد من الكنيسة . 
كل بلد يخلص من أيدى الكفار ‏ المسلمين" يجب أن يرد للكنيسة . 
* ينبغى أن يكون كل قرد جاهزا لمغادرة وطنه فى عيد العذراء. 
* ينبغى أن تلتقى الجيوش فى القسطنطينية . ولقد قام البابا هذا فأرسل أساقفته 

بهذه القرارات لتيليغها لملوك العالم المسيحى وأمرائه فى الغرب!!' . 

5- حملة الدعاية الصليبية : 
افتتح خطاب البابا أوريان الثانى مرحلة على جانب كبير من الأهمية فى 

صورة الدعاية الصليبية وهى دعاية قامت على أساس الانتقال الشخصى للعديد 
من المواقع» ومخاطبة قطاعات مختلفة من البشرء وقد كان لها دورها الفعال من 
أجل إنجاح ذلك المشروع» ومن الممكن ملاحظة أن الحملة الصليبية الأولى - على 
نحو خاص - تم الإعداد الدعائى لها بمنتهى البراعة والإتقان منذ الخطاب المذكور 
وفى هذا الصدد تم حشد جيش من الدعاة توسيع صوت دائرة الفكر من أجل 
مخاطبة كافة قطاعات المجتمع الأوروبى كل على قدر تصوره» وقد قام البابا أوريان 
الثانى بعد عقد مجمع كليرمنت بالانتقال إلى مدن تور» وبوردو» ونيميز ومكث 
تسعة أشهر داعيا لمشروعه الجديد2) كذلك فإنه قام بإرسال العديد من الخطايات» 


(1) دروس وتاملات فى الحروب الصليبية ص 18 
(2)الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 69. 
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من أجل الدعوة لمشروعه الصليبى» ومن ذلك الرسائل التى أرسلها إلى كافة 
المؤمنين - بالمسيحية - فى القلاندروزء وكذلك إلى بولونا وقالو مبروز و كدذلك إلى 
كونتات سردانيا وروسيللون» وبيسالون وامبورياس» ويلاحظ أن الخطابات المذ كورة 
لايمكن فصلها عن دور البابا فى مجمع كليرمنت فهى تكملة ومواصلة حقيقية 
لدوره الدعائى للحروب الصليبية(!) . 

6- العقلية التنظيمية لأوربان التانى : 

ويلاحظ أن المنطابات التى أرسلها البابا من أجل مشروعه الصليبى» تقدم لنا 
عددا من التفصيلات التى لم ترد فى خطاب كليزمونت ومن بينها تقريره بدور 
المندوب البابوى أدهيمار أسقف بوى» ويذ كر ضرورة طاعة أوامره كأنها صادرة من 
البابا شخصياًء كذلك قرر أنه لا يسمح للرهبان أو القساوسة بالاتجاه إلى الشرق إلا 
بعد الحصول على إذن من أساقفتهم» وكذلك مقدمى الأديرة تجنبا للتمرد 
والفوضى وينبغى أن ندرك : أن تلك المصادر الوثائقية التى بين أيدينا تكشف لنا 
عن العقلية التنظيمية الدقيقة لأوربان الثانى؛ ولذلك نراه امتلك رؤية شاملة 
للمشروع الصليبى - فى تلك المرحلة المبكرة على الأقل - وقد حرص الحرص 
أجمعه على نصيحة من سيشاركون فى الرحلة إلى الشرق بضرورة الصاعة العمياء 
لآوامرهء وكذلك أوامر رؤسائهم المباشرين» كما نستشعر أن البابا أل على فكرة 
وحدة العالم المسيحى. وكأن ما حدث فى الشرق للمسيحيين - فى زعم الدعاية 
الأوروبية المغرضة - هو أمر يد خل فى صلب اهتمامات قاطتى الغرب الأوروبى» وأن 
مساعدة الفرنجة وغيرهم للمسيحيين الشرقيين هو جزء رئيسى من واجباتهم 
كمسيحيير. 7ء على أية حالةء فإن الثمرة الطبيعية للدور التنظيمى والتخطيطى 
والدعائى الذى قام به البابا وكبار رجال الكنيسة الذين معه هو قيام الحرب 
الصليبية» وما ساعدهم على ذلك اختيار التوقيت المناسب للحرب . 


(1) المعدر نقه حي 70 . 
(2)الحروب الصليبية تعلاقات بين الشرق والغرب ص 70 . 


73 بطرس الناسك : 

تأثر بطرس الناسك بخطاب البابا أوربان الشانى وكان له تأثير شديد على 
ويرتدى ملابس رثةء ويتحدث المؤرخ روبرت الراهب عنه فيقول : إن بطرس هذا هو 
رائد الحرب الصليبية؛ وأنه كان يفوق فى ورعه القسيسين والأساقفة» وكان متنعا 
عن تناول الخبز واللحم بل جعل غذاءه السمكء وكان لا يسمح لنفسه إلا بقليل 

00 11 : . ناسل 
من النبيذ وبعض الطعام الغليظ2!7. وعلى الرغم من مظهر بطرس الناسك وحالته 
الرثة إلا أنه كانت له قوة غريية تكير حماس الرجال والنساء وتجذب الجماهير إليهء 
فاستطاع 86 يحدب ورأعه حوالى خمسة عشر ألف شخص من الققراء الدين كانوا 
قبلء إلا أن تأثرهم بكلمات بطرس الناسك الحماسية ومظهره جعلهم يندفعوك فى 
حماس جارف وراءة دول التفكير فى أى احتمالات أخرى» فلعقد كانت خطبه 
نارية ممزو جة بالبكاء والعويل وصب اللعنات على الكافرينء وبوعد الرب للذين 
يزحفوت لإنقاذ قبر المسيح بالمغفرة» وتؤثر فصاحته الكتمغيلية الخيالية فى قلوب 
الجموع2). وما نحب الإشارة إليه أن الوعاظ الذين قاموا بدور تماثل لبطرس الناسك 
فى التبشير بالحروب الصليبية والدعاية لها إنما كانوا يعدون بالمئات والآلاف وقد 
تأثر الناس بهؤلاء الوعاظ . ويصف المؤرخ بودرى بوصفه معاصرا لأحداث هذه 
الفعرة الزمنية أل بعض العامة من المسيحيين كاتوا يرسمون على صدورهم علا'مة 
الآخرين بأن هذه العلامات إا جاءتهم عن طريق معجزة وهكذا انطلق الجميع 
60 دور الفمهاء والعلساء المسلمين فى الشرق الآدنى فى الجهاد ضد الصليبيين خلال المخركة الصليبيهة س 
9 

)2( حضارة العر ب ت عن دور الفقهاء والعلماء ص 9 . 
(3) دراسات فى تاريت العلاقات بين الشرق والغرب ص 21. 
(4) دور الفقهاء والعلماء ص 240 . 
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يتجهزون للذهاب للأراضى المقدسة بالشام بعد تلك الكلمات التى سمعوهاء 

كان معظمهم يبيعون ما يملكون ليجهزوا أتفسهم للرحيل طمعا فى محو ذنوبهم 
ورضاء الله عنهم» وكان الاباء سعداء برؤية أولادهم وهم يرحلون» كما كانت 
الزوجات فى غاية الفرح لدى رؤيتهن لأزواجهن وهم يتأهبون للرحيل» فحماس 
الجميع كان منقطع النظيرء واقتناعهم بهذا العمل كان شديدا؟ء وعلى قدر 
الفرحة الكبيرة التى شعر بها أولئك الذين غادروا بلادهم للالتحاق بالحملة 
الصليبية الأولى كان الأسى والحزن يخيم على أولئك الذين لم يخرجوا فى تلك 
O‏ 


8 غفلة المسلمين عمايدبر لهم : 

كانت الدولة الإسلامية فى العهد الأموى مغلا لها جهاز استخبارات اخترقت 
به خصومها المحليين والدوليين» وكانت عيون معاوية اخترقت البلاط البيزنطى» 
وقد بينت ذلك فى كتابى عن الدولة الآموية» وأما بالنسبة لعهد الدولة العباسية 
فإننا لم نعثر فى المصادر الإسلامية على أية خطبة حماسية لأى من الخليفتين 
العياسى أو الغاطمى كرد فعل على خطبة البابا أوربان 'لثانى أو على الأقل نشعر من 
أن المسلمين علموا عا جرى فى مؤعر كليرمونت وما بعده. ولعل السبب فى ذلك 
يرجع إلى انشغال كل من الدولتين العباسية والفاطمية بالتنازع قيما بينهما 
ومحاولة كل منهما التغلب على الأخرى لتكون لها السيادة» فظلوا فى سيات 
عميق حتى وصلت الحملة الصليبية الأولى بالفعل إلى بلاد الشاء(؟؟2 ولعل ما 
يؤكد هذا ما جاء فى كتابات ابن القلانسى من أن أخبار الصليبيين لم تصل 
للمسلمين فى بلاد الشام إلا فى سنة 490ه/ 1097م: فيقول فى ذلك . وتواصلت 
الأخبار بهذه النوبة المستبشعة فى حق الإسلام فعظم القلق وزاد الخوف والفرق2) 


(1) المصدر نفسه ص 240 . 
(2) المصدر نفسه ص 240 . 
(3) المصدر تفه ص 241 . 
(4) دور الفقهاء والعلماء المللمين فى الشرق الأآدنى ص 241. 
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مع ذلك فإن رد الفعل الإسلامى الوحيد الذى ظهر قبيل وصول الحملة الصليبية 
الأولى إلى بلاد الشامء كان من جهة السلاجقة فى آسيا الصغرى عندما استطاعوا 
القضاء بكل سهولة على القسم الأول من القوات الصليبية المعروفة ياسم "حملة 
العامة" فضلا عما قاموا به من عمليات دفاعية عن بمتلكاتهم فى آسيا الصغرى!1), 
كما سيأتى بيانه بإذن الله تعالى . كان الصليبيون يتحركون من خلال قيادة مؤهلةء 
ووضوح هدف» وحيوية ونشاط وطول نقس» موظفين القدرات الخطابية فى التأثير 
على الناس» ومستخدمين عوامل متعددةء كالاقتصادى والسياسى والاجتماعى 
والدينى لتحريك شعوب غرب آوروباء كما كان للمكانة الروحية للبابا. تأثير على 
تحرك الجيوش نحو المشرق» فقد تحرك البابا من خلال مشروع وظف فيه كافة 
الإمكانات والطاقات المتاحة. 
المبحث الثالث : بد ءالحرب الصليبية الأولى 


بعد خطية البابا أوربان الثاتى فى كليرمونت بغرنسا التى دعا فيها إلى الحرب 
الصليبية؛ طلب إلى رجال الكنيسة أن يعودوا إلى بلادهم» كيما يبشروا بالحروب . 
واجتهد رجال الكنيسة فى ذلك وكانت الشمرة الطبيعية للدور الدعائى الكبير 
الذى قام به البابا ومن وثق فيهم» قيام الحرب الصليبية الأولى والتى انقسمت إلى 
قسمينء حملة العامةء والثانية حملة الأمراء» واحتلت الحملة الصليبية الأولى 
بشقيها اهتماما كبيرا لا نظيرله من جانب المؤرخين المعاصرين لها سواء اللاتين أو 
البيزنطيين أو المسلمين وكذلك من جانب المؤرخين امحدثين الذين تخصصوا فى 
دراسة الحروب الصليبية» ولعل مرجع ذلك يكمن فى النتائج الخطيرة التى نتجت 
عن تلك الحملة على نحو خاص» حيث أدت إلى تأسيس إمارات صليبية فى 
الشرق طال عمر بعضها إلى قرنين من الزمان . وقد نجحت الحملة الصليبية إلى 
حد كبير فى تثبيت وتأسيس أربع إمارات لاتينية : الأولى فى أعالى الفرات وهى 
الرهاء والثانية فى أعالى الشام وهى انطاكية» والثالئة على الساحل الشامى وهى 
(2) الحروب الصليبية بين الشرق والغرب ص 71 . 
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طرابلس» أما الرابعة» فكانت فى قلب فلسطين» وهى بيت المقدس17)» إضافة إلى 
اربع بارونيات كبرى : هى صيدا ويافا وعسقلان والجليل؛ واثنى عشر إقطاعاً 
تسلمها أصحابها من الملك الصليبى مقابل تقديم فروض الولاء والطاعة له وتتمثل 
فى : أرسوف» حبرون» الداروم» قيسرية» نابلس» بيسان» حيفاء تبنين» بانياس» 
كيقاء اللدء وبيروت292)» وجدير بالذكر أن هذا النجاح الذى حققته يرجع إلى عدة 
عوامل وأسباب ساهمت فيه منها. 

* انعدام الوحدة السياسية فى العالم الإسلامى . 

* الصراع على السلطة داخل البيت السلجوقى . 

# وجود الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية . 

* سقوط الخلافة الأموية بالأندلس . 

دور النصارى الدين كانوا يعيشون فى بلاد الشام . 

* موقف بعض الإمارات العربية من الغزو الصليبى . 

# دور الباطنية الإسماعيلية الرافضية فى عرقلة الجهاد ضد الصليبيين . 

# انتشار الفكر الشيعى الرافضى والباطتى . 

د تدهور الحياة الاقتصادية قبل الغزو الصليبى . 

د ضعف الدولة البيزنطية . 

تمرس فرسان الإفرئج على الحرب . 

ي الإمدادات الأوروبية المتواصلة للحملة الصليبية . 


(1) دور الققهاء والعلماء فى الشرق الأدنى ص 37. 
)2( املصدر نفسه ص 27. 
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*« انشغال بعض فقهاء الآمة فى معارك فى فقه الفروع وقد تحدثت عن كل سبب 
00 من هذه الأسباب بالتفصيل فى كتابى دولة السلاجقة والمشروع الإسلامى 

و لقاومة التغلغل الباطنى والغزو الصليب (1). 
أولا: استراتيجية الحملة الصليبية بعد الاحتلال: 
يهمنا هنا أن نشير إلى أن القوى الفرنحية المحتلة ‏ والتى فدر وخطط لها أن 
تعيش فى بيئة غريبة ‏ كان لابد لها من اتباع مجموعة من الاستراتيجيات القابلة 
للتطوير تهدف فى مجملها إلى الإبقاء على صيغة احتلالها لأمد طويل ومن هذه 
الاستراتيجيات. 

اخمافظة بقدر الإمكان وبمختلف الوسائل على أهم سبب من أسباب نجاحها ألا 
وهو العمل على إيقاء الحيط الإسلامى مشتتا يقدر الإمكان, لأن ذلك يلغى 
إمكانية مواجهتها بقوة واحدة مقتدرة» وفى سبيل ذلك عملت بدي وباستمرار 
على احتلال مناطق ذات أهمية استراتيجة تخدم غرض عزل مناطق القوة 
الإسلامية عن إمكانية التلاقى والتوحدء وكان سبيلها فى ذلك احتلال الها 
لتمنع أو تعيق الاتصال بين العراق ويلاد الشام» كما هو الحال لاحقا بالسيطرة 
على مناطق جنوبى بلاد الشام مثل الكرك والشوبك بهد ف إعاقة أو تعطيل 
الاتصال ما بين مصر وبلاد الشام» هذا على صعيد الجغرافيا الطبيعية أما على 
صعيد الجغرافيا البشرية» فقد حرصت القوى الصليبية على إدامة الصراع العرقى 
والمذهبى بين أطراف اححيط الإسلامى وقد اتيعت فى ذلك وسائل ترغيب 
وترهيب» وسياسة تحالف مع قوى ضد أخرى» وقد ساعدها فى ذلك إلى حدود 
معينة العداء ما بين طرفى الصراع الإسلامى الشيعة والسنة» كما ساعدها وجود 
أقلية مسيحية أمكن لها استغلال بعض قواها للتحالف معهاء والتامر على 

محيطها الإسلامى . 
* ركزت القوى الصليبية فى احتلالها على مناطق تومن لها الاتصال بمركز 
انطلاقها فى الغرب الأوروبى» ولذلك ركزت على احتلال سواحل بلاد الشاء 


(1) دولة السلاجقة ص 500 - 525. 
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ا لذلك وابتعدت قدر الإمكان عن السيطرة على المناطق الداخلية خشية 
فقداتها لهده الميزةع وحتى لا تكون محصورة بين قوى إسلامية على افتراض 
الخوف من توحيد هذه القوى لاحقا با يلحق بها ضررا يؤدى إلى زوالها . 

# عملت القوى 'نصليبية على إيجاد تحالفات مع قوى يمكن أن تمدها بالمساعدة 
فى مراحل مختلقةق إما لعداء هذه القوى للمحيط الإسلامىء أو رغبة فى حقيق 
امتيازات اقتصادية» وفى هذا الصدد يمكن ملاحظة تحالفها بدءا مع بيزنطة ثم 
مع المدن الإيطئية أو بعضهاء وأخيرا إمكانية التحالف مع القوى المغولية!!) التى 
كانت قيما بعد “خطر قوة تهدد كيانات المنطقة الإسلامية. 

# حرصت القوى لصليبية منذ بداية تأسيس كياناتها فى الشرق الإسلامى على 
معالجة المشكية السكانية التى عانت منها نقصا مقابل الكثافة الإسلامية» وقد 
تعاملت العوى الصليبية مع هذه المشكلة على صعد مختلفة وبوسائل متعددة 
ذلك فى قخرات د حقة ضمن إطار إيماء العناصر السكانية إذا كان ذلك يخدم 
من نصاری المنصعقة الأسلامية» كما أتها لجأت إلى عسكرة امجتمع الصلييى 
ليكون المجتمء بكافة فغاته وطبقاته قادرا على أداء الخدمة العسكرية لعلاج 
مشكلة النقص السكانىء ولا أدل على ذلك من أن الجماعات الدينية فى 
الجتمع الصليبى كانت فى مراحل من التواجد الصليبى أكثر القعات تطرفا فى 
لمجال العسكرى مثل جماعات الداويةء والاسبتارية 2 . 

ركزت القوى 'نصليبية على بناء ” تحصينات عسكرية بخبراتها الذاتية أو تقليدا 
للخبرات التى وجدتها فى المنطقة الإسلامية» وروعى فى هذه التحصينات أن 

(1) دراسات فى تاريخ ديوبيين والمماليك ص 27. | 

(2) دراسات فى تاريح أيونيين والمماليك ص 28 . 
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3 “تكون أشبه بمحطات إنذار ميكر تكون قادرة على رصد التحركات الإسلامية؛ 
ولذا روعى فى اختيار مواقعها فى أن تكون فى مقابلة التجمعات الإسلامية 
الهامة أو على مناطق تهدد مصالح إسلامية كتلك التى أقيمت على مقربة من 
الطرق التجارية. 

اعتمدت القوى الصليبية وبتاء على مجارب حرويها مع الطرف الإسلامى أسلوب 
الحرب السريعة الخاطفةء هذه الحرب التى لا تحتاج إلى قوات كبيرة وبنفس القدر 
يخطط لها أن تختار أهدافا منتقاة ضمن معايير زمنية محسوية» كاعتماد 
أسلوب الإغارة على المناطق الزراعية فى مواسم تضج المحاصيل ما لا يكلفها قوة 
عسكرية كبيرة ولكنها بنفس الوقت تكون قادرة وفق هذا الأسلوب على إلحاق 
أذى كبير بالطرف الإسلامى . 

۽ لجأت القوى الصليبية إلى سياسة عقد الهدن وتقديم بعض التنازلات لبعض 
الأطراف الإسلامية فى سبيلى التفرغ لقوى إسلامية أخرى» وكانت هذه 
الإستراتيجية ناجحة فى فترة التفكك الإسلامى بل وقادها ذلك إلى حد التدخل 
إلى جانب طرف ضد آخر إما بعرض صليبى على هذا الطرف أو باستدعاء 
وطلب من بعض الأطراف الإسلامية. 

# عملت القوى الصليبية ويمختلف الوسائل على إبقاء روح الحروب الصليبية قوية 
فى الغرب الأوروبى لضمان استمرار الحملات الصليبية واستمرار تقديم 
المساعدات للكيانات الصليبية فى الشرق» فقد حرصت على التواصل الدائم مع 
أوروبا ثما كفل لها الإمدادات البشرية والمادية» وقد شعر ملوك أوروبا بالمسكولية 
الكبيرة تجاه الإمارات الصليبية فى المشرق» والتزموا بدعمها والدفاع عنها. 

* ركزت القوى الصليبية مع مرور الزمن على تبنى استراتيجية مقادهاء أن ضمان 
وجودها فى بلاد الشام يقتضى السيطرة على مصر أو إخراجها من ساحة الصراع 
بأى شعن د وعلى ذلك تنجد أن الحملات الصليبية اللاحقة كان 
جزءا منها موجها بدرجة رئيسية إلى مصرء والمتتبع لتاريخ الحركة الصليبية يجد 
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أنهم قد حققوا بعض النجاحات فى هذا الصدد مستغلين حالات عداء كانت 
تثور بين حكام مصر وبعض مناطق يلاد الشام . 

لجأت بعض الأطراف الصليبية إلى القيام بحملات عسكرية تهدف إلى ضرب 
المعنويات الإسلامية وتهديد المسلمين فى مقدساتهم كما حصل حين عامرت 
بعض هذه القوى كأمير الكرك والشوبك بالتعدى على الأماكن المقدسة فى 
الحجازء كما لجأت إلى ضرب بعض المقومات الاقتصادية والدينية مثل تهديد 
طرق التجارة وقوافل الحج وقامت بهذا الدور فى مراحل معينة إمارة الكرك 
والشوبك الصليبية التى كانت تتبع لمملكة بيت المقدس الصليبية . 

» لم تغل الإمارات الصليبية والبابوية الداعمة لها وبعض رجال الدين والمفكرين 
أن يطوروا استراتيجية جاءت نتيجة لفشل الإستراتيجيات العسكرية التى تدعو 
إلى محاولة السيطرة بطرق بعيدة عن الأسلوب العسكرى وإنما عن طريق التنصير 
والدعوة لزيادة عمليات التبشير بالدين المسيحى بين المسلمين» وتحن هنا لا 
نناقش إمكانية بجاح وفشل هذه الاستراتيجية بقدر ما يهمنا الإشارة إلى أن ذلك 
كان إحدى البدائل التى سعى الفرتجة لاستخدامها لتحقيق أغراضهم . 

صورت القوى الصليبية نقسها على أنها المدافعة عن المسيحية فى بلاد الشرق 
بغض النظر عن اختلافاتهم 'لمذهبيةء حيث صورت الحركة الصليبية على أنها 
جاءت لنجدة بيزنطة ضد الخطر الإسلامى السلجوقى» كما صورت زحفها على 
أراضى المنطقة الإسلامية بأنه يهدف إلى تحرير المسيحيين الشرقيين من نير 
السيطرة الإسلامية وضمنت من وراء ذلك مساعدات من الطوائف الأرمينية 
والسريانية .. فى بدايات سيطرتها على المناطق الإسلامية» ولكن هذه 
الاستراتيجية المرحلية بدأت تتلاشى مع مرور الزمن(!؟. والتحالف مع الحركات 
الباطنية . 

إن هذه الاستراتيجيات وإن كانت عامة تخص جميع الصليبيين» إلا أن ذلك 
لم يمنع من استخدام استراتيجيات مرحلية وخاصة بكل إمارة حسب ظروفها ما 


ك 


2 


,عنى أن بعض هذه الإمارات رما اتخذ وتبنى سياسة تخالف هذه المبادئ العامة . 
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هده الإستراتيجيات الصليبية. إما عن طريق تبنى استراتيجيات مضادة أو منع 
الطرف الصليبى من تطبيق استراتيجياته على أرض الواقع وهذا يمكن أن نلمحه 
من خلال تطورات ردود الفعل اللإسلامية على التحدى الصليبى بدءا من عهد 
عماد الدين ونور الدين زنكى وصولاً إلى مرحلة صلاح الدين الأيوبى واستكمالاً لما 
تم فى عهد الدولة المملوكية؛ على أن لا يفهم من ذلك أن هذا التطور فى رد الفعل 
الإسلامى فى العهد الزنكى والأيوبى والمملوكى كان دئما فى الإطار الإيجابى بل 
ما حصل أحياأنا هو أن الطرف الإسلامى أو بعض قواه أو أفراده اغ فی جاح 
الاستراتيجيات الصليبية(!) 1 
ثانيا : حركة المقاومة فى العهد السلجوقى ؛ 

أيقظت صدمة سقوط القدس غفوة العديد من الفقهاء والقضاة والأمراء 
وأدر كوا حميقة ذلك الغزو يعد أن هدد وجودهم ومكانتهم فى مدن تلك البلاد 
فضلاً عن الأرض والعقيدة الإسلامية؛ ولذلك بادر فقهاء وقضاة الشام من دمشق 
وحلب وطرابلس للاستنجاد بالسلطة المركزية ببغداد والإمارات المحلية باعتبارها 
تملك القوة العسكرية القادرة على مواجهة ذلك الغزو ولم تكن الاستجابة من 
قبل الفقهاء والقضاة فى بلاد الشام ضد الغزو الصليبى مقتصرة على الاستغاثة 
وطلب النجدة»ء بل تعدت إلى العديد من الوسائل الأ خرى التى من بينها الكتابة 
والتأليف فى الجهاد ضد الغزوء لتهيئة الأجواء الفكرية. وتثقيف المسلمين عامة» 
حيث نالت اهتماما كبيرا من جملة الققهاء والعلماءء قبل وأثناء الغزو الصليبى› 
فقد كانت حاجة العصر للتعبئة الفكرية» ونشر الثقاقة الإسلامية» أصبحت من 
الأمور الأساسية آنذاك فى وقت كانت بلاد الشام تخوض صراعاً سياساء ومذهبيا 


(2) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو ص 68 


سك 672 


وعسكريا انعكس على تدوين التاريخ فى الشرق الإسلامى» وظهور العديد من 
المصنفات والتراجم حول سير السلاطين والملوك والأسر الحاكمة وأحداث القحال 
والصراع ضد الصليبيين؛ ولذلك اندفعت فة الفقهاء والقضاة إلى تتوير مجتمعاتها 
الإسلامية» الذى جاء مجسدا عبر مؤلفاتهم وكتبهم خلال مجموعتين: الأولى 
ركزت على التأليف والوعظ بصورة تقليدية به؛ وتوضيح أمور وأ ركان الدين 
الحنيف للناس» والثانية التى توجهت للتحريض والتأليف فى الجهاد» وحث 
المسلمين عليه؛ لأنها أدركت الضعف العام فى إيمان المسلمين عليه وتركهم لأمور 
دينهم ؛ لذلك كتبت الكشير من المصنفات قبل وأثناء الغزو الصليبى قى يلاد الشام 
والذى يهمنا هنا مؤلفات الفقهاء التى حرضت على الجهاد الإسلامى وتعيئة 
المسلمين يأمور دينهم للوقوف بوجه ذلك الغزو(!) ومن أبرز أولعك الققهاء : 

1 - الفقيه على بن طاهر السلمى (431 - 500ه/ 1039 - 1106م ) : 

هو على بن طاهر بن جعقر القيسى السلمى الدمشقى الشافعىء كان من 
علماء بلاد الشام؛ وعلى إثر مجىء ذلك الغزو حول إلى واعظ ومحرض على 
الجهاد. بإلقائه النطب والدروس فى المساجد التى تنقل فيها عبر مدن بلاد الشام 
وفلسطين» حيث جسد ذلك فى كتابه الجهاد, الذى جاء عقب مسقوط بيت 
المقدس عام ( 492ه/ 1098م ). وذلك من خلال إحدى خطبة التى يحث فيها 
المسلمين على الجهاد ضد ذلك الغزو. فإن المجاهدين لهذه الطائفة الضافرين بهم 
الموقفين إخراجهم من بيت المقدس وغيرها من هذه البلاد» وركز السلمى فى 
أبوابه الأولى من كتابه الجهاد على العديد من القضايا والأفكار الهامة نتى كانت 
عليها بلاد الشام» والعالم الإسلامى آنذاك . مبتدئا سياسة صليبية عامة استهدفت 
الأندلس وصقلية وبلاد الشام. إذ أنه أول من نبه إلى وحدة أهداف الحروب 
الصليبية سواء فى الأندلس» أو فى صقلية أو فى بلاد الشام» تلك الفكرة التى 
أخذها المؤرخون فيما بعدء وطوروها. فمد ذكرابن الأثير : وكان ابتداء دولة 


(1) موقف فعهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 93. 
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2 0 
,«الإفرخ واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد الإسلام» واستيلائهم على بعضها سنة 


قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية وملكوها .. قلما كانت ستة 
سم عمسن وأريعمائة خرجوا إلى بللاد الشاء(1). وأدرك السلمى أن ضعف العالم 
الإسلامى» وتشرذمه ومجزئته هو العامل الرئيسى وراء بجاح الغزو الصليبى فى 
المشرق أو المغرب الإسلاميين وليس قوة الصليبيين أنفسهمء وركز على التجزئة 
السياسية لبلاد الشام بصورة خاصة لأنه عاش وأحس بالمعاناة هناك وتثشاقل 
السكان عن جهادهمء وذكر السلمى المسلمين بفكرة استمرارية الجهاد سواء فى 
بها كشرط أساسى للمواجهة النااجحق فقى كل عام يجب على الأمير المسلم 
القيام بحملة خارج ديار الإسلام لا لطمع. أو لغنيمة ييتغيها, إتما للمحافظة على 
دار الإسلام من عدوان غير المسلمين. إشعارهم يالرهبة وقوة المسلمين يالاستمرار 
تجسيدا للرأى القائل فى العصر الحاضر بضرورة نقل المعارك إلى أرض العدو 
دوماء وذكر السلمى الأمراء المسلمين بأن ذلك الغزو لم يكن هدفه الأرض 
والعقيدة فقط وإنما هدفه هو إزالتهم من سلطاتهمء وإخراجهم من البلاد التى تحت 
أيديهم› وذلك بهدف إثارة جيم وحثهم على لهاد وطلب من عامة 
الناس مساتدة أمرائهم وقادتهم امجاهدين الذين يتيعون السلف الصالح لمواجهة 
تلك امحنة وطرد الصليبيي (25 والقارى لكتاب السلمى فى الجهاد يدرك مياسرة 
عمق المعاناة التى كان يعانيها السلمى وهو الفقيه الذى يرى بيت المقدس تنتهك 
حرمته وتداس قدسيتههء ولدلك أول ماحث عليه هو تخليص بيت المقدس من 
أيدى أولعك الغزاة . فاجتهدوا رحمكم الله قى هذا الجهاد لعلكم تكونون 


(1) الكامل فى التاريت (8/ 397) . 

(2) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 94 . 
(3) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 95. 
(4) المسدر تنقسه ص 95. 

(5) المصدر نفسه ص 96. 

(6) المصدر تفه ص 96. 


عمس 64 


الظاقرين بمزية هذا الفتح العظيم"» ويعتبر السلمى أول من أدرك ضرورة الوحدة 
الجهادية بين بلاد الشام والعراق» ومدن آسيا الصغرى» قبل عصر الوحدة الإسلامية 
ضد الصليبيين بقيادة آل زنكى والأيوبيين ويعتير فى هذا المجال من الروادء ودعا 
السلمى المسلمين إلى تطهير النفوس وإصلاحهاء فهى الأساس فى وحدة إسلامية 
لعقد العزم والإصرار على مجاهدة ذلك الغزوء وقدموا جهاد أنفسكم على جهاد 
أعدائكم فإن النفوس أعدى لكم منهمء واردعوها عما هى عليه من عصيان 
خالقها سبحانه تظفرون بما تؤملونه من النصرة عليهم . إن الغزو الصليبى لبلاد 
الشام من وجهة نظر السلمى لم يأت من فراغ وإنما أدرك ضعف المسلمين لعدم 
تمسكهم بدين الله الحنيف ولذلك اجتهد فى نصحهم بالعودة إلى الله وتطهير 
النفوس؛ بالرجوع إلى كتاب اللهء والإقلال عما تقدم منهم» والنهوض إلى قرع باب 
الجهادء وليكن قصد كم بجهادكم هذا إرضاء ريكمء والذب عن أنفسكمء وعن 
غيركم من إخوانكم ليمحص لكم ثواب غزو کم ولا يكون ذلك أمام تقدم الغزو 
الصليبى» وأخذه لمدن عديدة إلا المبادرة إليهم» والمرابطة على المدن التى لم تحصل 
فى أيديهم» فإن النفير إليهم وقصدهم فى البلاد التى قد تملكوها علينا إِما هو 
حرب يقصد بها الدفاع عن النفوس والأولاد والأهل والأموال والحراسة لما بقى فى 
أيدينا من البلاد وكانت دعوة السلمى للمسلمين عامة لوحدة القوى 
الإسلامية : شاميها وجزريها ومصريها. ونصحهم باتباع منهاجه فى تطهير النفوس» 
والتعافى فيما بينهم والإقدام على الجهاد وحتى يحققوا ميتغاهم فى النيل من ذلك 
الغزو» حيث رأى : إن لم يتناس الحكام المسلمون أحقادهم وخلافاتهم فإنهم ما 


(1) المصدر تفه حى 97. 
(2) المصدر نقسه ص 97. 
(3) المصدر نفسه ص 98. 
(4) المصدر بغسه س 98. 
(5) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 98. 
(6) المصدر نفسه ع 98. 
(7)المصدر تفه ص 98. 
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يؤألوا على جاهلية غير مقتدين بالمثل النابع من التراث : عند الشدائد تذهب 


الأحقاد(!)؛ واستمر السلمى فى مواضع عديدة من كتاب الجهاد يحث ويحرض 
ويعظ ويعية ع ويعلم الحكام عامة على ضرورة الجهاد بخطيه ودروسه التى ألقاها فى 
الجامع الأموى بدمشقء وفى مدن بلاد الشام وفلسطين فى اثنين وثلاثين يابا» 
ولم يدرك شاردة ولا واردة فى الجهاد إلا وتطرق إليه0ة)؛ ونلاحظ أن السلمى فى 
كتابه الجهاد تطرق إلى توضيح التجزئة والتشرذم فى المشرق الإسلامى, وخاصة فى 
بلاد الشام من ضعف القوى الإسلامية» وتفككها مع ضعف الإيمان يفرض الجهاد. 
وهى نقطة استغلها الغزاةء ولكنه عالج ذلك الخلل بطرحه قضية تطهير النفوس 
والعودة إلى التمسك بدين الله الحنيف؛ وإصلاح الأمر فيما بينهم والإقدام على 
الجهاد لمواجهة ذلك الغزوء وأنه لا يتم ذلك إلا بوحدة القوى الإسلامية» لذا جاء 
كتابه الجهاد عاماء لم يخصصه لسلطة سياسية معينة أو لفكة من المسلمين من بلاد 
الشام مثلاً وفق رؤية إسلامية مبنية على إسناد متين تمثل فى القرآن الكريم» والسنة 
النبوية» وكتب السير والمغازى والتقاسير» وربط موضوعاتها بالخطر الصليبى على 
بلاد الشامء وهذا دليل على مدى اطلاعه وفكره الشاقب فى جمع المعلومات 
وتسخيرها فى مكانها المناسب!4)) ونلاحظ من خلال البحث بأن الدعوة الأولى 
للجهاد لم تصدر عن مجالس الحكام بل صدرت من محاقل الفقهاء والعلماء 
المسلمين من أساتذة وعلماء وفعهاء و كتاب» ويعتبر السلمى من أوائل من حث 
والقضاة!2) لقد كتب السلمى كتابه فى فترة مبكرة من تلك الحروب وهذا دليل 
على ذكائه وفطنته فى إدراكه لمشاكل بلاد الشام المعقدة» ولكن إن لم تتوفر 
الظروف العامة جاح دعوته للجهاد فى تلك الفترة الميكرة ذاتهاء فهو قد ساهم 


(1) المصدر نغسمه ص 98. 
(2) المعصدر نغفه ص 98. 
(3) الملصدر نقسه ص 98. 
(4) موقف فمهاء الشام وقضاتها من الغزو 'لصليبى ص 99. 
(5) المصدر تسه ص 93. 


سه 66 


الشاوش يدراسة وتحقيق كتاب الجهاد للسلمى» وقدمه كرسالة ماجستير بجامعة 
الفاح يطرابلس الغرب عام 1992ء( . 

2- المشاركة الفعلية للفقهاء والقضاة فى ساحات الجهاد : 

إن من أبرز الأمثلة على مشار گه أولعك القمهاء للعساكر النظامية فى 
ساحات القتال للتعبير عن حالة الإيمان المغالية يالجحهاد. والدفاع عن الأرض 
قاضى حصن جبلة» الذى تولى إمارة وفتمهاء ذلك ا حصن بعد وفأة أبيه عمغصور عام 
4م / 100 آم و كان دا خيرة عسكرية جبذدة لآنه "حمسا الجندية واختار الجند 
فظهرت شهامته» وقد برزت مواهب ذلك الأمير القاضى عند محاصرة الإفرخ 
حصن جيلة للاستيلاء عليه عام ( 494ه/1100م ) واستخدامه لما يسمى اليوم 
الفرح» حيث أظهر أن السلطان بركياروق قد توجه إلى الشامء لمساعدته؛ مما أثار 
الفرع. والقلق بين عسكر الفرنجة. ورحيلهم فيما رل . وعندما درك الفرحة 
حقيقة تلك الخدعة» عادوا فحاصروا المدينة مرة أخرى» ولكن كرر ذلك القاضى 
تلك الجيله بصوره أخرى») ونشر بين صفوف الصليبيين : أن المصريين قد توجهوا 
لحريهم ومساعدته هده المرة ولدلك تركوا محاصرة ذلك الحم 4ل ويبيدو 8 
القاضى وإلا لما تر کوا محاصرة ذلك الحصن فى المرتين السابقتين» ولكن سرعان ما 
فطن الإفرنتجة لتلك الحرب النفسية وأهدافهانء فعادوا محاصرة ا لحصن للمرة الثالثة 
فى شهر شعيان عام 494هص إلا أن ذلك القاضى أدرك أن الفريجة قد عرقوا أساليبه 


)2( الكامل فى التاريخ قلا عن موقف هدمهاء الشام 
(3) موقف فتقهاء الشام وفضانها من الغزه الصليبى ص 120 . 
(4) الكامل فى التاريخ بقلا عن موقف دقهاء الشام ص 120 . 
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الذين فى الحصنء واتفق معهم على إرسال وفد متهم إلى الفريجة للتفاهم حول 
تسليم الحصن وإرسال مجموعة من فرسانهم لاستلام الحصنء وأن: يبعثوا ثلاثمائة 
رجل من أعياتهم وشجعانهم» فوافق الفرنجة على ذلك» ويبدو أن القاضى ابن 
صليحة قد نصب الكمين لهم : فلم يزالوا يرقون فى الحيال واحد بعد واحد 
وكلما صار عند ابن صليحةء وهو على السور رجل منهم قتله إلى أن قتلهم 
أجمعين» قلما أصبحوا رمى الرؤوس إليهم» ورغم ذلك لم يسترح الصليبيون 
للطعم والفخ الذى نصيه لهم قاضى جبلة» وتحقيق ذلك التجاح . ولذا قرروا أخذها 
منه بأية وسيلة» ونصبوا على البلد برج خشبء وهدموا أبراجا من أبراجه. ولكن 
مايملكه ذلك القاضى من الدهاء والحيلة جعله يقطن لذلك الخطر المحدق به 
حيث لم يركن للهدوء والاستسلام وإنما بادر إلى وضع خطة ذكية على غرار تلك 
الخطط الناجحة التى كبدت ذلك الغزو الخسائر والقشل أكثر من مرة . ولذلك عمل 
هذه المرة على استدراج الصليبيين فى كمين آخر وضعه لهم بخطة محكمة حيث 
أحدث ثقوبا فى أسوار المدينة . ويبدو أنه كان السور الخلفى» وذلك لتسهيل مهمة 
خروج مجموعة من جيشه ونقب فى السور نق وعندما خرج القاضى ابن 
صليحة وجيشه من الأبواب لقتالهم تظاهر بالهزيمة آمامهم. بحيث انطوت الحيلة 
على أولعك الغزاة الذين لهم يفطنوا لهاء وبادروا إلى مطاردته حتى أبواب المدينة 
فى الوقت الدى استغل فيه جنده الفرصة فى الخروج من تلك الشقوبء والتفوا من 
حوله» فأتوا الفرج من ظهورهم فولوا منهزمين» إن القاضى ابن صليحة لابد له 
وأن أطلع على فنون الحرب» وبعض الأساليب العسكرية الإسلامية» قأسلوب الحرب 
النفسية ليست جديدة على التراث العسكرى الإسلامى فى الفترة الصليبية» إذ 
استخدام الرسول الكريم َيه ذلك الأسلوب فى غزوة الخندق من العام الخامس 
(1) موقف فقهاء الشام وقضاتها ص 120 . 

(2) العدر تفه ص 121. 


(3) المعندر نفه ص (12. 
(4) الكامل فى التاريخ (8 | 425 ) . 
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للهجرة عندما حفر الختدق وهزم جيوش الأحزاب وكذلك معركة مؤتة فى السنة 
الثامنة للهجرة عندما حول القائد خالد بن الوليد المعركة من الهزيمة إلى النصر 
على الروم وذلك باستخدامه الحرب النفسية عن طريق تكثيف الغبار بقرسانه حتى 
ظن آولعك الروم بوصول الإمدادات إلى المسلمين فولوا منهزمين» وانسحب الجيش 
الإسلامى من أرض المعركة دون أية خسائر أخرى» وقد طبق تلك الحرب النفسية 
فى العديد من المعارك الآأخرى. والتى من بينها معركة اليرموك عام 13ه عندما 
عمل على تقسيم قواته» بحيث جعل الميمنة ميسرة والخلف إلى الأمام وبهذا 
الأسلوب العسكرى الك أرهب جيوش الروم الكبيرة العدد وأوقع بهم 
الهزائ 217 . 

3- تحريض الفقهاء والقضاة على القتال فى ساحات المعارك : 

تبرز شخصية القاضى أبو الفضل بن الخشاب قاضى حلب المعروف فى هذا 
الجال» فعندما اشتد الحصار الصليبى على حلب عام (513ه/ 1119م ) أقبل 
القاضى ابن الخشاب يحرض الناس على القتال وهو ركب على حمار وبيده رمح 
حيت ألقى فيهم خطبة بليغة» استتهض بها همهم وألهب مشاعرهم فأبكى الناس 
وعظم فى أعينهمء حتى أقدموا على قتال الغزاة2)؛ ورغم تمكن الحلبيين من 
تخليص مدينتهم فى ذلك العام لم يتردد الصليبيون من محاولة أخرى لا خذ حلب 
عام 518ه/1124م وذلك عندما قاموا بتخريب كل القرى الجاورة لجحلب» حتى لا 
يقدموا المساعدة لمدينة حلب ونزل الفرح حران ثم حلب من ناحية مشهد الجف 
من الشمال» وكان للقاضى ابن الخشاب دور فى التحريض على قتال ذلك الغزو 
بل كان له دور فى تحريض الآمير أقسنقر البرسقى أمير الموصل وسيأتى بيان ذلك 
بإذن الله عند الحديث عن دور أمراء السلاجقة فى الموصل ودمشق وغيرها فى صد 


(2) الصدر مفسه ص 129. 
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ا الشعراء ودورهم شی حركة المقاومكة 0 


قام بعض الشعراء بدور كبير فى تحريض المسلمين ووصف أحوال الآمة 
وطبيعة الخزو الصايبى الذى احعل البلاد وهتاك مااي ا 
١ 1 1 5‏ 1 
مزجنادماء بالدموع السواجم فلم يق منا عرض تلسرا( 
وشر ملاح لمرء دمع يفيضه إذاالحرب شبّت نارها بالصواره(2) 
آنه فى هذا المطلع, يصرح يبكّاء الناس بكاء أنزل الدم من العيود لشدته 
واستمرارةء وأنهم بكوا حتى لم يبق فيهم مجال للذم» ولكنه لا يلبث أن يفطن 
القواطع ومنها : 
فإيهابنى الإسلام إن وراءكم وقائع يلح قن الذرا بالمناسم 
أتهويمة فى ظل أمن وغبطة وعيش كنوارالخميلة ناعي 
وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم 
: ن ٤ i > NIT‏ > 2 كه 4 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ظهورالمذاكى أو بطون القشاعم“ 
وهنا يستصرخ الشاعر المتخلفين عن القتال مع إخوانهم المسلمين فى بلاد 
الشام. شييمذكا هذا الممطوعة بتو جه تداء حا رللمسلمين : إيها بنى الإسلام أن 
حا ن توسكم نسا جعمكم عن الغزو يمل اعوتكم إذلة . ثم يعجب لهم 
ولنومهمء إذ كيف ينامون مللء عيونهم ويعيشون عيشا ناعما آمنا وعير بعيد منهم 
(1) المراجم : جمع مرجم وهو القبيح من الكلام . 
(2) شيت : سعرت واشحدت . 
(3) الهوم: النوم الخغيف . نوار : زهر . الخميلة : الشجر الملتف . 


(4) المذاكى : مذ كية وهى الفرس . قشاعم : جمع قشعم وهو النسر المسن . 
(5) الخنفض : العنى . 
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بجرى فظائع الأمور التى تقع على رؤوس إخوانهم من آهل الشامء فلا يجدون وقتا 
قصيراً ينامون فيه فى بیوتهم» فجل أوقاتهم على صهوات خيولهم يحاربون أو 


ل نسور اجو ولا من يدفن جشثهم ؛ وریا یقعون تحت 
أنكم مسلمون ر کرد مع الأعداء. ومنها : 

وكم من دماء قد أبيحت ومن دمى توارى حياء حسنها بالمعامي!!) 
بحيث السيوف البيض محمرة الظبا وسمر العوالى داميات اللهاذه(2) 
وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدهاسن نادم 
سللن بأيدى الشركين قواضبا ستغمد منهم فى الطلا والجماجي!ة) 
يكاد لهن الستجن بطيبة ينادى › بأعلى الصوت› ياال هاشم 


وفى هذه الآبيات يصور ‏ شراسة المعارك التى وقعت بين المسلمين وأعدائهم 
es‏ كثير من ناسين ود ال تيا تر 
لا درا و فد اشتدت هده ١‏ وب واستحر فيها القتل حتى بدت 
الشيب للا فيها من هول الصعن والضرب ثم يعود لتنييه المتخلفين بأنهم سوف 
يندمون على تخلفهه عن الاشتر تراك فے ی هذه اخروب»ء التى يعود ليتحدث عن 
ألخطارها في اق شان ps‏ ااا اوي يديرف قاطعة تعود 
إلى تحورهم وجماجمهم. و فى افر اقاب يؤاكد كد فضاعة هده اروب بأل الرسول 
وت فى ضريحه الطاهر فى المديئة المنورة يستنجد على الأعداءعى بالعرب 

u 4 و‎ 

والمسلمين ولیس بآل هاشم فحسب. ومنها : 


(1) نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية عمر الساريسى ص 26 . 
(2) الأصدر نفسة جس 26 . 

(3) العنذيد : المقاتل الشديد. والكماة جمع كمىء وهو لابس السلاح. 
(4) نصوى من أدب عصر الحروب الصليبية: عمر الساريس» ص 26. . 
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4 1 1 e 
.يبارى أمستى لا يسرعودث إلى العدا رماحهم. والدين واهى الدعائم‎ 


ويجتنبون النار خوفا من الردى 2 ولايحس بون العار ضرية لازم 
أترضى صناديد الأعاريب بالأذى ويغفى على ذل كماةالأعاجي!(!)؟ 
فليتهم إذلم يذودواحمية عن الدين. ضنواغيرةيالمحارم 
وإن زهدوا فى الأجرء إذ حمى الوغى فهلاأتوه رغبة فى الغنائم؟ 

ويرى الشاعر قعود بعض بنى قومه عن الجهاد فيتالم لذلك ألما يصور معه 
واقعهم المتخاذل عن نصرة دينهم الذى يحاول الأعداء إضعافه» جبنا وخوفا وغقلة 
عما يلحق بهم من العار فى حالة الهزيمة» ويعجب لشجعان المسلمين» من عرب 
ومن عجم» كيف يقيلون بهذا كله ثم يقلب لهم أسياب الدفاع عن الدين وعن 
البيضة تقليبا سا فيه الألم الذى يعصر قلبه» والتبحيت الذى يهز أحاسيسهم 
من الأعماق» فيطالبهم بالدفاع عن الدين أولاً فإن لم ينهضوا له فليحموا محارمهم 
من النساء والبلدان والعقار» وهذا أضعف الإيمان» أن يهتموا بالدنيا وعرضها من 
غنائم وأسلاب إن فقدوا الثأر للدين والخروج للجهاد وتيل الشهادة !!. وفى نهاية 
القصيدة يبلغ به الألم مبلغا أشد فعلا وتأثيراء فيكشف لهم عن مستقيل أيامهم 
وما يلاقون فيه من إذلال وصغار فى أيام أبنائهم الوارثين للخنوع إن قبلوا باحتلال 
الأعداء لبلادهي ثم يهددهم بعار تسليم النساء للأعداء إن هم ظلوا على ما هم 
ماين انوع وبين PO‏ انهاه ولي يوك اتام pF‏ وأخرب 
مستعرةء ليغيروا على المعتدين غارة شعواء تلقن الفريحة درسا قاسياء كما تعودوا 
فى كل مرة يهاجمون فيها بلاد الإسلام : 


لعن أذعنت تلك الخياشيم للبرى فلاعطست إلا بأجدع راغي( 
(1) المصدر نقسه ص 26 . 


(2) ا يشوم : أقصى الانق» البرى : جمع برة وهى حلقة من صغر أو غيره توضع فى أحد جانيى اتف البيعير 
للتذليل أو فى نف المرأة للزينة. 
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دعوناكم والحرب تدعو ملحة 


تراقب فيناغارة عربية 


إلينا بألحاظ النسور القشاع!!) 


تطيل عليها الروم غضى الأباهم!2) 
رمينا إلى أعدائنا با لجرائ 


وكال شاعر آخر فى الغزو الصليبى لبيت المقدس : 


أحلّ الكفر بالإملام ضيما 


فحق ضائعوحمى مباح 
وكم من مسلم أمسى سليبا 
وكم من مسجد جعلوه ديرا 
دم الخنزير فيه لهم خلوق 
أموولوتأملهن طفل 
أتسبى المسلمات بكل ثغر؟ 
أمسالله روالاسلام حق ؟ 


فقل لذوى الصائر حيث كانوا 


يطول عليه للدين السحيب 
وسيف قاطع ودم بيب 
ومسلمة لها حرمسليب 
على محرابه نصب الصليب 
وتحريف المصاحف فيه طيب(0) 
لطفل فى عوارضه الشيب 
وعيش المسلمين إذن يطيب 
يدافع عنه شنبان وشيب 


أجيبوا الله ويحكم. أجيبو(”) 


- الشاعر ابن الخياط : أبو عبدالله أحمث بن محمد ابن الخياط : 


شتمد حاول هدا الشاعر نحريك همة عصب الدولة رعيم الجيوسٌ فى دمسق 
فقال قصيدة طويلة يحثه على إعداد العدة للجهاد مطلعها قوله : 


(1) القشعم : النسر المسئ . 

(2) الأياهم : جمع الإبهام. كناية عن الندم . 
(3) الكامل فى التاريخ ( 8/ 407) . 

(4) صبيب : أى سائل . 


(5) الخلوق والخلاق : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 


(6) أى برز وظهر والعارضان : جانا الوجه. 


(7) البصائر: جميع بصيرة وهی كوة الإدراك والمطنة. النجوم الزاهرة ( 151/5 ( - 
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,«قدتك الصو اهل فاو جر دا 
وذلت لأسيافك البيض قضباً 
إلى أن يقول : 
وإنى لهد إليك القفريض 
إلى كم وقد زخرالمشركون 
وقد جساش من أرض إفرنجة 
أنوما على مثل هد الصفاة 
وكيف تنامون عن أعين 
بنو الشرك لا ينكرون الفساد 
ولا يردعون عن القتل نفسا 
فكم من فتاةبهم أصبحت 
وأم عواتق ماإن ع رفن 


وشم القبائل شيا ومردا 
ودانت لأرماحك السمر مَلدا() 


طوى على التُصح والنْصح يُهدى 
بسيل يهال له السيل سدا 
جيوش كمثل جبال تردا 
وهزلا وقد أصبح الأمرجدا 
وترتم فاسهر تموهن حقدا 
ولايعرفون مع الجورقصدا 
ولايتركون من الفتك جهدا 
تدق منالخوف نحرأوخدا 
حرا رلا ذقن فى الليل بردا 
تذوب وتتلف حزنا ووجدا 


يحرض عصب الدولة على اجهاد فمال : 


فحاموا عن دينكم والحريم 
وسدوا الشغور بطعن النحور 
فقدأينعت أرؤس المشركين 
فلابد من حطلهم أن يفل 


(1) ديوان ابن الخياط ص 182 . 
)22 ديوال أبن الخياط ص 152 وما بعدها ‏ 
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محاماة من لايرى اموت فقدا 
فمن حق ثغر بكم أن يدا 
فلاتغفلرهاقطافاوحصدا 
ولابد من ركنهم أن يھ( 


وكانت لجهود العلماء والفقهاء والقضاة والأدباء والشعراء أثر فى تقوية 
حركة المقاومة المسلحة والتى قادها أمراء السلاجقة والتى سياتى الحديث عنها بإذن 
الله فى الصفحات القادمة . ۰ 
رايعا: قادة الجهاد من السالاجقّة قبل عماد الدين زنكى: 

من الحقائق المسلم بها فى تاريخ الحركة الصليبية» أن حركة الجهاد الإسلامى 
ضد الصليبيين انبعشت لأول مرة فى بلاد المشرق الإسلامى من منطقة الجزيرة وهى 
تقع بين دجلة والفرات مجاورة لبلاد الشام وتشعمل على ديار مضر وديار بكر 
وسميت الجزيرة لوقوعها بين نهرى دجلة والفرات وتمتاز منطقة الجزيرة بأنها 
صحية الهواء جيدة الريع والنماء» واسعة الخيرات» بها مدن جليلة وحصون منيعة 
وقلاع كثيرة!!» ومن الأسباب التى جعلت حركة المقاومة تبعت من منطقة الجزيرة 


ھی . 
الخطر الصليبى عندما استولى الصليبيون على الرها وتأسست بها أولى الإمارات 
الصليبية سنة 490ه/ 1097م» فأدرك السكان خطر توغل الصليبيين فى 
بلادهمء تما بعث المسلمين على التفكير الجدى فى المبادرة إلى مهاجمة 
الاي 

* أن منطقة الجزيرة قد ظهرت شخصيتها منذ عصر صدر الإسلام بسيب مجاورتها 
لأطراف الدولة البيزنطية» مما نشا عنه خطر شديد على المسلمين أيام الأمويين 
والعياسيين فأصبحت خط الدفاع الأول عن تغور المسلمين ضد الروم . وبعد 
الغزو الصليبى أصبحت منطقة الجزيرة تواجه إمارة الرها الصليبية التى شكلت 
كبر خطر على الخلافة العباسية فى بغداد. 

# شهدت متطقة الجزيرة خلال النصف الشانى من القرن الخامس الهجرى الحادى 


(1) الجهاد ضد العصليبيين فى ١‏ : ق الإسلامى ص 123 نور الدين محمود والصليبيون» حسن حبشى ص 
11 


o 


9, 


و 
75 4 
وت 


e, 

0 للمذهب السنىء وأمد السلاجقة التركمان منطقة الجزيرة بدماء جديدة شديدة 

5 التحمس إلى الجهاد قى سبيل الله» بعكس القوى الإسلامية الأخرى فى بلاد 
القتال لديها(!). 

* الثروات الضخمة والموارد الكبيرة التى حوتها منطقة الجزيرة بسبب توفر مصادر 
الميامع وخصوبة الأرض» وسعة الرقعة الزراعية و كشرة المراعى اللازمة للخيل 
هذا قضلا عن الحصانة الطبيعية التى تمتعت بها كيرى مدن وقلاع الجزيرة التى 
انطلمقت منهأ حركة الجهاد الإسلامى صد الصليبيين مثل الموصل وأمل وماردين 
وحصن كيفاوغيرها إذ أن تلك المدن التى امتازت يحصانة جغرافية فريدة 
الهجمات الصليبية المضادة؛ ولا يستبعد أن يكون قد اختمر فى نفوس زعماء 
حركة الجهاد بعث فكرة الجهاد الإسلامى ما يمثله وجود إمارة الرها الصليبية فى 
منطقة الجزيرة من خعلورة بالخة على م ركزهم بالإضافة إلى خوفهم من تقدم 
أن تنبعث فكرة الجهاد الإسلامى فى منطقة الجزيرة بقصد انتزاع الرها من أيدى 
الصليبيي. أ , 

1- جهاد قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل: ءقد اتخذت فكرة المقاومة 
الإسلامية مظهرها العملى منذ سنة 491ه/ 1097م حيث قام قوام الدولة كربوقا 
السقوط بيد الصليبيين ولكن كربوقا لم يلبث أن توقف فى الطريق حيث حاصر 
(1) الإمارات الاأرتقية فى الشام والجزيرة ص 201 . 


(2) الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى ص 137. 
(3) المصدر نفسه ص 138. 
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الرها لمدة ثلاثة أسابيع فأعطى بذلك فرصة كبيرة لاصليبيين جدوا فيها لفتح 
أنطاكيةء وقد تم لهم ذلكء ولو أن كربوفا أنفذ إلى أتطاكية مباشرة لأسلمه ياغى 
سيان مدينة أنطاكية» وتغيرت ظروف المحاصرين!!) ولكن كربوقا رفع الحصار عن 
الرها حين سمع بسقوط أنطاكية بيد الصليبيين» وعبر الغرات إلى الشام وأقام مرج 
دابق حيث اجتمع هناك دقاق بن تتش صاحب دمشق وظهير الدين طغتكين أتابك 
دقاق» وجناح الدولة حسين صاحب حمصء وأرسلان تاشى صاحب سنجار» 
وسقمان بن أرتق صاحب بيت المقدس» وغيرهم من الأمراء من ليس مثلهم فى 
القدوة والكفاية على حد قول ابن الأثير© . وانضم الأمراء جميعا تحت قيادة 
كربوغا وسار بهم صوب أنطاكية فى سنة 491ه/ 1097م التى كانت قلعتها لا تزال 

فى أيدى المسلمين» فاقتربوا منها وشددوا عليها الحصار حتى تغير موقف 
الصليبيين وساءت حالتهم إذ وجدوا أنفسهم محاصرين من الداخل والخارج: 
فتعرضوالاآزمة قاسية يسبب قلة الخذاء ما اضط رهم إلى أكل الجيف وأوراق 
ا ودفع ذلك الصليبيين إلى إرسال وفد إلى كربوقا يطلبون منه الآمان 
ليخرجوا من أنطاكيةء غير أن كربوقا رفض طلبهم وقال لهم : لا تخرجون إلا 
بالسيف» وهذا ما دقع أحد رجال الدين المسيحيين واسمه بطرس بورشلميوا 
إلى 'ختلاق قصة الحربة المقدسة التى أدت إلى دفع معنويات الصليبيين والتفافهم 
حول زعمائهم» فقويت نفوسهم على الاندفاع تجاه المسلمين والخروج من الباب 
جماعات متفرقة حتى تكامل خروجهم فزحفوا ا المسلمين وهم فى غاية من 
القوة والكثرة فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهم» وهكذا فشل كربوقا فى قيادة 
التحالف الإسلامى الذى أراد من ورائه منع سقوط أنطاكية فى أيدى الصليبيين 
سنة 491ه/ 1097م وقد ذكر المؤرخون أسباب فشل كربوقا فى منع سقوط أنطاكية 


(1) المصدر نفه من 138. 

(2) الكامل التاريخ ( 400/8) . 
(3) المصدر نفسه ( 400/8). 

(4) الكامل فى التاريخ ( 8 / 400) . 
(5)المدر نفه (400/8) 
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التضعف رق 0 أنطا كبة ومن اهمه هذه و 

* ما ذكره مؤرخ أعمال الفريجة من أن كربوقا صاحب الموصل قد أضاع كلانه 
أسابيع فى حصار الرها ما مكن الصلييبيين من الاستيلاء على أنطاكية» 
والاحتياط بما عسى أن يطرأ لهم من هجوم مباغت سواء من المسلمين الذين 
كانوا داخل قلعة أنطاكية أو من إخوانهم فى بلاد الشام وغيرها(!) . 

+ عدم وجود تجانس بين قوات كربوقا التى تكونت من العرب والترك وغيرهمء ثم 
رغبة كربوقا فى السماح لرجاله بتوجيه الضرية 'تقاضية للصليبيين وهم 
يخر جول جماعات متقرقة من أتطاكية. وهذا يعود إلى أن كريوقا كان يخشى 
على ماييدو من أنه إذا فعل ذلك فسوف لا يققضى إلا على مقدمة 


# سوء معاملة كربوقا لمن معه من الأمراء» كانت سيبا من أسباب هزيمته وفشلهء 
فقد شرع بنوع من الاستعلاء عليهم : ظنا منه أنهم يقيمون معه على هذا الحال, 
مما أدى إلى استيائهم من تصرفاته!ة) 

د ارتفاع الروح المعنوية عند الصليبيين بعد اختلاق قصة الحربة المقدسة, بالإضافة 
إلى ما قام به زعماء الصليبيين قبل وصول كريوقا إلى أنطاكية من مراسلة دقاق 
صاحب دمشق وإخباره أن مطامعهم لا تتعدى الاستيلاء على ما كان بيد 
الإمبراطور البيزنطى فى شمال الشام“ء ولا يمنع هذا من القول بأن محاولة 


1( تاريخ الحروب الصليبية ( 328/2 ). 
(2)المصدر غه (350/2). 

(3) الجهاد خد المليبيين ص 140 . 
(4) الجهاد ضد الصلييين ص 140 . 


JE = 


كربوقا منع أنطاكية من السقوط بيد الصليبيين كانت نقطة انطلاق فى بعث 
فكرة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين وكشفت للصليبيين عن مدى قوة 
المسلمين فى حالة اتحادهم» كما أنها رسمت الطريق الصحيح لن أتى بعده من 
زعماء المسلمين الذين أخذوا على عواتقهم حمل لواء الججهاد الإسلامى 
ليكملوا المسيرة من بعده» وتتمثل هذه الحقيقة إذا علمنا أن عماد الدين زنكى 
قد عاش فى كنف كربوقا بعد موت والده(!» على أن كربوقا صاحب الموصل قد 
وافته منيته عند مدينة خوى بأذرييجان سنة 495ه/ 1102م أثناء النزاع بين 
السلطان بركياروق بن ملكشاه وأخوه محمد بن ملكشاه» فخلت الموصل من 
أحد الزعماء الذين لم يشغلهم النزاع القائم بين السلاجقة عن مواصلة العمل 
على بعث فكرة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيي.('. 

2 جهاد جكرمش صاحب الموصل وسقمان بن أرتق صاحب ماردين وديار 
بكو: جعلت وفاة أتابك الموصل كربوقا الموقف مائعا وأدت إلى إثارة الحرب 
الأهلية. ذلك أن كربوقا أوصى بالولاية من بعده إلى سنقرجه» وهو أحد أمرائه» 
وأمر الأتراك بطاعته» لکن نازعه موسى التركمانى ذئبه فى حصن كيفاء بعد أن 
استدعاه أعيان الموصل» واستطاع أن يقتل منافسه بحكم الموصل بوصفه نائبا عن 
السلطان بركياروق)ء واستغل شمس الدولة جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر» 
فرصة الاضطرابات, ليتد خل فى النزاعات الداخلية» فزحف إلى نصيبين واستولى 
عليهاء فهرب موسى إلى الموصل وتحصن بهاء وهناك حاصره جكرمش مدة طويلة 
واضطر موسى إلى الاستعانة بسقمان الأرتقى فى ديار يكر» فعرض عليه إعطاءه 
حصن كيفا ومنحه عشرة الاف دينار» مقابل مساعدتهء قبل سقمان هذا العرض 
وقدم له مساعدة عسكرية فاضطر جكرمش إلى فك الحصار عن الموصل ولا خرج 
موسى لاستقبال سقمان» قتله بعض غلمانه فى الطريق فتشتت جیشه» وعاد 
(1)الجهاد ضد الصليبيين ص 140 . 


(2) دول الإسلام للذهبى ( 250/42 . 
(3) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 62 . 
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,#سقمان مسرعا إلى حصن كيفاء فاستولى عليه بينما تقدم جكرمش إلى الموصل 


۴ )1 
تولى جكرمش إمارة الموصل عام 495ه ‏ 500ه/ 1101- 1106م وعقد 
تحالفا مع سقمان بن أرتق أمير الآأراتقة فى ديار بكر استهداف التصدى لتقدع 
الصليبيين شرقا باتجاه قلب الجزيرة» إذ كان للانتصارات السريعة التى أحرزها 
الصليبيونء واعتزامهم الاستيلاء على حران الواقعة فى مفرق الطرق إلى العراق 
والشامء وإعطاء الصليبيين فرصة لمهاجمة الموصل» وتأمين الرهاء والسيطرة على 
إقليم الجزيرة» كان لهذه العوامل جميعا الأثر الحاسم فى تناسى كل من جكرمش 

وسقمان خلافاتهما القديمةء والعمل سريا لإيقاف تقدم الصليبيي-(22. 

5 معر كة البليخ وانتصار المسلمين على الصليبيين اوتسمى معركة حران : 
أرسل كل من جكرمش وسقمان إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع لتلاقى أمر 
واجتمعا على الخايور عند رأس العين» حيث عززا حالفهما وتوجها على رأس 
عشرة الف فارس من الترك والعرب والأكراد لمنازلة أمير الرها قبل أن يتعرضا 
إلى جوسلين وبوهمند يستنجد بهماء واقترح عليهما أن يحولا وجهة الهجوم بأن 
يمقوما بمحاولة لمنازلة حران» و بعد أن أبقى بلدوين حامية صغيرة فى الرها اتخد 
طريقه إلى حران على رأس جماعة صغيرة من الفرسان والأرمنء وانحاز إليه بالقرب 
وبطريرك إنطاكية. وجيش ضم فرسان الصليبيين وأمراءهم وعددا كبيرا من الأرمن 
ورجال الدين. يلغ عدده نحو ثلائة آلاف فارس» ونجو ثلاثة أمثال هذا العدد من 
(1) الصدر لغه ص 63. 

(2) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص 95 عماد الدين خليل. 


حسم 80 


الرجالة» والواقع أن هذا الجيش يمثل القوة الضاربة الكاملة لدى صليبيى شمال 
الشامء عدا حاميات الحصون» وعندما احتشد هذا الجيش أمام حران كان جكرمش 
وحليفه لا يزالان يزحقان نحو "الرها"(1) ., 

كاد الصليبيون أن يستولوا على حران» بعد وقت قصير من فرض الحصار 
عليها إلا أن الخلاض الذى نشب بين بلدوين بى بورء وبوهمند» وإصرار كل 
منهما على رقع رايته على المدينة بعد الاستيلاء عليهاء ساعد على صمود حران» 
وأتاح للمسلمين فرصة التحرك لقتال الصليبيين قبل سقوط هذا الموقع بأيديهم». 
وتم اللقاء بين الطرفين على نهر البليخ فى التاسع من شعبان» حيث أظهر المسلمون 
الهزيمة» فتيعهم الصليبيون حرام نسي فأعاد المسلمون الكرة عليهم» 
وأبادوا معظم قواتهمء وغنموا مقادير كبيرة من الأموال والممتلكات» وكان 
بوهمند أمير إنطاكية وابن أخته تانكر قد كمنا خلف إحدى المرتفعات لينقضا 
على المسلمين من مؤخرتهم حين يشتد القتال» فلما خرجا شاهدا هزيمة رفاقهم 
ونهب معسكراتهم» فأقامافى أماكنهما إلى الليلء ومن ثم تسللا هاريين» 
فتبعهما المسلمون وقتلوا وأسروا من أصحابهما عددا كبيراء بيئما تمكنا هما من 
الفرار إلى الرها. أما بلدوين وجوسلين فقد تم أسرهما. وكان بلدوين قد انهزم مع 
جماعة من قواده وخاضوا نهر البليخ» إلا أن الأوحال أعاقت تحركهم السريع» 
فلحقهم قائ تركمانى من أصحاب سقمان وتمكن من أسرهم؛ حيث حمل 
بلدوين إلى سيده سقمان . 

ب- الخلاف بين جكرمش وسقمان : وعندما رأى أصحاب جكرمش أن 
قوات سقمان قد استولت على حصة الأسد من غنائم الصليبيين قالوا لسيدهم: 
أى منزلة تكون لنا عند الناس وعند التركمان إذا انصرفوا بالغنائم دونتا؟ وحسنوا 


(1) الخحروب الصلييية وسمات (71-72/2) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى حى 96. 
(2) المقاومة الإسلامية للغزو الصلييى ص 96. 

(3) المقاومة الإسلامية للغرو العليبى ص 96. 

(4) المصدر تفسه حى 97. 
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له ١‏ اختطاف بلدوين» فأرسل جكرمش بعض أصحابه» حيث تمكنوا من اختطاف 
الآمير الصليبى من معسكر سقمان. فلماعلم هذابما حدث. وكان خلال ذلك 


غائبا عن مقره» شق عليه الأم اوو لذ ما زيرت فنا وهم ونال 
لهم : لا أوثر شفاء غيظى بشماتة الأعداء بالمسلمين(!)» ومن ثم تقدم على رآس 
قواته» وأخذ سلاح الصليبيين وراياتهم» وآلبس» أصحايه ملابسهم وأركبهم 
خيلهم وجعل يأتى حصون إقليم شبختان من ديار يكر, > فيخرج الصليبيون منهاء 
ظنا منهم أن أصحابهم قد انتصروا فيجابههم سقمان ويقضى عليهم ويقتحه 
حصونهم» وتمكن يذلك من وضع يده على عدد من حصون المنطقة» وقفل عائدا 
إلى مقر إمارته فى ديار بكر . 

ج- هزيمة جكرمش : قرر جكرمش المضى فى القتال بعد عودة حليفه» وقام 
باقتحام قلاع الصليبيين فى إقليم شيختان الممتد إلى شرق الرهاء ليحمى مؤوؤخرته 
ومن ثم واصل السير إلى الرها نفسها وإذ أدى تمهل الصليبيين من قبل إلى الإبقاء 
على حران بأيدى المسلمين» فقد أبقى الرها للمسيحيين ما حدث من تمهل 
المسلمينء إذ توفر لتانكرد من الوقت ما يكفى لإصلاح وسائل الدفاع وبذلك 
استطاع أن ن يرد أول هجوم قام به جكرمشء ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما أظهره 
الأرمن والمحليون من الولاء والبسالة غير أن ما أحس به تان> کرد من ضغط شديدء 
حمله على الميادرة بالاستنجاد بيوهند» ومع أن هذا كان يواجه مشاكل عديدة, إا 
أنه رأى آلابد من جعل الأسبقية لدرء الخطر عن الرهاء فنهض لمساندة ابن أختي 
غير أنه عطله ما كانت عليه الطرق من أحوال سيئة . واستبد اليأس بتانكرد فأمر 
رجال الحامية بأن يتخذوا أماكنهم للهجوم قبل بزوغ الفجر» وتحت جنح الظلا 
انقض رجاله على الأتراك الذين استغرقوا فى نومهم مطمكنين؛ واكتمل الانتصار 
الصليبى بوصول بوهمند» فهرب جكرمش مذعوراء وخلف من ورائه معسكره 
الزاخر بالثروة فانتقم الفرح من هزيمة حران» وتم احتفاظهم بالرها وكان من بين 


(1) الكامل فى التاريخ (466/8) . 
(2) المصدر نغسه ( 466/8 ) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص 97. 
(3) الحروب الصليبية ص 98. 
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الأسرى الذين وقعوا فى يدى تانكرد أميرة سلجوقية من عقائل بيت جكرمش الذى 

بیزنت »› أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه. ويلغت بيت المقدس أنباء هذا العرض› 

إطلاق سراح يلدوين . غير أن بوهيمند وتانكرد احتاجا إلى الال على حين أن عودة 

بلدوين سوف تخرج تانكرد من وظيفته الحالية - كمسؤول على الرها - ليعود إلى 

إنطاكية ولذا ردا على رسالة الملك: أنه ليس من الدبلوماسية فى شىء أن يظهرا 

لهفتهما الشديدة على قبول العرض» على حين أنهما إذا ترددا فى القبول ربما لجأ 

جكرمش إلى زيادة الفدية. غير أنه فى تلك الأثناء ‏ اتفاقهما مع جكرمش على 

د نتائج معركة البليخ أو حران: كانت لمعركة البليخ نتائج بالغة الأهمية 

على الصعيدين الإسلامى والصليبىء لعل أهمها : 

0 أوقفت تعدم الصليبيين وتوسعهم بانجاه الشرف على حساب المسلمين. وقضصت 
على آمالهم فى التقدم نحو العراق وإتمام سيطرتهم على إقليم الجزيرة. 

چڊ E,‏ أحلام بوهيمويد شی السيطرة على حلبء وتحويل إمارة إنطاعية إلى دولة 
كبيرة» وقضت على آمال الصليبيين بقطع الاتصال بين القوى الإسلامية فى 
الشام والجزيرة وآسيا الصغرى عن طريق الاستيلاء على حلب : 

# قررت مصير إقليم الرها. ذلك أن هذه الإمارة تعرضت لكثير من المتاعب 
الداخلية التى أضعفتها وبخاصة من جانب الأرمن الذين سرعان ما أبدوا تذمرا 
من الحكم اللاتينى بفعل تعسف هؤلاء مع الكنيسة الأرمينية» واضطهاد رجالها 
يما دقع الأرمن إلى الاتصال بالأتراك وأضحى احتمال سقوطها فى أيدى 


(1) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص 99. 
(2) تاريخ الزنكيين فى الموصل ويلاد الشام ص 65. 


42 م ج 
ره أتاحت للمسلمين فرصة استعادة الأملاك التى خسروها فى السابق» وضمت إلى 
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ب إمارة أتطاكية. 
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# أضحى تانكرد» بعد أسر بلدوين» وصيا على إمارة الرهاء كما أصبح بوهيموند 
أقوى الأمراء الصليبيين فى الشمال . 

۾ ادت ظروف الانتصار إلى زيادة التقارب بين القوى الإسلامية والبيزنطيين ضد 
عدوهم المشترك» وأوضح ابن القلانسى خطورة النتائج بقوله : وكان نصرا حسنا 
للمسلمين؛ لم يتهياً مثله» وبه ضعفت نفوس الإفرج» وقأّت عدتهم وفلت 
شو كتهم»ء وقويت نفوس المسلمين» وأرهقت عزائمهم فى نصرة الدين, 
ومجاهدة الملحدين» وتباشر الناس بالنصر عليهم» وأيقنوا بالنكاية فيهم والإدالة 

+ حطّمت أسطورة أن الصليبيين لا يقهرون('. 

استغل الإمبراطور البيزنطى الكسيوس فرصة ضعف مركز بوهيمند إثر تعرضه 
للانتقاد بسبب عدم افتدائه لرفيقه بلدوين» فضلا عن التزامه بالمعاهدات التى 
كان عقدها مع الإمبراطور الذى راح يشجع الانتفاضات التى قام بها سكان 
قليقية ضد حكامهم النورمان» كما أوعز إلى قواته بالاستيلاء على عدد من 
المدن والمواقع التى كان تاتكرد قد استولى عليها من قبل»ء واشترك الأسطول 
البيزنطى فى السيطرة على بعض المدن الساحلية بين اللاذقية وطرطوسء 
يضاف إلى ذلك أن البيزنطيين تمكنوا من استغلال قواعدهم البحرية فى 
قبرص لتقديم المساعدات لريموند الضجيلى - عدو بوهيمند اللدود - الدذدى 
كان يسعى لتأسيس إمارة حول طرابلس تحاذى إنطاكية من الجنوب فى 
الوقت الذى لم يتقدم فيه أحد من القدس لنصرة بوهيمند ومساعدته فى هده 
احنة 20 , 


)2( المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص 100 . 


Bi حس.-‎ 


وهكذا قدر لجكرمشء بتحالفه مع سقمان» أن يلعب دورا خطیرا فى تاريخ 
الحروب الصليبيةء وأن يقدم وحليفه للعالم الإسلامى؛ أول تصر حاسم على 
الصليبيين» فتح به الطريق لظهور قيادات وأحلاف إسلامية وجهت الضربات 
المقتالية للقوى الصليبية» تلك القيادات التى بدأت بمودود حاكم الموصل 
السلجوقى» وانتهت بصلاح الدين» عبر إيلغازى وبلك الأرتقيين» واق سنقر 
البرسقى» ثم عماد الدين ونور الدين الزنكيي (. 

ه- مواصلة جكرمش للجهاد : ورغم بعض البوادر السلبية التى أعقيت 
انتصار المسلمين فى البليخ فإن جكرمش ظل يطمح لتحقيق انتصارات أخرى فى 
هذا الميدان, وبعد أقل من سنتين أتيح له ذلك عندما تلقى فى أواخر عام 499م 
1106م مرا من السلطان محمد بالقيام بحملة جديدة لمهاجمة الصليبيين» فاتصل 
بأمراء المنطقة وتمكن من تشكيل حلف يضم رضوان أمير حلب وإيلغازى الأرتقى 
أمير ماردين وألبى عر تاش صاحب سنجار والأصبهذ صاوا أحد كبار أمراء فارس . 
إلا أن ما طرحه إيلغازى على الأمراء المذ كورين» أعاق تنفيذ الخطة المقترحة؛ إذ 
طلب منهم أن يبدؤوا حملتهم ضد جكرمش بقصد الاستيلاء على الموصل 
لكسب رضا السلطان محمد الذى كان يحمّد على حاكم الموصل بعض تصرقاته, 
فضلا عن إمكانية الاستفادة المباشرة من ميزات الموصل وإمكانياتها المالية 
والعسكرية ضد الصليبيين» فوافقه زملاوؤه على ذلك ومضوا سويا لهاجمة نصيبين 
التابعة لحاكم الموصل . إلا أن نواب جكرمش هناك نجحوا - بتوجيه من سيدهم فى 
الموصل - فى إثارة النزاع والكراهية بين رضوان وإيلغازى» فاغتنم رضوان قرصة 
إقامة وليمة أمام أسوار نصييين وقام ياختطاف إيلغازى وتكبيله واعتقالهء إلا أن 
أتباعه من التركمان تمكنوا من تخليصه»ء وقاموا بهجوم مباغت على معسكر 
رضوان أرغمه على الانسحاب والعودة إلى حلب» ويد تمزق هذا التحالف قبل أن 
يخطو خطوة واحدة صوب هدفه الأساسى فى قتال الصليبيير ۳ إلا أن ذلك كله 


(1)المعاومة السلا" مية للغزو الصليبى ص 02 . 
(2) المسدر نقه حر 103 , 
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.ليشن جكرمش عن عزمه على مهاجمة أعدائه الحقيقيين» » إذ أنه ما أن تمكن من 


00 إحباط مساعى الأمراء المتحالقين صدهة حتی بادر بشن الهجوم على الرهاء إلا أنه ما 


لبث أن عاد إلى الموصل ليواجه متاعب جديدة مجاه اللاجحقة بعد أن بجح فى 
التغلب على هجوم قامت به عسا كر ريتشادر ( سالرنو ) الذى كان يحكم الرها 


آنذاك نيابة عن بلدوين المأسور. ولم يمض وقت قصير على ذلك حتى محرك قلج 


أرسلان بن سليمانء سلطان سلاجقة الروم» لمهاجمة الرهاء فانتهز نواب جكرمش 
إلى هناك ودخل حرال» وفرح به الناس لأ جل جهاد الق غ( وأقام هناك أياما اضطر 
بعدها للعودة إلى بلده بسيب مرض شديد ألم به تاركا ذ فى حران جماعة من 
أصحابه حم اي2 ويبدو أل شس بخصيةه ه قلح أرسلات بدأت تطغيى ع عما تمتع به من 
قوة واستعلال وتقوذء على شخصيات رفاقه من الأمراء السلمين فى المنطقّة بسبب 
خلافاتهم المستمرة» وتطاحنهم الدائم من أجل تحقيق مكاسب إقليمية محدودة 
فضلا عن أن المشاكل التى جابهت جكرمش فى اموصل» وتدهور علاقته مع 
السلاجقة صرف اهتمامه كلية عن ساحة الجهاد ضد الصليبيين»› الأمر الذى أدى 


إلى أن يستقطب قلج أرسلان اهتمام نواب جكرمش فى حران فاستدعوه 


وسلّموه البلد» ما يفسر لنا- كذلك - ما حدث بعد قليل من استدعاء قلح 
ا 

عيبا لني EN‏ ا 
بكر لم ييكد الخرب الاؤروبى يعلم بنا النجاح الذى حققته الجموع | لصليبية فى 
الذهاب إلى الشرق» تدفعهم مطامع شخصية دنيوية وهى الحصول على الغنائم 
(1) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى س 103 . 


(2) الكامل فى التاريخ نقلا من المقاومة الإسلامية ص 104 . 
(3) المقاومة الإسلامية للغزو الصلييى ص 4 . 
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والضياع فضلا عن مطامع دينية وهى الحصول على الثواب والغفران» ويذ كر بأن 
الصليبيين فى الشرق كانوا بحاجة ماسة إلى محاربين ومستعمرين يهدف : 
*ه مواصلة الحرب ضد المسلمين. 
0 استعناف عملية التوسع. 
٭ حراسة ما حققوه من مكاسب . 
* احافظة على هذه الحقوق ضد أى محاولة استرداد من جانب المسلمين . 
استجاب امجمتع الغربى لهذه الظاهرة» وانبعثت منه صحوة صليبية جديدة 
أسفرت عن تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق . وشكّل اللمبارديون أولى تلك 
الجموعء فغادروا إيطاليا فى عام 494ه/ 1101م بقيادة أنسلم بوى رئيس أساقفة 
ميلان» وصحبه عدد من الأمراء من بينهم ألبرت كونت بياتدرات» وجيوبرت 
كونت بارماء وهيوهكونت مونتيبلو» ويبدو أن هذه المجموعة اللمباردية على 
الرغم من وفرة عدد المشتركين فيهاء لم تكن تختلف كثيرا من حيث النوعية عن 
جموع العامة السابقةء بدليل أنها لم تضم سوى عدد قليل من الفرسان المحاريين» 
وتألفت غالبيتها العظمى من العامة الذين لا يحسنون القعال» ويفعقرون إلى 
النظام» ولما وصلوا إلى ضواحى القسطنطينية ارتكبوا أعمال السلب والنهب ثما 
حمل الإمبراطور البيزنطى على الإسراع بنقلهم إلى آسيا الصغرى» وذلك فى 
جمادى الأولى (آذار)» واستقروا فى نيقوميدية بانتظار وصول جموع أخرى20, 
وفعلا لم تلبث أن وصلت مجموعة أخرى من الفرنسيين بقيادة سعيفن بلواء 
وانضم إليه عدد من الأمراء آمشال ستيقن كونت برجنديا وهي وكونت بروى» 
وبلدوين كونت جراندبريه» وهيو بييرفون أسقف سواسون بالإضافة إلى سرية ألمانية 
بقيادة كونراد كندسطبل الإمبراطور هنرى الرابع وعبرت هذه المجموعة البوسفور, 
وعسكر أفرادها عند نيقية على مقربة من المعسكر اللمباردى» ويلغ عدد أفراد 


(1) تاريخ سلاجقة الروم فى آسيا ص 96. 
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فرعتن بين ماين وثلاثمائة الف مقاتل» وعين الإمبراطور البيزنطى الكسيوس 
كومنين صديقه ريموند كونت تولوزء قائدا عاما عليهم» وألحق بهم جماعة من 
الجنود البيزنطيين بقيادة تسيتاس (). 

1 معركة مرسيفان: تحرك الجيش الصليبى الضخم من نيقوميدية إلى 
دوريليوم بهدف الوصول إلى الأراضى المقدسة:» على أن يعيد أثناء زحفه فتح 
الطريق الذى يجتاز آسيا الصغرى» لذلك أوصى الإمبراطور ستيفن يلوا بأن يسلك 
الجيش الطريق الذى سلكته الجموع الصليبية السابقة الذى يجتاز دوريليوم وقونية» 
غير أن اللمبارديين رفضوا التوجه إلى الآراضى المقدسة إلا بعد فك أسر بوهميوند 
الذى اتخذوه مثلاً يُحتذى وبطلاً لهم» واحارب الوحيد الذى يثقون به ليقودهم 
إلى النصرء وأصروا بأن تتوجه الحملة إلى كمبادوكية. ويذكراين الأثير أن هدف 
تلك الجموع الصليبية كانت تخليص بوهيموند من الأسر“» وعلى الرغم من 
احتجاج بعض القادة الأمراء فقد توجه أقراد الحملة إلى الأراضى الداشمندية عبر 
أنقرة التابعة لقلج أرسلان»ء فاستدلوا عليها وتابعوا طريقهم إلى كنغرى الواقعة فى 
جنوب بافلاجونیا کی يسلكوا الطريق الرئيسى المؤدى إلى أماسية ونيكسار. وحتى 
يعرقل التقدم الصليبى» عمد قلج أرسلان إلى الانسحاب التدريجى من أمام القوة 
الصليبية» واتبع أسلوب البدو بتخريب البلاد أثناء انسحابه وحرق كل ما يمكن 
أن يستفيد الصليبيون منه وبخاصة مواد التموين» وفى الوقت نفسه» أخذدت 
القوى التركية تتجمع فى تحالف جديد لمواجهة الخنطر الصليبى» فيادر كمشتكين 
أحمد الدانشمند بتجديد تحالفه مع قلج أرسلان. كما حث رضوان صاحب حلب 
على أن يرسل عددا من الجنود0© . وصل الصليبيون إلى كنغرى قألفوا الأتراك فيها 
بكامل قوتهم» واستعصت عليهم المدينة لمناعتهاء فاضطروا إلى متابعة سيرهم بعد 
آن تهبوا القرى المجاورة» لكن التعب بدأ يظهر عليهم يسبب النقص فى المؤن» 


(1) الكامل فى التاريخ تقلا عن تاريخ سلاجقة الروم ص 97. 
(2) تاریخ خ سلاجقة الروم فى اميا ص 97. 
(3) الحروب الصليبية (43/2) رنسيمان. 


وشدة الحرارةء ومضايقة الآتراك . واقترح ریموند» حتى كت الجيش الدمار المحقق 
أن يتوجه صوب الشمال الشرقى إلى قسطموتى» ومنها إلى إحدى المدن البيزنطية 
على ساحل البحر الأسود. على أن الرحلة إلى قسطمونى كانت بطيئة وشاقة 
بسبب نفاذ المؤن وتدمير الأتراك للمحاصيل الزراعية» وردمهم للابار» وتعرض 
الصليبيون لهجوم تركى مفاجئ فتفرقوا لا يلوون على شىء قبل أن يعيد ريموند 
لم شعثهمء ولا وصلوا إلى أطراف قسطمونى» كان على ريموند أن يشق طريقا بين 
الجموع التركية إلى الساحل» على أن اللمبارديين» أصروا مجدداً على التوجه إلى 
الشرق» ونزل فى الأطراف على رأيهم مرغمين!!) واجتاز الجيش الصليبى نهر 
هاليس إلى بلاد الدانشمنديين ووصل أفراده إلى مدينة مرسيفان الواقعة فى 
منتصف الطريق بين النهر وأماسية20 , وعندما أدرك الأتراك أن القوة الصليبية 
أضحت منهكة تقدموا نحوها واصطدموا بهاء ولم يمض وقت طويل حتى 
تضعضع الصليبيون وقروا من أرض المعركة تحت ضغط القتال مخلفين وراءهم 
نساءهم ورهبانهم» وجا ريموند إلى تل صغير احتمى به إلى أن أبجده الفرنسيون 
والألمانء ثم هرب خلال الليل بعدما يئس من إحراز أى نصرء وترك وراءه المعسكر 
الصليبى ومن كان به من غير المحاربين ليقع غنيمة فى أيدى الأتراك!”. تلت 
المعركة عملية مطاردة لم ينج منها إلا الفرسانء ويلغت خسائر الصليبيين أربعة 
أخماس الجيش) واستولى الأتراك على كميات كبيرة من الأسلحة» وغنموا كثيرا 
من الأسرى بيعوا رقيقا. 

ولم يلبث ريموند أن وصل إلى بافراء الميتا البيزئصى الصغير على البحر 
الأسود قرب سينوب» وأقلته من هناك سفينة بيزنطية إلى القسطنطينية'”)» ويشير 
المؤرخ اللاتينى ألبرت أوف أكسء أن ريموند تلقى رشوة من الأتراك كى يقود 
الجيش إلى قسطمونى» وهذا مستبعدء لآن من يتتبع سير الحملة وما رافقها من 


(1) تاريخ سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى ص 98 . 
(2) الصدر نقسه حى 98. 
(3) الصدر نقسه حى 98. 
(4) المصدر نقسه حى 98 . 
(5) تاريخ سلاجتة الروم فى آسيا الصغرى ص 99 . 
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تداث يلمس مدى ما بذله ريموند من جهد فى إقناع اللمبارديين بعدم التوجه 


03 إلى لاد اا ي ولا ثم محاولته إخرا ج الجيش ی المأزق الدى أوقع نعسه 


فيه ثانياء وما اختياره للطريق إلى قسطمونى إلا نتيجة لما تعرض له الجيش من 
متاعب» وأما فراره من أرض المعركة؛ فنا عن إدراكه بعدم جدوى متابعة القتال 
يعد أن وى اللمبارديون الأدبار وتبعهم البجناك الموتن رقة[1) , 

ب معركة هرقلة الأولى: محت الكارثة التى حلّت بالصليبيين فى 
مرسيفانء الشهرة» التى اكتبسها هؤلاء نتيجة انتصارهم فى دوريليوم» وزاد من 
أثرها أنها لم تكن الكارثة الأخيرة. إذء فى الوقت الذى غادر فيه اللمبارديون 
مدينة نيقوميدية» وصل إلى القسطنطينية جيش فرنسى بقيادة وليم كونت نيفر 
على رأس خمسة عشر ألفا من الفرسان والمشاة وحرص وليم على اللحاق 
باللمبارديين على وجه السرعة» فغادر القسطنطينية إلى نيعّوميدية» وعلم فيها أن 
الجموع الصليبية مضت فى طريقها إلى أنقرة فسار إلى هذه المدينة ووصل إليها 
يسهولة. لكن لم يكن أحد يعلم بالجهة التى سارت إليها هذه الجموعء لذلك لم 
يسع الكونت إلا أن توجه نحو قونيةء ولما وصل إليها ضرب الحصار عليهاء وتولت 
حامية تركية سلجوقية الدفاع عنهاء وما قام به من محاولات للاستيلاء عليها 
باءت بالفشل رکا 

كان السلاجقة وحلفاؤهم قد فرغواء فى غضون ذلكء من إبادة الجموع 
اللميارديةء وعلم قلج أرسلان و كمشتكين أحمد دانشمند بقدوم العدو الجديد, 
وإذ لا زالت تغمرهما حرارة الانتصار» سارا نحو الجنوب» وسيقا وليم إلى هرقلة 
وسارت عساكر نيفر ببطء من قونية متوجهين نحو الشرةء ولما وصلوا إلى مكان 
قريب من هرقلةء و كان التعب قد استبد بهمء هاجمهم الأتراك قانهارت 
مقاومتهم بعد معركة لم تستمر طويلاء ولقى الجيش الفرنسى بأسره مصرعه: 
باستثناء الكونت وستة من أتباعه!ة , 

(1) المصدر نفسه ص 99. 


(3) المصدر نفسه ص 99 .100 . 
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ج معركة هرقلة الثانية: فى الوقت الذى كانت فيه حملة نيفر مجوس آسيا 
الصغرى» وصلت الدفعة الأخيرة من تلك الجموع الصليبية إلى القسطتطينية» 
وتألفت من فرنسيين وألمان بقيادة وليم التاسع دوق أكويتين» وولف الرابع دوق 
بافارياء» ويلغ عدد أفرادها ستين ألف مقاتل خرجت هذه الجموع من القسطنطينية 
باتجاه قونية» وسلكت الطريق نفسه الذى سلكه بوهيموند» من قبلء وانتهج 
الآتراك تجاهها الخطط نفسها التى طبقوها من قبل»ء بإحراق الغلال وإتلاف المؤن 
وطمر الايار» ولا وصل أفراد هذه المجموعة إلى قونية وجدوا المدينة خاوية, 
وكانت الحامية السلجوقية قد أخلتها بعد أن قاومت حملة نيفر» وحملت معها 
كل ما كان فيها من مؤنء كما جردت البساتين والحدائق من كل ما يمكن أن يفيد 
الصليبيين!!؟ ولم يمكث الصليبيون فى قونية وغادروها إلى هرقلة عن طريق يبلغ 
طوله خمسة وخمسين ميلاء فعانوا من المتاعب الكثيرة حتى اشتد بهم الجوع 
والعطش» وكان الأتراك يتخطفوتهم بالقتل بين الحين والآخر ولا دخلوا إلى المدينة 
وجدوها مهجورة!2, وتربص المسلمون فى هذا الوقت بالصليبيين» وكمتوا لهم 
فى الغايات احيطة بهرقلة» وباغتوهم وهم يشربون من ماء ذلك النهر المتفجر وراء 
المدينة» وإذ اضطرب نظامهمء انقض عليهم الأتراك وأبادوهم عن آخرهم» ياستتاء 
قل قليلة استطاعت النجاة بصعوبة» من بينهم وليم التاسع وولف الرابع وتوجها إلى 
طرسوس ومنها إلى أنطاكية( . 

د نتائج معارك قلج أرسلان السابقة : انتهت كل مجموعة من المجموعات 
اثلاث نهاية محزنة أَثْرت نتائجها فى سير الحركة الصليبية من جهة وفى الآأتراك 
بعامة والسلاجقة بخاصة من جهة أخرى . وأهم هذه النتائج هى : 
× ثأر السلاجقة لما حل بهم فى دوريليوم» فلن يجرى بعدئذ طردهم من الأناضول 

كما رفعت الانتصارات المتتالية روحهم المعنوية . 
(1) تاريخ سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى ص 100 . 


(2) المصدر نفسه ص 100. 
)3( المصدر نقسةه ص 100 . 


ا 


#ظل الطريق الذى يجتاز آسيا الصغرى إلى بلاد الشام غير آمن للجيوش الصليبية 
8 والبيزنطية على السواء على الرغم من نجاح المجموعات الصليبية الأولى فى 
ر اقتحامه» فخشى المهاجرون الصليبيون سلوك هذا الطريق البرى الذى يجتاز 
القسطنطينية إلى إيسوس. ما لم يكونوا فى جيوش ضخمة» ولم يعد بوسعهم 
القدوم إلا بحرا مع ما يتطّلب ذلك من مصاريف إضافية لم يتمكدَّن من دفعها إلا 

القليل. وظل هذا الطريق البرى مغلقا فى وجه الصليبيين عدة أعواء!! . 

* ألقى الصليبيون اللوم على البيزنطيين با حل بهم من مصائب وحملوهم 
مسؤولية ما حدث. وترددت الشائعة بينهم أن ريموند كان ينفذ تعاليم 
الإمبراطور عندما أخرج الجيش الذى يقوده عن الطريق المرسوم ليلقى أقراده 
جتفهم فی كمين سيق إعدادة: والواقع أن اللاتين أرادوا ا كيش جنم 
يتحمل مسؤولية أخطائهم» فألقوا اللوم على البيزنطيين» وعدوهم مسؤولين 
عما حل بهم من كوارث©). 

# لم يلبث قلج أرسلان أن ازداد افتخارا بعد هذه الانتصارات وشاركه سائر أتراك 
الأناضول» وأضحى بوسعه أن يعيد سيطرته على جوف الهضيةة» تم أقام فى 
عاصمته قونية الواتعة على الطريق الرئيسى الذى يربط القسطنطينية بيلاد 
الشاء(ة . 

* استأنف الدانشمتديون فتوحهم فى وادى القرات دون عائق وبلغوا أطراف إمارة 
الرهاء كما فتحوا ملطية وأسروا حاكمهافى 23ذى الحجة 495ه/ 18أيلول 
2 أام. 

* أعاد رحيل الصليبيين إلى بلاد الشام الخصومة والتنافس بين السلاجقة 
والدانشمنديين» وتنازع البيتان التركيان الكبيران حول امتلاك ملطية وفدية 
بوهيموند» فتفكّكت بذلك جبهة الأتراك فى المنطققة(# . 

(1) تاريخ سلاجقة الروم قى آسيا الصغرى ص 101 . 

(2) المصدر نقسه ص 101 . 


)03 المصدر نفسه ص 101 
(4) المصدر غه ص 101. 
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“* أثر وفاة قلج أرسلات: راسل زنكى بن جكرمش قلج أرسلان الأول يستنجد به 
وكان انذاك فى ملطية» ووعده بتسليمه الموصل والأعمال التابعة لهاء واستغل 
السلطان قلح أرسلان السلجوقى هذه الفرصة للتوسع على حساب الأمراء 
لاسيماوقد توفى جكرمش فجأة وهو فى الأسرء وكان ينوى اتخاذه أداة 
مناهض له حتى يدعم موقفه» لكن قلج أرسلان الأول تمكن من دخول 
الموصل و سط تر حیب السکانء وقد وعدهم باحترام حرياتهم وأجرى فيها بعص 
مع كل من إيلغازى الأرتقى ورضوان صاحب حلب واتفق فى نهايتها على 
الحرب ضد قلج أرسلات الأول بهزيمته وغرقه فى نهر الخابى (3) فى عام 0ه/ 
27" ويعتبر قلج أرسلان الأول من الشخصيات الفذة التى أنجبتها 
سلاجقة الروم» وتأثر الشرق الآدنى بمختلف فئاته بموته. 
لضغط متزايد من جانب الإميراطورية البيزنطية التى حددت تد خلهافى 
على المناطق الغربية لاسيا الصغرى وعلى امتداد ساحلها الجنوبى . 
ذلك أن الانقسامات الحادة داخل الدولة بين السلاطين والأمراء للسيطرة على 


(1) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 68. 

)02( المصدر تمه ص 68 . 

(3) نهر الخابور : نهر كبير بين راس عين والفرات من أرض الجزيرة . 
(4) الكامل فى التاريخ (502/8). 
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العرش» وكثرة الحروب الداخلية بينهم بالإضافة إلى الأ خطار الخارجية التى 


2 
42 


أحاقت بهم» كخطر الحشيشية والخطر الصليبىء شجع قلح أرسلان على 
التدخل فى شؤون الشرق للسيطرة على مقاليد الحكم» وليوحد من جديد كل 
القوى السلجوقية فى المشرق وكان ياستطاعته محقيق حلمه هذاء فالظروف 
السياسية الداخلية والخارجية مواتية غير أن وفاته ساهمت السلاجقة العظام من 
الزوال وأطالت أمد عمرها. 

تعد وفاة قلح أرسلان مرحلة بالغة الأهمية فى انفصال سلاجقة الروم عن 
سلاجقة المشرق . ذلك أن الأخطار الداخلية والخارجية التى أحاقت بدولة 
السلاجقة العظام حالت بينهم وبين التدخل فى شؤون الفروع السلجوقية 
الأخرى وبخاصة فى بلاد الشام وآسيا الصغرىء والجدير يالذكر أن دولة سلاجقة 
الروم كانت لا تزال حتى ذلك الوقت تابعة اسميا للسلاجقة العظام» ولم 
تستقل تماما إلا فى عام 552ه/ 2121157 . 


ج ا 2 موت علج أرسلات» سلا" جمةه الشام من قود كانت كميلة باقامه الوحدة 


بينهه) ذلك ان السيادة تسلجو قية فى بلاد الشام. 'خدذدت تنتقلصى اه ذن 
ابنى تتشى» رضوان ءدقاق لہ يتمتعا بالمقدرة السياسية التى تمكنهما من 
مواجهه الأوضاع العلمه التى عاشتها بلاد الشاء فی اواخر التمرك الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى» وأوائل المرد التالى: ولعل أكبر مظهر انحلال 
سلطان السلا" جحمة فى لاد الشاء والعراق وعيرهماأء عمو ظهور دد اكبير عن 
البيوت الحاكمة التى تجمعها رابطة الاتصال E E‏ السلجوقى , وظيرت من 
تلك البيوت وحدات سياسة أطلق عليها اسم الأتابكيات وعلى أصحابها اسم 
الأتابك20). 

حرج» إذ كان بوهيموند يستعد لمهاجمة بلاد البلقان فى عام 501ه/ 107 آم 


(1) تاريخ سلاجقة الروم فى آسيا الصعرى ص 111. 
)2( تاريخ سلا حمه الروم فى سيا الصغرىق ص 111. 
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انطلاقا من حصن دورازو المنيع» وقد ضحى ألكسيوس كومنين بحدود بلاده 
الجنوبية الشرقية من أجل إنقاذ دورازو» فعقد معاهدة مع قلج أرسلان حصل 
يموجيها منه على مساعدة عسكرية» إلا أن وفاته المفاجكة» وعدم وجود شخصية 
قوية تحل محلهء أعطاه الفرصة ليتفرغ وهو مطمعن» لمواجهة خطر بوهيموند» 
الذى انهزم أمامه عام 502ه/ 1(.1108) . 

+ جعلت وفاة قلج أرسلان الموقف فى آسيا الصغرى مائعا إذ أن أكبر أولاده الأريعة 
وهو ملكشاه أضحى أسيرا فى يد السلطان محمد بعد معركة الخابور» بينما 
استولت أرملته على ملطية والأقاليم الشرقية بمساعدة الأمير أيدبر الذى اعترف 
بسيادة طغرل أرسلان» أصغر أولاد قلج أرسلان» على بلاد الروم» أما الأخوان 
الآخران» وهما مسعود وعرب» فقد عاش الأول فى بلاد الدانشمنديين فى حين 
استقر الثانى فى قونية9© . 

# لم يكن انهيار الحكم المركزى لسلاجقة الروم لصالح البيزنطيينء لأن أولئك 
استمروا فى شن الغارات على أراضى الإمبراطورية» وعلى الرغم من ذلك فد 
نمكّن الإمبراطور البيزنظى من الاستيلاء على بعض الحصون فى المناطق 
المحدو دية) على أنه لم يشا أن يغامر بالذهاب إلى قلقيلية أو إلى بلاد الشام» 
وكان هذا التصرف منه لصالح السلاجقة الذين تفرغوا لعالجة مشكلاتهم 
الداخلية(© . 

× جاولى سقاوة : بعد وفاة قلج أرسلان وغرقه فى نهر الخابور عام 500ه/ 1107م: 
أضحى بوسع جولى أن يدخل الموصل» غير أن ما اقترن به حكمه من الوحشية 
لم يلبث أن جعله مكروها عند الئاس كما أنه لم یزد عن جكرمش فيما أظهره 
من الاعتراف بسلطة السلطان محمد على الرغم من أنه خطب ياسمه فى 

(1)الصدر تفسه ص 112. 

(2) الصدر نفسه ص 112. 


(3) المصدر نفسه ص 112. 


2 
ا 


2 
” الموصل17) إذ أعلن استقلاله وقطع كل صلة به» تما دفع السلطان محمد لأن 


يعهد فى شهر ذى القعدة عام 1ه/ شهر حزيران عام 8 إلى 1 أحد 
حكمه©, 4 اضطر جاو ای الفرار مجددا من الموصلء وذهب إلى 
الجزيرة حيث العف حوله جميع أعداء الدولة السلجوقية وعلى رأسهم قبيلة بنى 
مزيد العربية» كما لم يتردد فى محالقة القوى الصليبية المجاورة. فأطلق سراح 
بلدوين الثانى دى بورج أمير الرهاء وعقد معه تحالقا ضد السلاجقة0© . ودخل 
مودود الموصل وسط ترحيب السكان فى شهر صفر عام 502ه/ شهر أيلول عام 
08 411 
5 شرف الدولة مودود بن التونتكين 501 - 507ه/ 1108- 1113م : يحتل 
مودود مكانة خاصة فى تاريخ الجهاد ضد الصليبيين» وقد أسهمت فى تكوين هذه 
المكانة عوامل عدة أهمها - ولا ريب - الفترة المبكرة التى ظهرفيهاء والطابع 
ود لسمحة وقدرته ‏ بناء على ذلك كله - على تزع 
حركة الجهاد وإيجاد نوع من لتنسيقء رعا لأول مرةء بين كافة القوى الإسلامية فى 
ساحات احهان ٠‏ ااا ئن مده داور ردا الا فى مهد ارا 7 
وسا بیت اھا سک رانا ا ت اب ت سام ا 
التى درج عليها الصراع بين ولاة الموصل السابقين وأعدائهم 0 ثم جاء مقتله 
السريع. إثر ذلك فى جامع دمشق على أيدى الشيعة الباطنية الأعداء الشرسين 
لحركة الجهاد والمقاومة, والحزن العميق الذى شمل جماهير المسلمين يعيد اغتياله 


(1) الكامل فى التاريخ تقلا عن تاريخ نزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 68. 
(2) الكامل فى التاريخ نملا عن تاريخ نزنكيين فى الموصل ص 68. 

(3) تاريخ الزسكيين فى الموصل وبلاد سام ص 68 . 

(4) الياهر لابن الأثير ص 17. 
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والكلمات انخلصة التى قالها قبيل استشهاده» جاء ذلك كله لكى يؤكد مكاتة 
مودود الإسلامية كبطل من أبطال الحروب الصليبية ورائد من رواد الجهاد 
الأولي(). 

أ- حملة مودود الأولى ضد الرها: فى عام 503ه/ 1109م بعد أشهر قليلة 
من استتباب الأمر له فى الموصل وبعد أن تلقَى أمرا من السلطان السلجوقى محمد 
بن ملكشاه بالتحرك لقتال الصليبيين قفبدأ مودود بتشكيل تحالف إسلامى ضم 
الأمير إيلغازى الأرتقى أمير ماردين بعساكره من التركمان» وسقمان القطبى أمير 
أرمينية المعروف باسم شاه الأرمن وعدد كبير من المتطوعين2؟. وكانت هذه أول 
مرة يجتمع فيها هذا العدد من الأمراء المسلمين لقتال الصليبيين» ولهذا تعد هذه 
الحملة فاتحة عهد جديد من النضال ضد الصليييين» ونقّطة تحول هامة من التفرق 
والتخاذل إلى التجمع والهجوم”ء وما أن علم الصليبيون فى الرها بحشود 
المسلمين حتى أنفذ بلدوين دى بورج رسولاً إلى بيت المقدس يلتمس النجدة 
العاجلة من الملك بلدوين» متجاهلا الاستعانة ب ' تانكرد” صاحب أنطاكية» إذ كان 
يشك فى نواياه» وباتفاقه مع المسلمين ضد الرهاء و كان الملك بلدوين 'ن_اك يحاصر 
مدينة بيروت» ولم يتحرك إلا بعد أن استولى عليهاء فأسرع بالمسير نحو الشمال, 
وصحبه برترام أمير طرابلس» وانضم إليه قرب سميساط» بعض زعماء الأرمن وعلى 
رأسهم كوغ باسيلء فوصل إلى الرها فى آخر شهر ذى الحجة /أواخر شهر تمور, 
وظل الاتابك مودود يحاصر الرها مدة شهرين دون أن يتمكن من اختراق 
استحكاماتهاء فلما تراءى له جيش بيت المقدس» رفع الحصار عنها وتراجع إلى 
حران وفق خطة عسكرية محكمة» وانضم إليه طغتكين أتابك دمشع) وقرر 
الملك بلدوين مطاردة الجبيوش الإسلامية. إلا أنه كان عليه أن يوحد كلمة 


(1) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص 112 . 

(2) المصدر تفه ص 113 تاريخ الزتكيين فى الموصل ص 69 . 
(3) نور الدين محمود» حسين مؤبس ص 123. 

)4( اين العلاننسى ذيل تأريخ دمشق ص 271 . 
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o 2‏ 
الصليبيين قبل أن يقوم بهذا العمل» فاستدعى تانرد صاحب أنطاكية» ونجح فى 


تحقيق المصالحة بينه وبين أمير الرها(!)» وكان مودود قد أمعن فى اتسحابه 

لاستدراج الصليبيين إلى مكان بعيد عن قاعدتهم» ثم تطويقهم بعد أن ينحرف 

فجأة إلى الشمالء لكن عملية المطاردة توقفت فجأة» وانفرط عقد التحالف 

الصليبى» لأنه تظافرت عدة دوافع جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة 

ويتراجعون من المنطقة لعل من أهمها : 

# لقد تلقى الملك بلدوين تحذيرا مبكرا بخطة مودودء ففك الحصار عن قلعة شناو 
التى تقع إلى الشمال الغربى من حران» كما تلقى إنذارا من بيت المقدس بتحرك 
فاطمى ضد بيروت» فقرر التخلى عن الحملة !2 . 

# راجت شائعات فى الأوساط الصليبيةء يأن رضوان صاحب حلب يستعد 
لهاجمة أنطاكية فى ظل غياب أميرهاء فاضطر تانكرد إلى التخلى عن الحملة . 

# وبناء على تصيحة الملكء بأنه لا جدوى من محاولة حماية الجهات الواقعة شرقى 
نهر الفرات. أوعز بلدوين إلى السكان بالجلاء إلى الجهات الواقعة على الضفة 
اليمنى» واحتفظ بحاميات عسكرية» فى حصن الرها وسروج الكبيرين» وبعض 
القلاع الصغيرة» مع تدعيم الإمحانات الدفاعية لها. أما مودود فتمد اكتفى 
بمهاجمة مؤخرة الصليبيين العابرين وعاد إلى الموصل . 

ب حملة مودود الثانية ضد الرها: جاءت الجولة الثانية بعد أقل من 
سنتين» إثر الاستنفار الذى دعا إليه وفد من أهالى حلب قدم إلى بغداد للدعوة إلى 
الجهاد. بعدما رأوا من تمادى رضوان فى إذعانه للصليبيين» والهزائم المتتالية التى 
منى بها مسلمو الشام والتى سقط على إثرها عدد من المواقع بأيدى الأعداء. وقد 
اسعفز تداء الوقد الحليى جماهير بغداد وفقهاءهاء فقاموا بتظاهرة واسعة طالبوا 


(1) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 70 . 
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المسؤولين خلالهاء خلقاء وسلاطين بضرورة إعلان الجهاد وتسيير الجيوش لوقف 
الزحف الصليبى» .. وقد أسرع الخليفة بإعلام السلطان السلجوقى بجا جرى» 
وطلب منه الاهتمام بالأمر والإسراع بالاستجابة لنداءات المسلمين» فأصدر هذا 
أوامره على الغور إلى واليه على الموصل الأمير مودود بتشكيل تحالف إسلامى جديد 
جاعلا القيادة الأسمية لابنه الملك مسعود(!)؛ واجتمع تحت قيادة مودودء حاكم 
الموصل.ء جميع حكام الأقاليم فى دولة السلاجقة»ء سقمان القبطى صاحب 
خلاط(7). وتبريز)» وبعض ديار بكر وإيلغازى الأرتقى الذى أناب عنه ابنه آيازء 
والآميران الكرديان أحمديل صاحب مراغة)ء وأبو الهيجاء صاحب إريل» فضلا 
عن بخض آمراء فارس يزعامة الأميرين أيلنكى وزنكى العى برسق مير همان , 
بدأت قوات التحالف عملياتها العسكرية فى شهر محرم عام 505ه شهر تموز عام 
1م بفتح عدة مواقع صليبية شرقى الفرات ثم اجه أفرادها لحصار الرهاء أثارت 
الحملة الذعر بين السكان» لكن فى الحقيقة لم تغير الموقف فيهاء فقد أعيت 
المسلمير. بسبب مناعتها وصمود أهلهاء عندئذ رأى مودود أن يعبر القرات 
لهاجمة تل باشر فتحولت قوات المسلمين إليها كى يجروا أعداءهم إلى عبور 
الفرات فيتمكنوا منهمء إلا أن هذا كان خطأ من قادة المسلمين» لأن الصليبيين 
تمكنوا لدى عبورهم القرات من نقل مقادير كبيرة من الميرة والأعتدة والأقوات إلى 
الرها فقويت من بعد ضعف كاد يوقعها بأيدى المسلمين لو استمروا على حصارهم 
لها . ومالبث جوسلين صاحب تل باشرء الذى تعرض لضغط القوات 
الإسلامية» أن تمكن من رشوة القائد الكردى أحمديل الذى كان الجزء الأ كبر من 
قوات المسلمين بمعيته فانسحب متراجعا بالرغم من معارضة سائر الأمراء . ولم 


(1) المقاومه الإسلامية للغزو الصليبى ص 115 نقلا عن الكامل : فى التاريخ 
(2) قصة أرمينية الوسطى . 

(3) تبريز : من أشهر مدن أذربيجان . 

(4) مراغة : أعظم وأشهر بلاد فى أذربيجان. 

(5) ذيل تاريخ دمشق ص 278 - 279 . 

(6) تاريح الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 73. 

(7) نهر الذهب للغزى (52/3). 

(8) مرآة الزمان ر 35/8 - 36)؛ المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص 116 . 
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06 كى يعملوا سوية من هناك ضد المواقع الصليبية: ل متجهًا إلى 


حلب على رأس قواته» وما أن ابتعدوا عن تل باشر حتى خرج إليهم جوسلین 
على رأس قوة من فرسانه» وتمكن من مهاجمة مؤخرتهم» وقتل ما يقرب من آلف 
رجل منهم» وعاد إلى بلده مثقلا بالغنائم. ولم تكن دعوة رضوان لمودود صادقةء 
فلم تكد القوات الإسلامية تقترب من حلب حتى أقفل رضوان بوجهها الأبواب» 
واتخذ من إجراءات الحيطة لمنع المظاهرات أن أمر باعتقال عدد كبير من أعيان 
المدينة واتخذهم رهائن ولم يسع مودود إلا أن يتحرك بجيشه جنوبا إلى شيزر بعد 
أن أغار على عدد من المواقع الصليبية فى الشمال. وفى شيزر اجتمع به طغتكين 
الذى كان قد توجه إلى يغداد طاليا المساعدة لاستعادة طرابلسء إلا أنه خاف أن 
تؤخد منه دمشق فشرع فى مهادنة الصليبيين سرا وأما تانكرد الذى عسكر أما 

شيزر فإنه تراجع إلى أفامية» وأرسل إلى الملك بلدوين يسنجد به eur‏ 
هذا وبعث إلى سائر الفرسان فى الشرق الصليبى ليلحقوا به فانضم إليه عدد كبير 
منهمء كما قام تانكرد ياستدعاء أتباعه من سائر جهات إنطاكية. وأما مودود فقد 
تحصن خلف أسوار شيزر قبل أن يكتمل حشد الصليبيين الذين يلغ عددهم نحو 
ستة عشر ألف مقاتل كان على رأسهم ملك بيت المقدسء وأمراء الرها وإنطاكية 
وطرابلس. ورفض مودود أن يجره أعداؤه إلى معركة حاسمة. إلا أن الأمور لم بجر 
على نحو طيب فى جيشه. إذ إن طغتكين لم يشأ أن يبذل له المساعدة إلا بعد أن 
تعهد مودود بالمضى فى حملته إلى الجنوب لقتال الصليبيين فى فلسطين رغم 
خطورة هذه المحاولة من الناحية العسكرية وأما برسق الكردى فأصابه المرض وأراد أن 
يعود إلى بلاده» ومات سقمان القطبى فجأة فانسحبت عساكره صوب الشمال 
حاملة جشمانه» وبادر أحمديل إلى الانسحاب بعساكره محاولاً انتزاع جانب من 
يمتلكات سقمان» ولم يعد بوسع مودود القيام بالهجوم نظرا لتناقص قواته یوما بعد 
يوم كما آنه لم يكن راغبا : فى أن يقضى الشعاء بعيدا عن الموصلء. فقفل عائدا 
إليها(!). كان لتلك البوادر السيئة من قبل بعض الأمراء أثرها المباشر على إمكان 


(1) مرآة الزعان ( 35/8 - 36 )» المقاومة الإسلامية عماد الدين ص 118 . 


سمه ()()1 


تحقيق أى نصر حاسم ضد الصليبيين» كذلك الذى حققه جكرمش وسقمان فى 
معركة البليخ. وقد أظهرت هذه الأحداث مدى تفكّك القيادات الإسلامية 
وعدم وحدتهاء فى الوقت الذى تجمعت فيه القوى الصليبية فى شمالى الشام 
وجنوبه» وحققت لبلدوين ملك بيت المقدس نوعا من الزعامة على سائر أمراء 
الصليبيي (0. 

كانت سياسة رضوان فى إمارة حلب شرا كلهاء فقد هادن الإسماعيلية 
والصليبيين» وحالفهم ضد خصومهم من المسلمين» إذ انضم إلى صاحب أنطاكية 
الصليبى ضد صاحب الموصل جاولى عام 501ه وعندما هاجم الأمير مودود 
صاحب الموصل أنطاكية وتلل باشرن رفض رضوان مساعدته وأغلق مدينة حلب فى 
وجهه بل تحالف مع تنكرد الصلييى صاحب أنطاكية ضد المجاهدين» وبقيت 
أبواب المدينة مغلقة سبع عشرة ليلة فى وجه الجيش الإسلامىء ولم يحفظ له 
الصليبيون هذه المواقف فحاصروا حلب عام 504ه واشتد الحصار» حتى أكل 
الناس الميتات وورق الشجرء وفرضوا على رضوان مبلغا من المال كان يحمله إليهم 
سنويالة»؛ وحصل الإسماعيلية الباطنية الرافضية على مكانة مرموقة فى حلبء 
بفضل تشيع رضوان لارائهم. ومساعدته لهم» ومن ثم صار يستخدمهم فى اغتيال 
خصومه السياسيين“» وكان يميل إلى القاطميين» فخطب للمستعلى فى بلاده» 
ولوزيره الأفضلء ودامت الخطبة لهما عامين فى حلب» وكان دميم السيرة» قرب 
الباطنية؛ وعمل لهم دار دعوة فى حلب فكثروا وهلك سنة 507هء وصفه المؤرخ 
أبو امحاسن فقال: كان شحيحا بخيلاً قبيح السيرة» ليس فى قلبه رحمة للرعية» 
وكانت الفرٌ تغير وتسبى ... ولايخرج إليهم» خلفه ابنه ألب أرسلان 


(1) المقاومة الإسلامية للغزو الصلييى ص 118 

(2) زيدة الحلب (159/2) الجهاد والتجديد ص 119 . 

(3) الكامل فى التاريخ ( 544/8). 

(4) الجهاد والتجديد ص 119 . 

(5) الكامل فى التاريخ ( 552/8 ) سير أعلام النبلاء ( 19 /315). 
)6( الىجوم الزاهرة ( 205/5  )‏ 
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3-0 
اروف بالأخرس» فنكب الإسماعيلية وقتل زعيمهم أبا طاهر الصائغ» ويقية 
7 زعماء تلك الطائمة . 


ج حملة مودود الثالئة ضد الرها: ومع أن مودودا وجد نفسه وحيدا فى 
حركة الجهاد إلا أنه قام فى شهر ذى القعدة 505ه/ شهر أيار 1112ء بمهاجمة الرها 
فجأة» وحاصرها لكن المدينة صمدت فى وجه الحصارء فرأى عندئذ أن يترك حولها 
قوة عسكرية ويهاجم سروج فى شهر محرم عام 506ه/ شهر تموز عام 1112م 
بوصفها المعقل الثانى للصليبيين شرقى الفرات. ويهذه الخطة العسكرية يكون 
مودود قد قم قواته» أضعفها متخليا عن حذره فى مواجهة الصليبيين» وكانت 
النتيجة أن لحق به جوسلين صاحب تل باشر وهزمه وقتل عددا كبيرا من رجاله؛ 
فلم يسعه عتد ذلك إلا التراجع نحو الرهاء لكن جوسلين سيقه إليها لمساعدة 
يلدوين دى بورج فى الدفاع عنهاء وفى الوقت الذى كانت تدور فيههذه 
الأحداث» تآمر الأرمن فى الرها ضد بلدوين» واتصلوا بمودود ليخلصهم من حكم 
الصليبيين» وجرى الاتفاق على أن يساعدوه فى الاستيلاء على قلعة تسيطر على 
القطاع الشرقى من المدينة» ثما يمكنه بعد ذلك من الاستيلاء على بقية المدينة 
بسهولة» لكن وصول جوسلين السريع حال دون تنفيذ الاتفاق ورد المسلمون على 
أعقابهمء فلم يتمكنوا من انتزاع المدينة من أيدى الصليبيير (1). 

د حملة مودود ضد إمارة بيت المقدس : معركة الصنبرة20): ظل مودود 
متمسكا بفكرة جهاد الصليبيين» وهى المهمة التى عهد إليه بها السلطان محمد 
السلجوقى. بوصفه ممثله فى إقليم الجزيرة وبلاد الشام» فتحرك فى مطلع عام 
7ه/ شهر حزيران عام 1113م على رأس تالف إسلامى لقتال الصليبيين فى بيت 
القدس بناء على استنجاد طغتكين أتابك دمشق به» بعد أن تعرضت إمارته 
لهجمات شديدة من صليبيى بيت المقدسء الذين نفذوا من وادى اليم إلى 
البقاع» ووصلوا إلى بعلبكء انضم تميرك صاحب سنجارهء وأياز بن إيلغازى أمير 


(1) تاريخ الرلكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 76 . 
)0( الصسرة : موضصم بالأردن مقايل لعقبة 'فيق › بينه وبين طبرية تلا ته “ميال . 


سك 102 


ماردين إلى هذا التحالف7!) وكان هدف المسلمين منقطة فلسطين. فتجحوا فى 
استدراج الملك بلدوين إلى أراضى دمشق حتى جسسر الصنبرة الواقع فى ا ججرى 
الأ على لنهر الأردن. وفى القالت عشر من شهر محرم حدث اللماء الذى 
المقدس إلى طبريةء ولم يلبث أن وصل لنجدته روجر أمير أنطاكية ويونز أمير 
لم يغامروا ممواجهة التحالف الصئيبىء وبخاصة أنه دخل فصل التتايء شمرروا 
الانسحاب إلى دیش 4 , وكان ذلك أول مرة تتعأول الموصل ودمسق فى حرب 
الصليبيين فى ملكة بيت المقدسء وتكمن أهمية الأتابك مودود فى أنه : أعاد 
الصليبيين وبلور فكرة الاتحاد بين المسلمين» وأعطاها بعدا سياسيا وعسكرياء 
فأضحى أمراؤهم على استعداد للتعاون المثمر بنوايا صادقة!؟) . 

ه مقتل مودود : سير مودود ۽ حليفه اا السلطات السلجوقى فى 
أصفهان يبشرانه بما تم على أيديهما من فتح وبعثوا مع الرسول بعض ما غنموه. 
وعددا من أسرى الفرج ورؤوسهم إلا أن يُعد المسلمين عن بلادهي وانقطاع 
الإمداد والتموين عنهم واشتداد البرد عليهم, اضطرهم إلى وقف عملياتهم فى 
المنطعة والعودة إلى دمشق فى الحادى والعشرين من ربيع الأول على أمل الرجوع 
تأنيه لفعال الصليبيين بعد حلول الربيع . وقبعد أن یتلقی مودود جواب السلطان 
على رسالته» والتعليمات التى سيصدرها لهذا الصدد ودخل جامع دمشق يوم 
(1) الكامل فى التاريخ ( 550/8 ). 

(2) المصدر نفسه (550/8). 


(3) ذيل تاريح دمشق ص 294 - 297 . 
(4) المصدر تفسه حى 297. 


(5) تاريخ الزتكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 77 . 
(6) المقاومة الإسلامية للغزو الصسليبى ص 122 . 


01 

. شجّمعة فى ربيع الآول» ليصلى فيه وطغتكين. فلما فرغوا من الصلاة وخرج إلى 

صحن الجامع ويده فى يد طغتكين» وثب عليه باطنی فضربه فجرحه أريع جراحات 
وقعل الباطنى» وأخذ رأسه» فلم يعرفه أحد فأحرق» وكان مودود صائماء فحمل 
إلى دار طغتكين» واجتهد به ليفطر فلم يفعل وقال: لا لقيت الله إلا صائماء فمات 
من يومه رحمه الله" ء وتأثر المسلمون لمصرع بطل من كيار أبطال الجهادء واشتهر 
بإخلاصه وتفانيه وجرأته» وحزنوا ميا سيدا اده اسن بدن امسر 
العظيم الدى حققه مع حليفه في فى قلب البلاد الصليبية» وقد عيرت جماهير دمشق 
عن حزنها وغضبهاء حيث شهدت المدينة اضطرابا لم تشهد له مثيلا منذ فترات 
لكنهم ما أن سمعوا نيا استشهاده بعد ساعات قلائل» حتى عادوا - ثانيه - إلى ما 
كانوا عليه وكتب ملك الفرخٌ فى بيت المقدس كتابا إلى طغتكين جاء فيه : إن 
أمه فتلت عمينهاء يوم عيدهاء فى بيت معبودهاء لحقيق على الله أن يبيدها(ة)!! 
رات مال اي ور ٠‏ آم ١‏ ع الصليبيير اماو أو تعمدو التجاهل "نذاك» ر 
کے ل م بیت س را ل رلا کی اک 
م معتل بطلها الجاهدء اعا ھی تلك المرقة الباطنية الرافضية الحاقدة . 067 قامت 
و ا اليل إلى التدمير كان قد انشأه فى بلاد فأرس ن٠‏ شخ 
6ه وما نشاهده اليوم خير دليل على ذلك 
الإاخفاق الذى حل يحملات بطل الإسلام مودود إلا أنها مخضت عن عدد من 
(1) الكامل فى التاريخ (551/8). 
(2) تاريح دمشق لابن القلانسی ص 187 - 188 . 
(3) الكامل هى التاريخ 8/ 551 ). 
(4) المقاومة 'لإسلامية للغرو الصليبى ص 124 . 


بس 1)(4 


النتائج المهمة فى مسار تاريخ حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين» ويمكن 

إجمالها فى الآتى : 

إن إمارة مودود - على قصر مدتها- تعد تقطة حول فى تاريخ الصراع 
الإسلامى - الصليبى خلال تلك المرحلة المبكرةء فقد صارت فكرة الجهاد 
حقيقة واقعة(!)» ووجدت فارسها الخلص الذى حمل لواءها ما يقرب من نصف 
المدة التى تولى فيها أمرإمارة الموص| (© . 

۽ يمكن اعتيار حملات مودود مقدمة لحمللات عماد الدين زنكى مع عدم إغفال 
الفارق الزمنى فى صورة الثلاثة عقود الفاصلة بين إنجاز كل منهما والتى أدت 
إلى سقوط إمارة الرها الصليبية عام 539ه/ 1144م حيث أن مودود وجه 
حملاته الا ولى إلى الرها وتل باشرء وعمل على إرهاق أهلها على نحو نصفه 
بأنه المقدمة الأولى لجهود زنكى ضدهاء على اعتبار أن قافلة الجهاد متصلة قائدا 
من بعد قائل . 

# كشقت حملات مودود عن الضعف الذى كانت عليه القوى الإسلامية فى بلاد 
الشام والجزيرة وعدم إخلاص بعضها لقضية الجهاد ضد الغزاة الصليبيي. (23. 

وعلى الرغم من الدور الرائد الذى قاع به مودود؛ إلا أننا تجد البعض يرى أن 

عماد الدين زنكى هو الذى وضع أساس حركة الجهاد ضد الصليبيين) وفى هذا 

إجحاف بدور تلك القيادة السلجوقية» وواقع الأمر: أن المؤرخين الدين أرخوا لتلك 

المرحلة من تاريخ الصراع الإسلامى الصليبى انبهروا بحجم الإنجاز الكبير الذى قام 

به عماد الدين زنكى من حيث إسقاط أول إمارة صليبية أقيمت فى المنطقة» 

فتصوروا أن المراحل السابقة عليه ليست قيمة كبيرة على الرغم من أنها كانت 

الممهدة الحقيقية لإنجاز عام 539ه/ 1144م ولا نغفل أيضا أن الدعاية السياسية 


ای ا 


(1) شرف الدين مودود ص 150 عبد الغنى رمضان. 
(2) الحروب الصليبية بين الشرق والغرب ص 156 . 
(3) الصدر نفسه ص 156. 
(4) الصدر نمسه ص 157 
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الا جحة والفعالة التى قدمها المؤرخ العراقى الفذ ابن الآثير من خلال كتابه الباهر 
المؤسس البيت الزنكى قد جعلت المؤرخين يتأثرون بها بصورة أو بأخرى» على نحو 
جعل سقوط عماد الدين زنكى فى مثل ذلك - الموقف - من حيث تقويم دورهم 
التاريخى» ويكفى مودود فخرا أنه نجح فى ضرب الوجود الصليبى فى الجليل» وهى 
منطقة لم تصل إليها فعاليات المسلمين منذ قرابة عقدين من الزمان» ويكفيه أنه 
ألحق الهزيمة بمؤسس مملكة بيت المقدس الصليبى» وتستطيع أن نصل إلى رؤية 
محددة من خلال أن قادة الجهاد الإسلامى كل يكمل الآخر ولا خصومة بينهمء 
وما قام به مودود أفاد ‏ فيما بعد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبى» ولذا 
فبالإمكان القول» اليوم الصنبرة وغدا حطين؛ وهذا ما أثبته السياق العام لتاريخ 
تلك المنطقة فى القرن السادس الهجرىء. الثانى عشر الميلادى؟ وعلى أية حال 
عند مقارنة جهد مودود بسابقيه فى صورة كربوغاء وجكرمشء وجاولى سقاوة 
سيتضح لنا أنها أدوار متدرجة ومتصارعة» فكريوغا انحصر أمره فى نجدة إنطاكية 
وجكرمش زاد الأمرمن خلال تحالفه مع سقمان بن أرتق على نحو أدى إلى 
الانتصار قى معركة حران 498ه/ 1104م أما مودود فإن دوره أكثر تعاظما على نحو 
أدى إلى هزيمة الصليبيين فى معركة الصنبرة عام 507ه/ 1113م» وهو أمر يثبت 
لنا أنه خلال نحو تسعة أعوام فقط تم إلحاق هزيمتين كبيرتين بالصليبيين» غير أن 
العقبة القائمة تمثلت فى عدم الإفادة من كل من الانتصارين فى اجتياح مناطق 
الأعداء وحقيق انتصار سريع خاطف يصعب على الصليبيين تعويض خسائرهم 
من جرائه» غير أن بقايا ظاهرة التشرذم السياسى» والتباغض بين القيادات الإسلامية 
كان عائقا دون تحقيق ذلك0© . 
6 جم الدين ايلغازى صاحب ماردين : ارتيطت حركة الجهاد الإسلامى ضد 
الصليبيين ارتباطا شديدا بزعماء الموصل الذين كانوا تحت طاعة السلاجقة» وأدت 
وفاة السلطان محمد بن ملكشاة سنة 512ه/1117م إلى ازدياد تدهور أحوال 


(1) الخروب الصليبيية العلاقات بين الشرق والغرب ص 157 . 
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السلاجقة فى العراق» فسعى السلطان محمود بن محمد ملكشاه إلى استدعاء 
آقسنقر من الموصل لتوليته شحنكية بغداد(أ) الآمر الذى أققد الموصل مكانتها 
القيادية فى بعث حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين مؤقتاًء وانتقال هذه القيادة 
إلى مجم الدين ايلغازى صاحب ماردين» واستهل ايلغازى أعماله بالاستيلاء على 
حلب سنة 511ه/1117م» لأهميتها بالنسبة لأية قيادة عسكرية وسياسية تسعى 
مجايهة الصليبيين» وذلك لما كانت تتمتع به من مركز استراتيجى حيوى من 
النواحى البشرية والعسكرية والسياسية والاقتصادية» وكانت حلب تقع بين 
إمارتين صليبيتين هما الرها وأنطاكية» وفى نفس الوقت يمكنها الاتصال بالقوى 
الإسلامية التركمانية المنتشرة فى منطقة الجزيرة . لذا كان الاستيلاء عليها بمثابة فتح 
الطريق لقيادة حركة الجهادء وذلك ما حدث فعلا بالنسبة لنجم الدين ايلغازى وابن 
أخيه بلك بن بهرام ومن بعدهما آقسنقر اليرسقى وعماد الدين زنكى ونور الدين 
محمود فيما بعد“ . وأما عن تفاصيل استيلاء نجم الدين ايلغازى على حلب سنة 
511ه/1117ءم فقد بجدد بها من الحوادث ما أطمع الصليبيين فى الاستيلاء عليها 
حيث بلغت حدأ من الضعف والضائقة الاقتصادية ما أعجز أهلها عن تقديم 
القوت لدوابهم ولكن خوف أهلها من أن تسقط بيد الصليبيين قد أجبرهم على 
استدعاء مجم الدين إيلغازى وتسليمه حلب فى السنة المذكورة» واستهل إيلغازى 
أعماله بحلب بفرض سيطرته على بعض المواقع التابعة لها كبالنس» ومصادرة بعض 
رجال حلب للحصول منهم على مال يهادن به الصليبيين» فاستوحش منه أهل 
حلب وجندها - على حد قول ابن العديم - مما اضطره إلى مغادرتها إلى ماردين 
بعد أن استخلف على حلب ابنه حسام الدين تمرتاش واستغل الجند المتميمون فى 
بالس موجة الغلاء التى مروا بها فى نفس السنة 511ه/1117م» فأرسلوا إلى 
الصليبيين ليسلموها إليهم فاضطر إيلغازى إلى العودة على رأس قوة من التركمان 
إلى حلب» فلما شعر الصليبيون بالخطرء انسحيوا عنها فتسلمها إيلغازى للمرة 


(1) الوافى بالوفيات ( 310/9) النجوم الزاهرة ( 214/5). 
(2) الإمارات الأرتقية فى بلاد الشام والجزيرة ص 234 - 235 . 
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,الانية» وعاد إلى ماردين بعد أن عقد معهم هدنة يعدم اعتداء أى منهما على 
3 متلكات الطرف الآ (!). 
5 
# نقض الصليبيين للهدنة: ولكن الصليبيين وجدوا الفرصة سانحة بعد خروج 
إيلغازى وأغاروا على عزاز وشددوا الحصار عليها حتى اضطر من بها من 
المسلمين إلى التسليم» واضطر أهل حلب إلى مراسلة الصليبيين وطلبوا منهم 
التمسك بالهدنة التى كان قد عقّدها معهم إيلغازى وأن يسلموهم أى آهل 
حلب تل هراق ويؤدون لهم القطيعة المقررة على حلب عن أربعة أشهر 
ومقدارها ألف دينار ويكون لهم من حلب شمالاً وغربا. وغضب نحم الدين 
ايلغازى لما وصلت إليه أخبار حلب» ولكنه لم يستطع العودة إليها وإنقاذها ما 
هى فيه لقلة عساكرها فاته إلى شرق منطقة الجزيرة بقصد جمع العسا كر فى 
الوقت الذى أبلغ فيه ظهير الدين طغتكين عن رغبته فى الاجتماع به سنه 
2ه / 3ه واجتمعا على قلعة دوسر بهدف القيام بدفع الصليبيين عن 
حلب ولكن ذلك لم يتيسر لهماء الأمر الذى دفع الصليييين إلى إحكام 
السيطرة على مداخل حلب بعد أن استولوا على يزاغة فتردت الأحوال بحلب 
حتى يلغت حد التلف على حد قول ابن العديء ولم يجد أهل حلب بدا 
من الاستعانة بالخلافة العباسية والدولة السلجوقية فى بغداد» إلا أنهم لم يغاثوا 
نظراً لانشغال السلاجقة بالمنازعات الأسرية فيما بينهم من جهة وضعف الخلافة 
العباسية من جهة أخرى . 
+ إعلان النفير ضد الصليبيين: لم يتيسر لنجم الدين ايلغازى لقاء الصليبيين فقد 
فارق طغتكين وعاد إلى ماردين لجمع العساكر تمهيدا للعودة للجهاد والالتقاء 
مع الصليبيين فى معركة حاسمة وفى ماردين حشد جم الدين ايلغازى ما 


(1) زبدة الحلب (180/2) الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى ص 125 . 
(2) زبدة حلب (185/2- 186 ). 

(3) المصدر نتفه ( 2 186). 

(4) المصدر تغسه (186/2), 


يزيد على عشرين ألفا من التركمان7!). بقصد قتال الصليبيين الذين ضيقوا 
على حلب حتى كادت أن تعدم القوت. وأرسل ايلغازى رسله إلى بغداد 
لإعلان النغير ضد الصليبيين وإعلام الخليفة العباسى المسترشد بالله والسلطان 
السلجوقى محمود بن محمد بن ملكشاه با فعله الصليبيون بالديار الجزرية 
وأنهم ملكوا قلعة عند الرها وقتلوا صاحبها بن عطي وكان نجم الدين 
ايلغازى قد تواعد مع ظهير الدين طغتكين فى سنة 512ه/ 1118م على ملاقاة 
الصليبيين فى شهر صقر من السنة التالية 513ه/1119م بالشام. وتوجه 
ايلغازى قبل الموعد اححدد إلى الرها وشدد عليها الحصارء ما اضطر من بها من 
الصليبيين إلى مصالحته لقاء تنازلهم عن الأسرى المسلمين الموجودين بها 
فأجابهم ايلغازى وشرط عليهم عدم التوجه لمساعدة أمير انطاكية فى حالة 
حدوث قتال معه فأجابوه من عزل إحدى قوى الصليبيين عن مد يد العون 
للقوى الأخرى وهذا دليل واضح على ضعف رضوخ الصليبيين فى متطقة 
الجزيرة إلى مطالب الأمراء المسلمي. (6 , 

+ معركة ساحة الدم: وبعد أن اطمأن ايلغازى إلى أنه لن يتعرض إلى طعنة 
الصليبيين من الخلف توجه إلى بلاد الشام وقد انضم إليه أسامة بن المبارك بن 
شبل الكلابى والأمیر طغان أرسلان صاحب بدليس وارزن» وواصل سيره حتى 
بلغ قريبا من الاثارب بأرض سرمدا فى ربيع الأول سنة 513ه/ 1119م وهناك 
انتظر وصول ظهير الدين طغتكين» وكان الصليبيون بقيادة روجر صاحب 
أنطاكية قد نزلوا بتل عقرين وشرعوا فى بناء حصن لهم هناك ولم يدر بخلدهم 
أن جم الدين ايلغازى سيباغتهم هناك لضيق الطريق» ثم لتوهمهم أن المسلمين 
سينالون الإثارب أوزوردناء حتى أن الغرور قد أصابهم لاعتقادهم بحصانة 
موقعهم» فأرسلوا إلى ايلغازى يقولون له: لا تععب نفسك بالمسير إلينا فنحن 

(1) الصدر نفسه (190-187/2). 


(2) الجهاد صد الصلينيين فى الشرق الإسلامى ص 153 . 
(3) الإما ا الأرحقية فى یلا د الشام والجزيرة. عماد الدين خليل ص 41 . 
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واصلون إليك7!). ولا طال انتظار ايلغازى لوصول حليفه. لبى رغية الأمراء 
الذين كانوا معه فى التعجيل بمباغتة الصليبيين» فما شعر الصليبيون إلا ورايات 
المسلمين قد أقبلوا وأحاطوا بهم من كلل جاتب» وذلك يوم الجمعة السادس 
عشر من ربيع الأول من السنة 513ه/1119م. وخرج قاضى حلب أبو الفضل 
بن الخشاب وخطب فى المسلمين خطية بليغة استنهض فيها عزائم المسلمين 
على الجهادء فحمل المسلمون على الصليبيين حملة واحدة من جميع الجهات 
فكانت السهام على الصليييين كالجراد فى الوقت الذى أخذتهم السيوف من 
سائر تواحيهمء فلم يفلت منهم غير يسير بينما كان الباقون بين قتيل وجريح 
وكان ضمن القتلى روجر صاحب أتطاكية الدى كان ¿ قد تعجل لقاء المستئمين 
قبل وصول قوات بيت المقدس وطرابلس وغيرها ووقع فى الآسر نيقأ وسيعي 
فرسان الصليبيين ومقدميهم وحاولوا أن يفتدوا نفوسهم بمبلغ ثلاثمائة ألف 
دينار فلم يقبل منهم نجم الدين ايلغازى بل أمر بقتلهم جميعا2)» وقد عرقت 
هذه الوقعة عند المؤرخين اللاتينيين» ومن نقل عنهه من المؤرخين امحدثين 
باسم ساحة الدم لكثرة ما قتل فيها من الصليبيين والتى لم يقتل فيها من 
المسلمين سوى العدد القنيإ (3), 

الأبعاد التى حققها الانتصار على الصليبيين فى معر كة ساحة الدم: إن أهمية ما 
حل بالصليبيين لم يقف عند حد النصرا لعسكرى الذى حققه بيجم لدين 
ایلغاز ی عليهمء بل تعده إلى أنه قد صاحب هذا النصر قيام جبهة إسلامية 
متحدة من الأمراء المسلمين فى الشام والجزيرة إضافة إلى أنها جعلت حلب فى 
منأى عن أخطار الصليبيين خصوصا بعد استيلاء نجم الدين ايلغازى على 
حصن قريب من الإثارب فى السنة نفسها فضلا عن أنها كانت كارثة فادحة 
حرمت أنطاكية من زعيمها روجر وجيشها ما جعل السريان والأرمن بأنصاكية 

(1) رئدة الحب ( 190/2 ) الحهاد ضد الصليبيين ص 154. 


(2) 'حهاد ضد الصليسييں ص 154 علا عن الكامل فى التاريخ . 
(3) الشرق الاوسط والحروب الصليبية ر 473/1 ) الإمارات الارتقية ص 242 . 
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يتشككون فى موقعهم إلى جانب الصليبيين وهذا على ما يبدو ما دفعهم إلى 
التأمر للخلاص من الصليبيين الغربيين فيما يعد(!), وذكر ابن العديم أن مجم 
الغنائم التى حصلوا عليها ولكنه رد جميع الغنائم إلى المقاتلين ولم يأخذ منهم 
الصليبيين29) واستطاع ايلغازى أن يحقق سلسلة من الانتصارات فى شمال 
يلحقوا بالنجدة الصليبية التى أتت بزعامة بلدوين ملك بيت المقدس لنجدة 
روجر صاحب إنطاكية هزيمة ساحقة» ولم يكتف نجم الدين ايلغازى بهذا بل 
فاستطاعا الاستيلاء عليهما من الصليبيين»› ثم سار ايلغازى إلى دانيت بنفر 
قليل من المسلمين والتقى بيلدوين ملك بيت المقدس وروبرت صاحب زردنا 
ودارت بين الطرفين معركة فى جمادى الأولى من السنة 513ه// 1119م أسقرت 
بعد مطاردة جم الدين لهم ثم عاد نحم الدين ايلغازى إلى حلب بينما التقى 
رجاله فى طريق عودتهم بصاحب زردنا روبرت الأبرص وبصحبته قوة من 
الصليبيين. فهاجمتهم قوة ايلغازى ما اضطر من سلم من الصليبيين إلى العودة 
إلى حصن هاب» فى الوقت الذى وقع فيه الأبرص أسيرا فى أيدى المسلمين 
فحملوه إلى ايلغازى بحلب» وأنفذه بدوره إلى طغتكين بدمشق حيث قتله 
صبرا. وفى أواخر جمادى الأولى سنة 513ه/1119م غادر ايلغازى حلب إلى 


(1) الاعسار ص 41.40 الحركة الصليبية (492/1). 

(2) زيدة الحل (190/2) الجهاد ضد الصليبيين ص 155. 
(3) الجهاد حد الصليبيين ص 155. 

(4) زيدة الخلب ر 190/2 ) الجهاد ضد الصليبيين ص 156 . 
(5) تاريخ الحروب الصليبية 245/2 ). 
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7 بحيث جعلته لا یس يستطيم البقاء فيي( . 
2 
رو + حصار إنطاكية وعقد الهدنة مع ملك بيت المقدس : وبالرغم من انشغال نجم 


' 


الدين ايلغازى ببعض الأمور الإدارية فى ماردين» فقد جمع جيشاً من التركمان 
عبر بهم الفرات إلى بلاد الشام فى سنة 514ه/1120م واجتمع بطغتكين وسارا 
إلى أنطاكية حيث ضرب عليها حصاراء فلم يتمكنا منهاء فدخلا إلى قنسرين» 
وحاصراها يوما وليلة» ولم ينالا منها شيئاء وعندها أشار ظهير الدين طغتكين 
على صاحبه برقع الحصار عنها وأن يعود كل منهما إلى بلده» فقبل نجم الدين 
ايلغازرى مشورة صاحيه» وعاد إلى حلب بعد أن أدرك ما عليه الصليبيون من 
القوة. وتفرىق عساكره من التركمان واضطر ايلغازى إلى عمد هدنة مع ملك 
بيت احقدس بلدوين الثانى على أن يكون للصليييين المعرة وكفر طاب والبارة 
وضياع من جبل السماق» وعلى أن يكون أمد هذه الهدنة نهاية السنة(). 


د نفض الهدنة: لم يتقيد الصليبيوك بهذه المعاهدةء ققد أغار جوسلين صاحب 


تل باشر فى السنة نفسها 514ه/ 1120م على بعض البلاد التابعة لحلبء ما 
اضطر هل حلب إلى إرسال احتجاج شديد اللهجة إلى بلدوين الشانى ملك 
بيت المُقدس يخبرونه فيه باعتداءات جوسلين على 'لسلمین» ولكنه رد عليهم 
بقوله: ما لى على جوسلين يد . ولم يقف الصليبيون عند هذا الحد بل أغار 
الصليبيون بأنطاكية على بلد شيزر وأسروا جماعة من المسلمين وطاليوا أمير 
شيزر العربى أبو العساكر سلطان بن منقذ ببعض المطالب التعسفية مما اضطره 
إلى مصالحتهم على مال يدفعه إليهم . وبالإضافة إلى ذلك فقد استغل 
الصليبيون فرصة خلو حلب من ايلغازى فشتوا فى صفر من سنة 515ه/ 1121م 
هجوما على الإثارب وأحرقوا ما بها من الدور والغلال وسار بلدوين الثانى وأغاز 


(1)الجهاد خد الصليبيين ص 156 . 
(2) المصدر تلغسه ص 156 . 

(3) المصدر هسه ص 1572156. 
(4) المصدر نغسه ص 157. 


على حلب نفسهاء وفرض عليها حصارا شديدا أدى إلى وقوع خمسين أسيرا 
من أهلها فى يده و تجح الحلبيون فى استنقاذ إخوانهم وأجبروه على التراجع عتها 
إلى أنطاكية(!) وعلى ما يبدو قإن نجم الدين ايلغازى قد اضطر إلى البقاء فى 
ماردين بعض الوقت مما دعاه إلى مراسلة ولده سليمان بن إيلغازى النائب عنه 
فى حلب يأمره بعقد صلح مع الصليييين» حصل الصليبييون بموجبه على 
سرمين وبلدة ليلون وبعض الجهات الزراعية امحيطة بحلب» والإثارب0 . 

مرد مليمان بن ايلغازى على أبيه: وعلى الرغم من أن الصلح الذى عقده 
سليمان بن ايلغازى مع الصليبيين لم يكن فى صالح المسلمين» فإن سليمان بن 
ايلغازى لم يسع إلى علاج ما استجد بحلب من الفوضى والاضطراب» بل أعلن 
عصيانه على والده وأعلن استقلاله بحلب» وقد شجعت هذه الخطوة من قبل 
سليمان بن ايلغازى الصليبيين على مضايقة حلب والاستيلاء على بعض المواقع 
المحيطة بها فى جمادى الآخرة من سنة 515ه/ 1121م» ومطالبة صاحبها سليمان 
بالتنازل عن الإثارب لبلدوين الثانى ملك بيت المقدس» ولكن سكان الإثارب 
من المسلمين رفضوا الخضوع للصليبيين الأمر الذى أجبر بلدوين على التراجع 
إلى إنطاكية ومنها إلى بيت المقدس/. 


3 القضاء على التمرد: وأما جم الدين ايلغازى»› فإنه ما أن سمع بعصيان ابنه 


بحلب حتى قدم إليها على وجه السرعةء فعاقب من كان وارء عصيان ابنهء 
فلما رآی سليمان ما نزل بأعوانه من عقاب شديد خاف على نفسه وهرب إلى 
دمشق وطلب من صاحبها طغتكين حق اللجوءء ولا تم لايلغازى القضاء على 
الفتنة بحلب استئاب بها ابن آخيه بدر الدولة سليمان بن عبدالجبار بن أرتق» 
وعقد هدنة جديدة مع الصليبيين لمدة سنة كاملة» وكان هدف ايلغازى من 
عقد تلك الهدنة مع الصليبيين هو كسب الوقت حتى يتمكن من العودة إلى 


(1)زبدة الحلب ر 199/2 ) الجهاد ضد الصليبيين ص 157 
(2) زىدة الحل ر 205-199/2 ) الجهاد ضد الصلييين ص 137 . 
(3) اأصدر عسه. 


ك 


2 
و 


ر 
439 ديار بكر وحشد ما يمكن حشده من قوات ليعيد الكرة على الصليبيين» إضافة 


90 7 


سه 114 


إلى خوفه من قيام الصليبيين بغارة على حلب فلا يستطيع ابن أخيه صده.!(!), 
وفى ماردين استطاع نجم الدين ايلغازى أن يحشد أكبر عدد من التركمان ثم 
سار بهم إلى بلاد الشام فى شهر ربيع الآخر سنة 516ه/1122م» مستغلاً فى 
ذلك الشقاق الذدى حصل بين يلدوين ملك بيت المقدس ويونز صاحب 
طرابلس» ولكن تجم الدين ايلغازى لم يستطيع أن يحقق نصراً حاسماً على 
الصليبيين» وبالرغم من انضمام بلك بن بهرام بن أرتق وظهير الدين طغتكين 
إلى جانبه غير أنه لم يمكن الصليبيين بأن يمدوا نفوذهم وسيطرتهم على 
ا 


* وفاة ايلغازى وأثر ذلك على المسلمين: فى شهر رمضان من سنة 516ه/ 1122م 


أحس ايلغازى بتدهور صحته فعاد إلى ميا فارقين حيث وافته منيته هناك 
والجزيرة عامة فإن المصيبة كانت أعظم على أهل حلب الذين عظمت عليهم 
وفاته لأن مجم الدين ایلغازی كان قد قطع أمل زعماء الصليبيين فى الاستيلاء 
عليهل ولم تقف أهمية وفاة جم الدين إيلغازى إلى هذا الحدء بل أدت إلى أن 
إمارته قد تفككت وقسمت بين أولاده حسام الدين تمرتاش الذى حصل على 
نصيب اين أخيه سليمان بن عبدالجيار بن أرتق» واحتفظ بلك بن بهرام بن ارتق 
كانت تعتمد على عساكر التركمان الذين كان يحشدهم ايلغازى من شمال 
الصليبيين فى عهد إيلغازى عا جعلها عرضة لغارات الصليبيين» وضعف م ركز 


(1) الأمارات الأرتقية ص 60. 
(3) الشرق الأو سط و اروب الصليبية | / 480 51) للعرينى 1 


صاحبها سليمات عبدالجيار بن أرتق عن دفع الصليبيين الدين استغلوا وفاة بحم 
على قلعة البيرة» حتى أصيحت حلب محاطة بالصليبيين من جميع الجهات» 

١ / - 5‏ 5 5 3 
نما حتم على سليمان بن عبدالجبار أن يعقد مع الصليبيين صلحا سنة 
7ه/ 1233م تنازل بموجيه لهم عن حصن الاثارب('. 

7- يلك بن بهرام بن أرتق : بلك بن بهرام صاحب قلعة ( خرتبرت ) استلم 
راية الجهاد بعد عمه 'إيليغازى - صاحب ماردين” كان خصما عنيدا للصليبيين 
وكان يتطنع للمضاء عليهم لا فى منطقة الجزيرة قط بل وفى بلاد الشام وقد 
استهل أعماله العسكرية أثناء مرض عمه مجم الدين إيلغازى فى رجحب سنة 
6ه/112مم بحصار الرهاء ولكنه لم يستطيع النيل منها بعد فترة طويلة من 
من الاستعانة بجوسلين صاحب الأطماع الكثيرة وخصم المسلمين العندع الدذدى 
كان وقحد ك مع يلدوين ملك بيت المقدس بالبيرة مستغلين فى ذلك تقرف عساثر 
سلط عليهم بلك ورجاله الذين لا يتجاوز عددهم أربعمائة فارس وابلا من السهام 
فلم يفلت منهم إلا المليل»› وأسر جوسلين وأبن خالته جاليراد صاحب البيرة فى 
سنة 516ه/1122م. وقد ترتب على هذا الانتصار الذى حققو بلك بن بهرام على 
الصليبيين ضياع كّوة الصليبيين المعنوية فى بلاد الشام هاردياد حماسة المسلمين 
. ,! 1 ل2) : 
وتطلعهم إلى الوثوب على الصليبيين من كل ناحية ٠‏ . وحاول بلك بن بهرام بن 
أرتق أن يحصل من جوسلين ومن معه من الصليبيين الذين وقعوا فى الأ سر على 
(1) الكامن فى التاريح (632/8). 

)2( نور لذج محمود وا لصليبيوت حسن حيشى ص 20 . 
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قال منهم على الرهاء مقابل إطلاق سر حهم ولكنهم رفضوا قائلين : نحن والبلاد 

ا إلى | سر ييه 
عندها حمل بلك بن بهرام أسراه إلى قلعة خرتبرت وو كل بهم من يحرسهم وتوجه 
سنة 517ه/ 1123م إلى حصن كركر التابع لإمارة الرها بقصد الاستيلاء عليه 
وأدرك بلدوين ملك بيت المقدس الذى أصبح وصيا على الرها مضافاً إلى وصايته 
على إنطاكية أن من واجبه التحرك لتخليص جوسلين من الأسر ومنع كركر من 
السقوط بيد بلك بن بهرام وإفهام المسلمين بأن قوة الصليبين لا زالت قوية باطشه . 
وخرج بلدوين على رأس جيشه حتى وصل عند الضفة الشرقية لنهر سنجه أحد 
روافد الفرات تجاه معسكر بلك بن بهرام الذى كان قد رفع الحصار عن كركر وعاد 
لواجهة بلدوين الثانى ملك بيت المقدسء ودار القتال بين الطرفين فى التاسع عشر 
من شهر صفر سنة 517ه/1123م» انهزم الصليبيون بالرغم من قلة قوات المسلمين» 
ولم تقف أهمية الوقعة عند حد انتصار بلك بن بهرام بل تعدته إلى أن بلدوين 
ملك بيت المهدم قد وقع فى أسر يلك فى بن بهرام بالإضافة إلى استيلائه على 
حصن كركرء وحمل بلك أسيره الجديد إلى خرتبرت وضمه إلى جوسلين ومن معه 
من زعماء الصليبيين وفرسانهم . وهكذا خلت إمارات الصليبيينء الرهاء 
بإنطاكية وملكة بيت القاس من زعمائها الذابين عنهاء مما أدى إلى اضطراب 
وضع الصليبيين فى الجزيرة وبلاد الشام ولكن القوى الإسلامية فى بلاد الشام لم 

تستطع وقتذاك أن تهتبل هذه الفرصة والانقضاض على إماراتهم ا 

شأفة الصليبيي.*). 

+ محاصرة الصليبيين حلب : أما بلك بن بهرام بن أرتق فإنه بعد أن جمع أسراه 
فى قلعة خرتبرت توجه إلى حران للاستيلاء عليها فى ربيع الأول من سنة 
7ه/1123م» بهدف التقوى بهاء فتم له ذلك وكان بلك بن بهرام يطمع فى 

(1) الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى ص 160 . 

(2) ربدة الحلب (206/2) الحهاد ضد العصليبيين فى الشرق الإسلامى ص 160 . 


(3) تور الديى محمو 2 والصليبيون ص (20 . 
(4) الجهاد حد الصلييين فى الشرق الإسلامى حى 160 . 


حسب 116 


الاستيلاء على حلب من سليمان بن عبدالجبار عقب استيلائه على حران لأنه 
كان يدرك أهمية حلب الاستراتيجية» وأنه لن يحقق أية نتيجة حاسمة على 
الصليييين مالم يضم حلب إلى إمارته كى تكون له قاعدة فى بلاد الشامء 
يستطيع من خلالها التحرك فى ميدان فسيح» وليتفرغ لقتال الصليبيين!!؟ 
لذلك فرض بلك بن بهرام على حلب الحصار حتى اضطر من بها إلى تسليمها 
إليه قى صباح يوم الشلاثاء غرة جمادى الأولى سنة 517ه/ 1123م . إلا أن 
بلك بن بهرام لم يستطع المضى قدما فى جهاد الصليبيين بالشام حيث وصله 
نبأ تمكن جوسلين من القرار من الأسر بمعونة جماعة من الأرمن الذين كان بلك 
بن بهرام قد أحسن إليهم بخرتبرت» فعاد على وجه السرعة إلى خرتيرت فى 
رجب من نفس السنة 517ه/ 1123م واستطاع إعادة الأمن بها ونقل الأسرى 
المتبقين فيها إلى حران بعد معاقبة الأرمن الذين كانوا بها . وأما جوسلين 
صاحب الرها الذى هرب من الأسر فقد استطاع تكوين جيش من صليبيى بيت 
الملقدس وإنطاكية؛ واتجه به صوب حلب وضيق على من بها من المسلمين» ولم 
يكتف بهذاء بل اقعد على نبش قبور الموتى من المسلمين فى البلاد امحيطة بها 
وظل محاصراً لها حتى شهر رمضان من السنة نفسها 517ه/ 1123م ولا لم 
يستطع النيل منها عاد إلى تل باشرء على أن حلب لم تسلم من حصار 
الصليبيين بعد عودة جوسلين إلى تل باشر» بل تعرضت لحصار آخر من 
صليبيى أنطاكية» أدى إلى قطع الصلة بينها وبين غيرها من البلاد الإسلامية فى 
الشام» تلك البلاد التى كانت تزودها بالمؤن(4) وجد بلك بن بهرام بن أرتق أنه 
لايد من الاستعانة بآقسقر البرسقى صاحب الموصل وبظهير الدين طغتكين 
صاحب دمشق لرفع الظلم عن آهل حلب ولإنزال ضربة بالصليبيين يستطيع 
بعدها بلك بن بهرام العودة إلى حلب وإقرار الأوضاع بهاء فوصل إليه سنة 


(1) الإمارات الأرتقية ص 268. 

(2) الكامل فى التاريخ (632/8 ٠‏ 633) . 

(3) الحهاد ضد الصليبيين فى الشرق الإسلامى ص 161. 
(4) المصدر نفسه ص 161 . 


e 
3م كل من صاحب الموصل آقسنقر البرسقى وصاحب دمشق‎ |5177 
ا طغتكين على راس قواتهما يعبر بهم الفرات ونزلوا على عزازء ولكن الصليبيين‎ 
الذين كانوا قد تجمعوا بها تمكنوا من طرد المسلمين» فعاد كل منهم إلى بلده‎ : 
ودخل بلك بن بهرام حلب فى سنة 518ه/ 1124م وتخلص من بعض المناوئين‎ 
له وقضى على فوضى قطاع الطرق» وتزوج بإحدى بنات رضوان بن تتشى‎ 
تويئق صلته بالسلاجقةء واتخذ من حلب عاصمة له من بلاد الشامء وقاعدة‎ 
انطلاق لتوجيه الضربات ضد الصليبيين ولم يكتف بهذا بل نقل إليها أسراه من‎ 
حران واعتقلهم فى قلعة حلب ويبدو أن مأ قام به يلك بن بهرام من نقل أسراه‎ 
إلى حلب إنما كان من أجل الاطمئنان عليهم من أية محاولة لانقاذهم أثناء بعده‎ 
عنهم.ء والدليل على ذلك أنه حين جهز فرقة عسكرية فى صفر من سنة‎ 
1124/558م لقتال الصليبيين بعزازء لم يخرج معهم رام ان ر‎ 
. بعض سكان حلب المعارضين له ويطلقوا سراح أسرا(!)‎ 
مقتل بلك بن بهرام: لم يمهل الأجل بلك بن بهرام وبينما كان يحاصر الفرجة‎ 
عند قلعة منيح وافته المنية بسهم طائش أصابه فقتله لا يدرى من رماه»‎ 
واضطرب عسكره» وتفرقواء ويمقتله فقد المسلمون فيه رجلا عظيما أثبعت‎ 
أعماله أنه زعيم وقائد حاول جمع كلمة المسلمين فى الشام والجزيرة ضد‎ 
الصليبيينء» ويمكن القول إنه بمقتل بلك بن بهرام سنة 518ه/ 1124م انتهت‎ 
مرحلة قيادة الأراتقه الحركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين» على الرغم من أن‎ 
حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى قد استطاع الاستيلاء على حلب عقب مقتل‎ 
بلك بن بهرام إلا أن حلب لم تتمتع فى أيامه بأوضاع مستقرة» بل فسدت‎ 
أحوالها وضعف أمر المسلمين بهاء حيث ألهاه الصبى واللعب عن التشمير‎ 
والجد والنظر فى أمور الملك» ولم يقف حسام الدين عند هذا الحد من الخمول‎ 
وعدم الميالاة بجهاد الصليبيين» بل قبل وساطة أبى العساكر سلطان بن منقد‎ 


0 
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صاحب شيزر فى إطلاق سراح بلدوين ملك بيت المقدسء الذى كان فى أسر 
بلك بن بهرام"» الأمر الذى أدى إلى ازدياد حماس الصليبيين فى النيل من 
المسلمين. وهذا بالطبع كان له أثر كبير فى تصدى الصليبيين بصلابة لحركة 
بعث فكرة الجهاد الإسلامى فى المرحلة التالية التى قادها كل من آقستقر 
البرسقى صاحب الموصل وظهير الدين صاحب دمشق © . 

8- جهاد أمير ا موصل آق سنقر البرسقى لإنقاذ حلب : 

أ- حلب تتصدى للصليبيين : تعرضت حلب لضغط الصليبيين وهجماتهم 
مرارا عديدة بدأت مع فجر الغزو الصليبى لبلاد الجزيرة والشام وكان أبرزها 
وأخطرها ولا ريب حصار عام 518ه وقد أدرك هؤلاء الغزاة الأهمية البالغة لهذه 
المدينة وما كانت تتمتع به من مركز استراتيجى حيوى من النواحى البشرية 
والعسكرية والسياسية والاقتصادية وخطوط المواصلات» فهى تقع فى مركز وسط 
حصين بين إمارتين صليبيتين» هما: الرها شرقا فى الجزيرة القراتية» وإنطاكية غريا . 
على البحر المتوسط فى نفس الوقت الذى يمكنها الاتصال بالقوى الإسلامية 
التركمانية المنتشرة فى الجزيرة والفرات والأناضول وشمالى الشام ما يعد أساسا 
حيويا لاستمرار حركة الجهاد وتحقيق أهداف حاسمة ضد الصليبيين» وفى المقابل 
فإن إسقاط حلب وضمها إلى الكيان الصليبى سوف يؤمن المواصلات بين الرها 
وإنطاكيةء ويعجل إقامة وحدة سياسية وعسكرية بينهماء كانت ستلعب ولا شك 
دورا خطيرا لصالح الغزاة(© وإذ أدرك الحلبيون عدم جدوى بقاء حلب على هذه 
الأوضاع القلعةء وضرورة تسليمها لأمير قوىء لذلك أرسلوا إلى إيلغازى الأرتقى 
حاكم ديار بكر يطلبون منه القدوم لتسليمها إياه» فتقدم هذا إلى حلب عام 
1ه وتولّى مقاليد الأمور فيهاء وفرض سيطرته على المواقع التابعة لهاء ولكن 
انشغال الرجل بأمور ولايته فى ديار بكر كان يضطره فى كثير من الأ حيان إلى 
(1) الجهاد ضد الصليبيين ص 163.162 . 


(2) المصدر تقسه ی 163 . 
(3) دراسات تاريخية ص 12 13. 
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الاب عن حلب وإدارة ظهره لمشاكلهاء و كان الصليبيون يستغلون ذلك 
ر ويشددون هجماتهم على حلب والمناطق الحيطة بهاء حتى إذا توفى الرجل فى 
025 رمضان عام 516ه سعى الصليبيون لاستغلال الفرصة وانقسام إمارته بين أبنائه 
وانعزال حلب عن القوى المقاتلة فى ديار بكر لتحقيق اتتصارات سريعة فى شمال 
الشام» ولكن ظهور ابن آخيه بلك بن بهرام وتوليه قيادة حركة الجهاد ضد الغزاة؛ 
قطع الطريق على هؤلاء وأنقذ حلب من خطر محقق, غير أن مقتلى بلك يعد 
سنتين من توليه الحكم وانتقال إمارته إلى ابن عمه حسام الدين تمرتاش الذى تيز 
بالضعف والانهزاميةء فتح الطريق ثانية أمام الصليبيين لكى يشددوا النكير على 
حلب ويحققوا حلمهم بالسيطرة عليهاء ويصف المؤرخ ابن العديم كيف تدهورت 
الأوضاع فى حلب إثر تولى تمرتاش الحكم» ويقول : فأما تمرتاش فإنه لما ملك 
حلبء ألهاه الصبا واللعب عن التشمير والجد والنظر فى أمور املك ففسدت 
الأحوال وضعف أمر المسلمين بذلك(!)2. وقد بد تمرتاش ولايته بإطلاق سراح 
بلدوين الثانى ملك بيت المقدس الذى كان بلك قد أسره فى إحدى معاركه ضد 
الغزاة» وذلك لقاء مبلغ تافه من المال» وقد أطلقه تمرتاش من معتقله وأحضره إلى 
مجلس؛ فأكلا وتشاربا وخلع عليه تمرتاش قباء ملكياء وأعيد إليه الحصان الذى 
كان قد أخذه منه بلك يوم أسره© . ولم يلبث تمرتاش - بعدها - أن انسحب إلى 
ولايته فى ديار بكر لكى يتبع سياسة انعزالية فلا يرمى بسهم ضد الغزاة ويهذا 
أتيحت لهؤلاء الفرصة - كرة أخرى - لتضييق الخناق على حلب والسعى لتحقيق 
هدفهم الذى عجزوا عنه فى السنين السابقة» وهكذا شهدت حلب فى عام 518ه 

حصارا من أخطر ما تعرضت له فى تاريخ الحروب الصليبية الطويل(. 
ب- خيانة دبيس بن صدقة المزيدى أمير الحلة: بدات الحاولة لإسقاط حلب 
يخيانة تقدم بها أحد الأمراء العرب : دبيس بن صدقة المزيدى أمير الحلة الواقعة 

(1) زبدة حلب (220/2). 


(2) الاعتبار ص 103 ۔ 120 121. 
(3) دراسات تاريحية د. عماد الدين خليل ص 14 . 


سس (120 


استفزازه المستمر لهما وتآمره عليهماء قال للصليبيين بأن له أنصارا فى حلب» 

أهلها شيعة وهم يميلون إلى لأجل المذهب» فمتى رأونى سلموا اليلد إلى ويدل 

لهم على مساعدته بذولاً كثيرة" ووعد بلدوين أمير إنطاكية وجوسلين آمير الرها 

بأنه سيقدم لهما الكثير لقاء مساعدتهما له. وقال لهما: إننى أكون فى حلب نائبا 

عنکه مطيعاً لك . وتمكن - أخيرا - من التوصل مع الصليبيين إلى اتفاق 

تكون حلب بموجبه لهء أما الأموال فتكون لهم» فضلا عن بعض المواقع القريبة من 

0 , ! 2 (3 

اا أ» وتقدم بلدوين على رأس قواته ونزل على نهر قويق قريبا من حلب» 

وأقسد المناطق الزراعية المحيطة به ثم رحل إلى حلب قتنزل عليها فى أواخر شعبان 

8ه وتمنام جوسلين أمير الرها يصحبة دبيس بن صدقة!4) - وكان دبيس شيعيا 

کابائه _)5( حوب تأححية أخرى من اعمال حلب وقاما بعد مير مزروعاتهاء وقدرت 

الخسائر بما يرب من مثئةالف دينار» ومن ثم رحلا ونزى مع بلدوين على حلب» 

واجتمع بهم هناك ( خونة ) آخرون من أجل تطميين مصالحهم واقتسام الغنائم فى 

العقيلى» ياغى سيان بن عبدالجيار الأرتقى .. وفرضوا جميعا الحصار على حلب 
٤ 1 ۶ ١ 6( -‏ له . : 

من شتى جهاتها" . ووطنوا أنفسهم على المقام الطويلء وأنهم لا يغادرونها حتى 

يملكوهاء وينوا البيوت لأجل البرد والحرء فضلا عن ثلاثمائة من الخيام» بينما 

(1) الكامل فى التاريح (642/8). 

(2) ذيل تاريخ دمشق ص 212 . 

(3)الاعبار ص 103» زبدة حلب (222/2 -223), 

69 دراسات تاريخية د . عماد الدين ختيل ص 15 


(5) سير اعلام النبلاء (613/19). 
(6) ربدة حلب ( 2 225 - 226) 


7الكامل فى التاريت (642/8), IAP‏ رزورم ”ل ره 
REE E‏ 0 
(8) ربدة حلب ( 2242 - 225) دراسات تاريحية م 2215 رمت كاسنا تي د 
e‏ 
5 
9 
ر 


ئ ج أعمال استفزازية صليبية ضد أهالى حلب : بدأ الغزاة بشن هجماتهم 


الدورية على حلب» وقطعوا أشجارهاء وأفسدوا بساتيتها وزروعها فى محاولة 
لتدمير اقتصادياتها التى تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى» كما قاموا بتخريب 
مشاهد المسلمين ونبشوا قبور موتاهم» وسلبوا أكفانهم» وجعلوا من توابيتهم 
أوعية يتناولون بها طعامهم»ء وعمدوا إلى من لم تتقطع أوصاله منهم فربطوا فى 
أرجلهم الحبال وسحبوهم أمام أنظار المسلمين المحاصرين فى حلب» وجعلوا 
يصيحون : هذا نبيكم محمد!! وأخذت جماعة منهم مصحفا من المشاهد المحيطة 
بحلب وصاحوا : يا مسلمين أبصروا كتابكم !ثم ثقبهأحدهمبيده ثم شده 
بخيطين وربطه بأسفل برذون قريب فراح هذا يروث عليه .. وكلما أيصر صاحبه 
الروث يتساقط على المصحف الشريف صفق بيديه وضحك عجيا وزهوا). 

د المقاومة الحلبية الشعبية: لم يكتف الصليبيون بهذا بل راحوا يمثلون 
بكل من يع بأيديهم من المسلمين» فاضطر هؤلاء إلى مجاراتهم بالمثلء وكان يقود 
المقاومة الإسلامية القاضى أبو القضل بن الخشاب الذى كان قد تمرس على أعمال 
الدفاع منذ بداية العقدء وكان يملك شعبية واسعة فى حلب فأصدر أوامره بتو جيه 
ضربات مباشرة فى قلب معسكرات الغزاة فكانت جماعة من مقاتلى حلب تخرج 
سرا لتغير على هذه المعسكرات فتقتل وتأسر وتقفل عائدة من حيث أتت . 
وفى الوقت نفسه كانت الرسل تتردد بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق ولكن دون 
جدوی(2). 

ه- استنجاد أهالى حلب بأمير ديار بكر : ضاق الآمر بالمسلمين فى حلب 
واعتصرهم الإرهاق والجوع. فاتفق أميرهم بدر الدين الأرتقى وجماعة من كبار 
المسؤولين على إرسال وفد من زعماء حلب إلى ديار بكر للاستنجاد بأميرها حسام 
الدين تمرتاش وتسلّل أعضاء الوفد الثلائة ليلا ومضوا إلى ماردين - قاعدة ديار بكر 
- ليستغيثوا بأميرها علّه يولى اهتماما لما تعانيه حلب من ويلات وعتدما وصلوا 


(1) دراسات تاريخية ص 15 . 
(2) المصسدر نقسه ص 16 » ذيل تاريخ دمشق ص 212 . 
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إلى هناك كان حسام الدين منهمكا فى الاستيلاء على بلاد أخيه سليمان الذى 
كان توفى فى تلك السنةء الأمرالذى دفعه إلى إهمال شؤون حلب وعدم 
الاستجابة لمطالب وفدهاء وقد بقى أعضاء هذا الوفد فترة من الوقت فى ماردين 
يحثون حسام الدين على التوجه إلى حلب لإنقاذها من الحصارء وهو يعدهم 
ويمنيهم ويماطلهم دون أن يقدم على أى إجراء فأعلموه أنهم لا يريدون سوى أن 
يصل بنفسه» والحلبيون يكفونه أمر الغزاة(!) إلا أن مساعيهم فشلت وفى نهاية 
المطاف تمكن الوفد الخنلاص من مراقية حسام الدين التى فرضها عليهم حتى لا 
يغادروا ماردين للاستنجاد بأمير آخر» خوفا من ازدياد ضعف مركزه وفقدانه مدينة 
حلب» واستطاع الوفد الاتصال بوالى الموصل السلجوقى آق سنقر البرسقى (©) . 

و اق سنقر البرسقى واستجابته لاستغاثة أهل حلب : كان البرسقى حينذاك 
مريضاء وكان الضعف قد بلغ منه مبلغا عظيماء فمنع الناس من الدخول عليه إلا 
الأطباء ووصل إلى دبيس من أخبره بذلك» فأعلن البشائر فى عسكره وارتفع عنده 
التكبير والتهليل» ونادى بعض أصحايه أهل حلب: قد مات من أملتم نصره؛ 
فكادت أنفس الحلبيين تزه (3)) وعتدمااستؤذن للوفد الحلبى بالد خول أذن 
البرسقى لهمء فد خلوا عليه واستغاثوا به وشرحواله الأخطار التى تحيق بحلب 
ومدى الصعوبات التى يعانيها أهل المدينة» قأجابهم الرجل : إنكم ترون ما أنا الان 
فيه من المرض» ولكنى قد جعلت لله على نذرأ لعن عافانى من مرضى هذا لأبذلن 
جهدى فى أمركم والذب عن بلدكم وقتال أعدائكم. ولم تمض ثلاثة أيام على 
مقابتله تلك حتى فارقته الحمى» وتمائل للشفاءء وسرعان ما ضرب خيمته بظاهر 
الموصلء ونادى قواته لأن تتأهب لقتال الصليبيين وإنقاذ حلب» وفى غضون أيام 
معدودات غدا جيشه على أهبة الاستعداد فغادر الموصل متجها إلى الرحبة» وأرسل 
من هناك إلى طغعكين أمير دمشق وخير خان أمير حمص يطلب منهما مساعدته 
(1) دراسات تاريخية ص 16 . 


(2) زبدة حلب (227/2) دراسات تاريخية ص 17. 
(3) دراسات تاريخية ص 17 . 
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ف إجاز مهمتهء» فلبى هذان الأميران دعوته وبعثا عساكرهما للاتضمام إلى جيش 
١ 1 2‏ 


البرسقى الذى كان قد تحرك انذاك صوب بالس القريبة من حلب وأرسل من هناك 
النواب واطمأن الرجل إلى وجود حماية أمينة فى حالة تراجعه» حتى بدأ زحعه 
صوب مواقع القوات الصليبية التى تطوق حلب . وصلت قوات طلائع البرسقى 
حلب يوم الخنميس الثانى والعشرين من ذى الحجة من سنة 518ه وما أن اقترب 
البرسقى بقواته المنظمة حتى أسرع الصليبيون فى التحول إلى منطقة أفضل من 
الناحية الدفاعية» فعسكروا فى جيل جوشن على الطريق إلى إنطاكيةء وهكذا غدوا 
فى حالة الدفاع بعد أن كانوا مهاجمين» وخرج الحلبيون إلى خيامهم فتالوا منها ما 
أرادواء بينما انجه قسم آخر منهم لااستعبال البرسقیى والاحتقاء به لدى وصوله وقد 
أدرك الرجل مايرمى إليه ا لصليبيون بانسحابهم واتخاذهم موقفا دفاعياء فلم 
يتسرع بمهاجمتهم قبل أن يعيد تنظيم قوأته من جديد» خوفا من نزول هزيمة 
فادحة بعساكره قد تعض حلب للسقوطى وأرسل طلائعه الكشفية لرد العوات 
المتقدمة إلى معسكراتها فى حلب وقال موضحا خطته هذه : ما يۇ متنا أل يرجعوا 
علينا ويهلك المسلمون؟ ولكن قد كفى الله شرهمء فلندخل إلى البلد ونقويه 
وننظر إلى مصالحف ونجمع لهم إن شاء الله ثم نخرج يعد ذلك إليهم. ومن ثم 
دخل البرسقى حلب ويدأ بحل مشاكلها ورفع مستواها الاقتصادى والااجتماعى. 
فنشر العدل وأصدر مرسوما برفع المكوس والمظالم المالية وإلغاء الصادرات E‏ 
عدالته الحلبيين جميعا بعد ما منوا به من الظلم والمصادرات وتحكم المتسلطين 
طيلة فعرة الحصار الصليبى2» ولم يكتف البرسقى بذلكء يل قام بنشاط واسع 
مجلب المؤن والغلال إلى المدينة كى يخفف من حدة الغلاءء ويعضى على الضائقة 
التى يعانيها الحلبيون» وما لبث النشاط الزراعى فى منطقة حلب أن عاد إلى حالته 


(1) نهر الذهب للغزى  86/3(‏ 87 ) دراسات تاريخية ص 18 . 
(2) زبدة حلب 229/2١9‏ - 230 ) دراسات تاريخية ص 19 . 
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الطبيعية» حيث استأتف المزارعون العمل فى الأراضى التى شردوا عنهاء كما عاد 
النشاط التجارى إلى سابق عهده اععمادا على ما تمتعت به المنطقة من أمن 
واستقرار!!؛» وهكذا استطاع البرسقى أن يحكم الطوق الذى أحاط به الصليبيون 
حلب» وأن يخلص هذا الموقع الهام من أخطر محنة جابهته طيلة الحروب الصليبية 
ويوحده مع الوصول ول مرة منذ يدء هذه الحروب. الأمر الذى أتاح لهذا القائد 
ولعماد الدين زنكى من بعده أن يفيد من هذه الوحدة لتحقيق انتصارات عديدة 
ضد الغزاة 22 يقول المؤرخ الإنكليزى المعاصر ستيفن رنسمان: ... سرعان ما غدت 
الإمارة التى شكلها البرسقى نواة لما قام يعدئذ بالشام من دولة إسلامية متحدة زمن 
الزنكيين والأيوبيين والمماليك» ولم يكن الصليبيون الذين وحد بينهم نظام الملكية 
فی بيت المقدس» يواجهون قبل ذلك سوى يلاد تنازعتها فى الشام قوى عديدة 
وإقطاعات متفرقة زادت من ضعفهاء وما حدث - إذن - من توحيد حلب مع 
الموصل يعتبر بدء توحيد الجبهة الإسلامية التى قدر لها أن تقضى فى يوم من الأيام 
على قوة الصليبيين فى الشام . ونلاحظ حرص عامّة المسلمين على الاندماج فى 
كيان إسلامى سنى بغض النظر عن القيادة سواء كانت تركية أو عربية آم غيرها وإعا 
الهم من يقوم يواجب الدفاع عن الإسلام والمسلمين تحت راية أهل السنة. 

ز- مقتل البرسقى : فى سنة 520ه ثامن ذى القعدة» قتل قسيم الدولة 
اقسنقر البرستمى صاحب الموصل» بمدينة الموصل قتلته الباطنية يوم جمعة بالجامع 
وكان يصلى المجمعة مع العامة هو كان قد رأى تلك الليلة فى منامه أن عدة من 
الكلاب ثاروا به. فقتل بعضهاء ونال منه الباقى ما اذاه فقص رؤياه على أصحابه 
فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة أيام فقال: لا أترك الجمعة لشىء أبداء 
فغلبوا على رأيه» ومنعوه من قصد الجمعة., فعزم على ذلك فأخذ المصحف يقرأ 


فيه» فأول ما قرا ... وكان أمر الله قدرا مقدورا ۵© © ( الأحزاب)» فركب إلى 


1( دراسات تاریخیه ص 19 ., 
)2 المصدر تسه ص 20 . 
(3) الشرق الأوسط والحروب العليبية 345/1 , 485 - 486). 
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,ب الجامع على عادته؛ وكان يصلى فى الصف الأول» فوثب عليه بضعة عش نفسا 


عدة الكلاب التى رآهاء فجرحوه بالسكاكين» فجرح هو بيده منهم ثلاثة وقتل 
رحمه الله» وكان مملوكا تركيا خيراء يحب أهل العلم والصالحين؛ ويرى العدل 
ويفعلهء وكان من خير الولاة يحافظ على الصلوات فى أوقاتهاء ويصلى من الليل 
متهجداً(!). 

ح- الباطنية من أخطر معوقات حركة الجهاد : أثبت الباطنية عداءهم 
الكامل لقادة الجهاد الإسلامى فى ذلك العصرء وكأن خناجرهم المسمومة كانت 
تشق للصليبيين طريقا نحو تشبيت أقدامهم فى بلاد الشام والجزيرة على حساب 
المسلمين وهكذا أثبتت وقائع التاريخ كيف التقى قادة الجهاد الإسلامى فى ذلك 
العصر فى بعض الأاحيان - فى الشهادة - فمن قبل اغتيل شرف الدين مودود» 
والان مجد آق سنقر البرسقى يلقى نفس المصيرء وقد عكس ذلك كله : أن مسلك 
الإسماعيلة النزارية فى ذلك الحين كان من أخطر معوقات حركة الجهاد ضد الغزاة 
نظرا لوجود عدوين فى وقت واحد أمام القيادات السنية على نحو عكس المشاق 
البالغة التى واجهت أولعك القادة فى الدفاع عن عقيدة الأمة ودينها وأعراضها 
وأوطاتها. 

هذا وإن كان أقسنقر البرسقى قد استشهد فإن قائمة المجاهدين عامرة 
ومتأهبة للقتال فى سبيل اللهء ففى ربيع الآخر من عام 521ه/ 1127م عهد 
السلطان محمود إمارة الموصل إلى عماد الدين زنكى وبظهوره على مسرح 
الأحداث بدأت صفحة جديدة فى ميزان القوى بين المسلمين والصليبيي 7 وقد 
بدأ عماد الدين بتكوين جبهة إسلامية متحدة ضد الصليبيين فسيطر على القلاع 
القريبة منه مثل جزيرة ابن عمر ونصيبين وسنجار وبلاد الخابور وحران, ثم اتجه 


(1) الكامل فى التاريح (8/ . ) 
(2) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق الغرب ص [16. 
(3) دور الفعَهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية ص 48. 
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تفكيره بعد ذلك للاستيلاء على حلب أكبر المراكز الإسلامية بشمال الشام 
وواتته الفرصة عندما علم باضطراب الأحوال بها وتهديد كل من جوسلين الثانى 
صاحب الرها وبوهيمند الثانى صاحب أنطاكية لهاء فسارع عماد الدين زنكى 
إليها فلقيه أهلها بالبشر ودخل البلد فى يوم الاثنين 13 جمادى الآخرة سنة 
2ه/ يونيو 1128م واستولى عليه ورتب أموره وأقطع أعماله الجنود والأمراءء 
ويؤكد ابن الآثير على أهمية هذا الفتح بقوله ابعر لمحتي من على 
المسلمين بولاية الشهيد لكان الفرن استولوا على جميعه27 
خامسا: أهم أعمال عماد الدين زنكى فتح الرهاء 
استطاع عماد الدين زنكى أن يحقق قسطا كبيرا من برنامجه وأن يكون 

لنقسه. مكانة خاصة ة فى التاريخ الإسلامى» كسياسى بارع وعسكرى متمك تمحكن 
ومسلم واع أدرك الخطر الذى أحاط بالعالم الإسلامى من قبل الصليبيين» ققد 
استطاع أن يوجه الظروف التاريخية القائمة لصالح السلمين» ودلك بتجميعه 
القوى الإسلامية بعد القضاء على عوامل التجزئة والانقسام وتوحيد المدن 
والإمارات المنفصلة فى نطاق دولة واحدة استطاع بمقدرته أن يستغل أقصى ما 
يمكن أن تقدمه من إمكانات فى سبيل تحقيق برنامجه المزدوج فى تشكيل الجبهة 
الإسلامية وضرب الصليبيين. وقد فصلت ذلك فى حديثى عن عماد الدين زنكى 

فى كتابى عن الدولة الزنكية . ويعتبر فتح الرها من أهه إنجازات عماد الدين زنكى» 
فقد كانت إمارة الرها الصليبية أولى اللإمارات التى تأسست فى الشرق سنة 
49[1ه/ 1097ء بزعامة بلدوين الأول الذى استمر فى حكم هذه الإمارة حتى سنة 
4م100 ام حين انتقل إلى حكم بيت المقدس عقب وفاة جورفرى ملك بيت 
المقدس . وقد تميزت الرها عن بقية الإمارات الصليبية بموقعها فى الحوض الأوسط 
لنهر الفرات حيث حملت عبء الدفاع عن بقية الإمارات الصليبية فى بلاد الشام» 
(1) الكامل فى التاريخ ( 8 / 663) . 


)2( الكامل فى التاريت ( 8 !664 (. 
(3) الكامل فى التاريخ نقلا عن الجهاد ضد الصليبيين فى الشرق ص 230 . 
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رولك لقربها من الخلافة العباسية ثم لوقوفها فى وجه التركمان الذين كانت تعج 


بهم منطقة الجزيرة عقب التفكك الذى أصاب السلاجقة فى بلاد الشام والعراق 
عقب وفاة السلطان ملكشاه 1092/485م )ء ولم تقتصر أهمية الرها على 
موقعها الاستراتيجى وكونها خط الدفاع الأول عن بقية الإمارات الصليبية فى بلاد 
الشام بل إنها شكلت خطرا أساسيا على خطوط المواصلات الإسلامية بين الشاء 
وآسيا الصغرى والعراق ومنطقة الجزيرة2) وعلى الرغم من أن الرها لم تقع فى نطاق 
الأراضى المقدسة فى فلسطين فقد عدها الصليبيون من أشرف المدن عندهم بعد 
بيت المقدس وأنطاكية والقسطنطينيةء ثم إن وفرة ثرواتها ساعدت أمراء الرها على 
توسيع رقعتهم فامتدت إمارة الرها الواقعة على ضفتى تهر الفرات من راوندان 
وعين ثاب غرباً إلى مشارق ومن بهنسى وكيسوم شمالاً إلى منبج جنوبا. 
واكتسيت الرها أهمية بما تهيأ لها من حكام اتصفوا بالقوة والشجاعة واستطاعت 
الصمود فى وجه المقاومة الإسلامية» على الرغم أن الرها كانت تعانى من نقطتى 
ضعف واضحتين إحداهما الحدود الطبيعية إذ لا توجد لها موانع طبيعية تحميها 
وتكسبها وقاية ومناعة وثانيها عدم وجود تجانس بين سكانها إذ كانوا خليطا من 
المسيحيين الشرقيين " السريان والأرمن اليعاقبة " ومن الصليبيين الغربيين فضلا 
عن المسلمين الذين تركزوا فى مدن بكاملها كسروج والبيرة التى خضعت 
للصليبيي. 4 ولم تقتصر أهمية الرها على الجاتب الصليبى» بل كانت فى نظر 
المسلمين من أهه المواقع التى يجب السيطرة عليهاء فقد ذكر ابن الأثير مكانتها فى 
بلاد الجزيرة يسبب موقعها بين الموصل وحلب» ووصفها بأنها من الديار الجزرية 
عينها ومن البلاد الإسلامية حصنها ما جعل القوى الإسلامية سواء فى العراق أو 
الشام ترغب فى السيطرة عليه . 


(1) ملاجمة إيران والعراق. عبد المنعم حسين ص 84. 

(2) إمارة الرهاء علية 1 جنزوى ص 34 . 

(3)الحركة الصليبية ( 424/1)., الجهاد ضد الصليبيين ص 230 . 
(4) الجهاد ضد العصليبيين ص 231. 


ا ١‏ ا ادال ا 0 ا 
1 ئ ( و 4 و7 48 3 ارا 
)5 التاريخ الباهر ص 66 . rr‏ ممح ا لر 10 BRE‏ ار 
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1- أوضاع إمارة الرها الداخلية: كانت ظروف الرها الداخلية مؤاتية لعماد 
الدين زنكى» إذ اتصف أميرها جوسلين الثانى بضعف الشخصية وانسياقه وراء 
العواطف والأهواء وعدم امتلاكه مقدرة سياسية» وبعد نظرء والواقع أن جوسلين 
الثانى تأثر فى نشأته بالميول الأرمينية بفعل أن والدته كانت منهم» فترعرع وفى 
نفسه ميل إلى الأرمن وغيرهم من السكان الأصليين من الطوائف النصرانية الشرقية 
وفضّلهم على النصارى الغربيين الآمر الذى أثار الفرسان الصليبيين وأوجد نوعاً 
من عدم الاستقرار داخل الإمارة» وعرف عن صاحب الرها أنه كان من ذلك النوع 
الذى يؤثر الراحة والعافية» حتى إنه فى الوقت الذى هاجم فيه عماد الدين زنكى 
إمارته» اختار أن يترك مدينته ليقيم فى تل باشر على الضقة الغربية للقفرات»ء وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن المسلمين أحاطوا بهذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر 
الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية فى بلاد الشام؛ لاستطعنا أن نكون فكرة عامة 
عن العوامل التى ساعدت على سقوطها. والجدير ذكره أن هذه شكلت خطرا كبيرا 
على المواصلات الإسلامية بين حلب والموصل وبغداد وسلاجقة الروم فى آسيا 
الصغرىء كما كانت عائقا حال دون قيام الوحدة الإسلامية فى بلاد الشام والجزيرة 
بسبب تدخلها المستمر لصالح خصوم عماد الدين زتكى من الأمراء المسلمين فى 


المنطتة!!): فكان فتحها ضرورة سياسية وعسكرية واقتصادية ودينية . 

2- عمليات الفتح: استغل عماد الدين زنكى 'نظروف السابق ذكرها وسعى 
إلى تدبير خدعة تتيح له حقيق هدفه من أقصر طريق. وكان يعلم أنه لن يستطيع 
أن ينال غرضه من الرها ما دام جوسلين وقواته موجودين بهاء وهكذا انصب 
اهتمامه على إيجاد وسيلة تدفع غريمه إلى مغادرة مقر إمارته» فانئجه إلى آمد» 
وأظهر أنه يعتزم حصارهاء وأتها هدفه دون غيرهاء وبث عيونه ‏ فى الوقت نفسه 
- فى منطقة الرها ليطلعوه - أولا يأول - على تحركات أميرها الذى ما أن رأى 
انهماك زنكى بجيوشه فى ديار يكر وعدم تفرغه للهجوم على المواقع الصليبيةء 


(1) تاريخ الرنكيين عى الموصل وبلاد الشام ص 149 . 
(2) المصدر نفسهة ص 149 . 


ك 


5 


2 
42 


TT eT Dn « 1 1 2‏ 
تی غادر مقر إمارته على رأس قواته( ؛ بعد أن اتخذ إجراء احتياطيا بأن عمد 
هدنة مع فرار أرسلان صاحب حصن كيفا الذى كان قد التجاإليه بعد تهديد 


زنكى لإمارتهء ومن ثم اتجه إلى تل باشر الواقعة على الضفة الخربية للفرات» كى 
يتخلص هناك من كل مسؤولية» ويتفرغ لملذاته» تاركا حماية الرها لأهاليها من 
الأرمن والسريان والنساطرة واليعاقبة» وكان معظمهم من التجار الذين لا خبرة لهم 
بشؤون الحرب والقتال بينما تولى الجند المرتزقة مهمة الدفاع عن القلعة» جاءت 
عيون عماد زنكى لتطلعة على النبأ الذى كان يتحرق إليه فأسرع بالتوجه إلى الرها 
مستعيناً على السرعة يركوب التجائب الإبل مستنفراً كل قادر على حمل السلاح 
من مسلمى المنطقة للجهاد فى سبيل إعلاء كلمة اللهء وما ليث أن اتهالت عليه 
جموع المتطوعين» فطوق بهم الرها من جهاتها الأربع» وحاول فى البدء أن يتوسل 
بالطرق السلمية علها تحقق هدفه دون اضطرار إلى رفع السيف» فراسل أهالى الرهاء 
باذلاً لهم الأمانء طالبا منهم أن يفتحواله الأبواب قبل أن يجد نفسه مضطرا إلى 
تدمير أسوار بلدهم وإخلاء دياره إلا أنهم أبوا قبول الأمان20. وحيعذا اشعد 
زنكى فى التضييق على الحصن. مستخدم أ آلات الحصار الضخمة التى جلبها معه 
لتدمير أسوارهء قيل أن تتاح الفرصة لتجمع الصليبيين والتقدم لإنقاذ هذا الموقع 
الخطيرء وأرسل جوسلين لدى سماعه نبأ الهجوم فى طلب دة مستعجلة من كافة 
الإمارات الصليبية فى الشام فلم يستجب له سوى ( ميلزاند ) الوصية على بيت 
المقدسء التى وصلت نجدتها بعد فوات الأوان(ء كما أنه قام بمحاولة للدخول إلى 
المدينة» أو إرسال مجدة لتعزيز دفاعها فحيل بينه وبين ذلك . وفى السادس والعشرين 
من جمادى الآخرة 539ه وبعد مرور ثمان وعشرين يوما على بدء الحصار انهارت 
بعض أجزاء الحصنء إثر الضرب المركز الشديد الذى تعرضت لهء فاجتاحت قوات 
(1) الباهر مى 67ء عماد الدين زنكى ص 151 . 

(2) عماد الدين زنكى ص 151. 

(3) المصدر نفسه ص 152 . 


(5) الحركة العليبية ( 605/2 » 606) عاشورء عماد الدين زنكى ص 152 . 


سس 130 


المسلمين المدينة'» ثم ما لبشت القلعة أن استسلمت بعد يومين» وقام القس 

اليعقوبى برصوما بإجراءات تسليم الرها لزنكى 2 . 

3- سياسة عماد الدين زنكى فى الرها: رأى عماد الدين زنكى» بعد أن فتح 
الرهاء أن ذلك اليلد لا يجوز فى السياسة تخريب مثله وأصدر أوامره إلى جنده 
بإيقاف أعمال القتلى والأسر والسلب» وإعادة ما استولوا عليه من سبى وغنائم» 
فأعيدوا ولم يفقد إلا الشاذ النادرء وأعقب ذلك بإصدار أمر آخر بالإسراع فى 
تنظيم ما اضطرب من أمور الرهاء وتعمير ما تهدم خلال أسابيع طويلة من القتال 
ورتب من رآه أهلا لتدبير أمرها وحفظها والاجتهاد فى مصالحهاء ووعد أهلها 
بجمال السيرة وبسط العدالة(4) مستهدفا من وراء ذلك استمالة سكانها الأصليين 
من المسيحيين الشرقيين ضد الصليبيين الكائثوليك الأمر الذى يؤكده قيامه 
يتدمير عدد من الكنائس الكائوليكية؛ واحتفاظه بكنائس الشرقيي. (° . 

4- العوامل التى ساعدت عماد الدين على استعادة الرها: هناك العديد من 
العوامل التى ساعدت عماد الدين على تحرير الرها متها : 

* تنامى حركة الجهاد الإسلامية حتى عصره وحصاد مجربة المسلمين فى ذلك 
ا مجالء فلا ريب فى أن التجارب السابقة أثبتت أن إمارة الرها مرشحة أكثر من 
غيرها لكى تكون أولى الإمارات الصليبية المعرضة للسقوط فى أيدى قادة 
الجهاد الإسلامى حينذاك وقد أجهدها أمر الإغارات المستمرة من جانب أتابكة 
الموصل على نحو خاص طوال ما يزيد على أربعة عقود من الزمان على نحو مثل 
موتا بطيعا لها إلى أن تم الإجهاز عليها فى العام المذكور. 


(1) ذيل تاريخ دمشق ص 279 - 280 ) عماد الدين زنكى ص 152. 
(2) عماد الدین زنكى ص 153 . 

(3) الكامل فى التاريخ نقلا عن تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 153 . 
(4) ذيل تاريخ دمشق ص 280. عماد الدين زنكى ص 153 . 

(5) عماد الدين رنكى ص 153. 
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# ويضاف إلى ذلك براعة عماد الدين زنكى العسكرية الذى فاجا تلك الإمارة 


فاستغل فرصة غياب أميرها جوسلين الثانى عنها ووجه لها ضربته القاضية التى 
انتهت بإسقاطهاء وهكذا ثبت ذلك القائد المسلم الكبير أنه اختار التوقيت 
الملائم لذلك العمل العسكرى العظيم . 

* زد على ذلك : أن الخلاف الواقع بين إمارتى الرها وأنطاكية أثر بدوره على إمارة 
الرهاء وأدى إلى إجهادها واستهلاكها سياسيا وعسكريا(!)؛ على نحو أثبت أن 
الخلافات التى كانت تحدث بين القيادات الصليبية أثرت بدورها على كياناتهم 
السياسية »وها هى - لحسن الحظ - إمارة الرها تدفع القمن بأن سقطت فى 
قبضة من استحقها من قادة الجهاد الإسلامى فى ذلك الحين. 

* ولا نغفل - من ناحية أخرى - شخصية أمير الرها جوسلين الثانى الذى لم يكن 
على نفس القدر من الكفاءة السياسية والعسكرية التى اتصف بها والده 
جوسلين الآول. وكان أميل إلى حياة الخلاعة وايجون والسعى الحشيث إلى 
الملذات» بل إن كثيرا ما غادر مدينة الرها ذاتها واتجه إلى تل باشر من أجل أن 
يجد هناك مايبحث عنه من صور الفسادء ولذلك أدرك فيه المسلمون تلك 
الزاوية قأحسن قائدهم الإفادة منها وهاجم الرها وقت أن غاب عنها جوسلين 
الثانى. فأصابها فى مقتل © . 

* ويبدو أن الجيل الصليبى الذى حل بعد الجيل الأول الذى أسس الكيان الصليبى 
وحافظ عليه» لم يكن قادرا على الحفاظ على ما شيده السابقون بل لم يكن 
يدرك أهمية دوره التاريخى فى ذلك الموقع الشديد الحساسية الذى أحاطه 
المسلمون من كل جانب» وهكذا شارك جوسلين الثانى - دون أن يدرى - فى 
إبجاح حركة الجهاد الإسلامية حينذاك بقيادة قائدها الكبير عماد الدين 
زنكى 3 

(1) الحروب 'لصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 162 


حت 132 


* وعلى أية حال: من الممكن أن من المؤرخين الغربيين من حاول إظهار عوامل 


الضعف الداخلى فى إمارة الرهاء وجعل تلك العوامل وحدها هي التى أدت إلى 
إسقاطهاء وهدف من وراء ذلك إضعاف فعاليات المسلمين السياسية والحربية؛ 
غير أن المنطق التاريخى يدعونا إلى تصور أن العوامل الداخلية والخارجية 
تعاونت معا من أجل صنع انتصار عام 539ه/ 1144م ومهما كان من شأن 
عوامل النحر والانتحار الداخلية ونتائجها فى الرها فإنها ما كانت لتسقط 
دون القعاليات العسكرية لقائد موهوب مثل عماد الدين زنكى» وجنوده من 
خلقه(!). 

5- موقف الفقيه موسى الأرمنى فى فتح الرها وماذا جرى فى صقلية : 
موقف الفقيه موسى الأرمنى فى فتح الرها: كان للفقيه المؤذن موسى الآرمنى 
المدرس بإحدى مدارس الموصل“موقف مشكور فى فتح الرها حيث استخدم 
أسلوب الحرب النقفسية فى حملة عماد الدين زنكى على الرها عام 
9ھ /1145ء فقد تزل الفقيه محاصرا ومقاتلاء فخطرت بذهنه فكرة ذكية 
أثناء حصار عماد الدين للرهاء فقد نزل السوق» واشترى ملابس الأرمنء لكى 
يدخل بها إلى المدينة حتى لا يعرفه الصليبيون» ويشكون فى أمره“ : فقال : 
فنزلت السوق» واشتريت لباسا من لباس الأرمن» وتزينت فى زيهه!؟) ووصلت 
إلى اليلد لأنظره وأكشف حاله» فجفت إلى الجامع فدخلت ورأيت المنارة فقلت 
فى نفسى أصعد إلى المنارة» وأؤذن حتى يجرى ما جری» فصعدت وناديت الله 
أكبر الله أكبرء وأذنت» والكفار على الأسوارء فوقع الصياح فى اليلد أن 
المسلمين قد هاجموا البلد من الجهة الأخرى» فترك الكفار القتال ونزلوا على 
السورء فصعد المسلمون وهاجموا المدينة(4) . 


)1( ارهاس الصلييية العلاقاات نين الشرق والغرب ص 163 . 


)2( موكف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 22 


(3) المصدر نفسه قلا عن بغية الطلب فى تاريخ حل . 


(4) بغية الطلب فى تاريخ حلب (3851/9) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 122 . 


e 
,د ملك جزيرة صقلية: كان ملك جزيرة صقيلة من القرنخ لما فتحت الرهاء و کان‎ 
ا بها يعض الصالحين من المغارية المسلمين» وكان يحضره ويكرمه ويرجع إلى‎ 
قوله» ويقدمه على من عنده من الرهبان والقسيسين» فلما كان الوقت الذى‎ ٤ 
فتحت فيه الرّها سير هذا الملك الإفرخ جيشا فى البحر إلى إفريقية فنهبوا وأغاروا‎ 
وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك وهو جالس وعنده هذا العالم المغربى» وقد‎ 
نعس وهو شبيه النائم فأيقظه الملك وقال: يا فقيه» قد فعل أصحابنا بالمسلمين‎ 
كيت وكيتء أين كان محمد عن نصرهم؟ فقال له: كان قد حضر فتح الرها‎ 
: أى أتباع رسول الله عله - فتضاحك من عنده من الفرنٌ» فقال لهم الملك‎ - 
لا تضحكواء فوالله ما قال عن غير علم. واشتد هذا على الملك» فلم يمض غير‎ 
قليل حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين» فأنساهم شدة هذا الوهن رخاء‎ 
. ذلك الخبر؛ لعلو منزله الها عند التصرانية(!)‎ 

+ رؤيا للشهيد بعد قتله : ويحكى أن رجلا من الصالحين قال: رأيت الشهيد بعد 
قتله فى المنام فى أحسن حال» فقلت له: ما فعل لله بك؟ فقال: غفرلى . 
قلت : بماذا ؟ قال : بفتح الرها(2 . 

ي مؤامرة فاشلة من سكان الرها: ما لبث سكان الرها من الأرمن أن دبروا - فى 
العام التالى - مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين وإعادة المدينة إلى السيطرة 
الصليبية بعد القيام باستدعاء جوسلين» إلا أن زنكى سرعان ما تمكن من 
كشف هذه المحاولة الخطيرة» والقبض على مدبريها وإعدامهم» ثم أعقب ذلك 
بنفى عدد من الأرمن كيلا يتاح لهم مرة أخرى أن يسعوا إلى طعن المسلمين من 
الخلف» وتسليم أهم مواقعهم لقمة سائغة للغزاة الصيبيين(. 

6 نتائج فتح الرها: حقق عماد الدين زنكى بفتح الرها أهم إنجازاته التى 
قام بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمهء وكانت لهذا النصر نتائج هامة فى 
العالمين الإسلامى والنصرانى ومن أهم تلك النتائج على الإجمال : 

(1) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 141/1). 

(2) المصدر نفسه(141/1). 

(3) عماد الدين زنكى ص 157 . 
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أ- تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامية وصلت سن الرشد وتجاوزت المراهقة 
السياسية والعسكرية دون أن يكون ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين 
على زنكى - لاسيما مودود - وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت 
تحت أيديهم» فإنها البدايةء واليوم إسقاط الرها وغدا إسقاط باقى الكيان 
الغازى الدخيلء وهذا ما حدث فعلاء ومن الآن قصاعدا لن تعود عقارب 
الساعة إلى الوراءء بل التقدم إلى الأمام بكل ثقةء وإباءء وإنجاز . 

ب- تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية غير الشرعية لن 
تستمر على الأرض المسلمةء لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة 
لن يقبلوا بذلك الوضع السياسى والعسكرى الدخيل وبالتالى عاد التجانس 
لمنطمَة شمال العراق» ولم تعد الرها تمثل دور الفصل والكيان الصليبى الحاجز 
المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة آسيا الصغرى» وسلاجتقمة العراق» 
وكذلك يلاد فار (. 

ح- زاد الضغط على النطاق الصليبى الذى اتخذ شكلا طولياً من نطاكية فى 
الشمال إلى إيلات ( الرشراش ) جنوبا ومن نهر الأردن شرقا إلى الساحل 
الشامى - باستقناء عسقلان» إذ أن صور سقطت بالفعل عام 518ه/ 1124م با 
اشتمله من إمارة طرابلس» ومملكة بيت المقدس الصليبية» قفالموَ كد أن رأس 
الحربة الصليبية فى الرها سقطت إلى غير رجعة» والآن أصبح ذراعها قائما فى 
باقى الكيان الصليبى» ولذلك ازداد الضغط العسكرى عليه من قبل القوى 
الإسلامية التى سيطرت على الظهير الشامى الموازى للساحل والسهل 
الساحلى»ء وكأن المعركة صارت - على المستوى الجغرافى - معركة بين 
الساحل والظهيرء واعتمد الأول على الدعم الخنارجى الأوروبى فى الأساس» 
واععمد الثانى على إمكاناته المحلية الوافرة التى تزايد شأنها مع ظهور قادة 


(1)الحروت الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 164 »165 . 
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e, 
وو أدى إسقاط الرها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعى الاستراتيجى القائم‎ 
بين الكيان الصليبى فى الشرق» والرحم الأم فى الغرب الأوروبى» فلم يكن‎ 
ذلك الغرب ليس مح لامتداده السياسى والتاريخى فى الشرق أن ينهار قطعة‎ 
قطعة» بل لايد من التدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصايها وإجهاز فعاليات‎ 
إمارة الموصلء ومن ثم كان قيام حملة صليبية 544-542ه/ 1149-1147م‎ 
التى اشتهرت بالحملة الصليبية الثانية؛ وهى من النتائج المباشرة لإسقاط الرها‎ 
وهو أمريوضح لنا بجلاء كيف أن قادة الجهاد الإسلامى حاربوا قوى عالمية:‎ 
ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعالية» وأتهم بالفعل كانوا‎ 
جزءا من صراع قارى أو عالمى على نحو يجعل لهم مكانة بارزة فى تاريخ‎ 
. فى عهد الحروب الصليبية‎  ةماع‎  نيملسملا‎ 

ه ومن النتائج العديدة التى نتجت عن ذلك الإمجاز, ارتفاع شأن عماد الدين إلى 
حد بعيدء فبعد أن كان مجرد حاكم محلى محدود النطاق والقعالية» تردد 
اسمه سريعا فى الحوليات اللاتينية والسريانية ليعكس أنه أحدث تأثيرا كبيرا 
فى مجرى أحداث الشرق اللاتينى» وبصورة غير مسيوقة. أما بالنسية 
للمسلمين» فقد احتل مكانة بارزة(")ء فقد عرز فتح الرها مركز عماد الدين 
تجاه السلطان السلجوقى مسعود والخليقة العباسى المقتفى لأمر الله الذى أتعم 
عليه بعدد كبير من الالقاب التى حازها عن جدارة» كالأمير المظفر» ركن 
الإسلام» عمدة السلاطين» زعيم جيوش المسلمين» ملك الأمراءء أمير العراقين 
والشام. وجعل هذا النصر عماد الدين زتكى المدافع الأول عن الدين 
والمجاهد فى سبيل إعلاء كلمة الله ودارت فى الحافل الإسلامية؛ أحاديث 
تمحورت حول شخصه»ء تصور لتنا مدى التقديرء والإعجاب اللذين نالهما إثر 
تحميقه هذا النصر الكبيرء ومهد هذا الفتح الطريق أمام عماد الدين زنكى 
لاستكمال فتح الحصون امجاورة» وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه فى 

(1) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق الغرب ص 165 . 

(2) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 156 . 
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المنطقة» وأدى فتح الرها دورا كبيراً فى إنقاذ إمارة عماد الدين زنكى من خطر 
استمرار الغارات الصليبية عليهاء فأصبح أهلها بعد الخوف آمنين7! وهذا إن 
شاء الله من عاجل بشرى المؤمن . 

7- رأى المستشرق جون لامونت فى عماد الدين : يعد المستشرق جون 
لامونت من أبرز المؤرخين الأمريكيين خلال النصف الأول من القرن الماضىء 
وتعددت مؤلفاته فى مجال الصليبياتء ولاسيما دراسته الوافية عن الملكية 
الإقطاعية فى مملكة بيت المقدسء غير أن له دراسة أخرى عتوانها الحرب الصليبية 
والجهاد ضمن كتاب التراث الإسلامى الذى نشره تبيه فارس» وفى هذه الدراسة؛ 
اجه لامونت إلى تفنيده فكرة الجهاد عند المسلمين حينذاك وتصوير تحرك قادة 
الجهاد الإسلامى حينذاك على أنه من خلال الدوافع السياسية والاقتصادية» فقد 
ذكر بأن عماد الدين زنكى لا يعتبر بأى حال من الأحوال يطل الجهاد. فإن عماد 
الدين وإن كان يطمع فى استرجاع الرها منذ وقت طويل كما يقول كمال الدين بن 
العديم» لم يم بهذا العمل بوضوح إلا متأخراء وإلا بعد حثه على ذلك أمير حران 
جمال الدين أبو المعالى فضل الله بن ماهان الذى بين له سهولة احتلال المدينة2), 
ويستمر فى تصوره قائلاً: الظاهر أنه هو نفسه كان يعتبر احتلال الرها خروجا عن 
سياسته وعملاً قام به بناء على تحريض الآخرین) وذكر أيضاً : أن اسعيلاء زنكى 
على حماه» وحلب وحروبه ضد الأرتقيين أعظم أهمية عنده من حرب النصارى» 
وما كان ليكره التحالف مع اللاتين إذا رأى فى ذلك مصلحته . ومن الممكن 
تفنيد تلك الآراء على النحو التالى : 

ي كان اتجاه عماد الدين زنكى لمهاجمة الرها متأخرا وذلك أمر لا يقلل البتة 
من دوره الجهادى خاصة أنه كان يرى أن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبية فى 


(1) المصدر تفسه ص156 
(2) الحروب الصليبية» العلاقات بين الشرق والغرب ص 166 . 
(3) المصدر تفسه ص 166 . 
(4) المصدر تقسه ص 166 . 
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شراعاته وحروبه معها ضد حصونها ومعاقلهاء تم يتجه بعد ذلك إلى مهاجمة 


الإمارة نفسها بعد أن يتمكن من سبر غور دفاعاتهاء ومعرفة نقاط الضعف فيهاء 
وكذلك نقاط القوة» ومن ناحية أخرى من الطبيعى تصور أن نصيحة أمير حران 
لزنكى بإسقاط الرها لم تكن لتغير من الموقف شيكاً إذا لم يكن زنكى قد خطط 
مسيقا لذلك» بل أغلب الظن أن سقوط تلك الإمارة من الصعب تصور حدوثه 
على النحو الدى يصوره لامونتء بل أنها فى الأغلب كانت من مخططات 
الزنكيين منذ أمد بعيدى أما تعليل عدم تبكير زنكىء بالاستيلاء عليهاء فذلك 
مرجعه إلى عدم رغبته فى إجهاض قوته الحربية فى صدام مبكر مع الصليبيين غير 
مضمون النتائج خلال مرحلة حكمه المبكرة» ولذا فمن الممكن اعتبار توقيت 
الاستيلاء على الرها - على نحو ما فصلته المصادر اللاتينية والسريانية» والعربية 


يعبر ببحى من أبرز دلائل حنكة زنکی السياسية. ويبدو أن ادعاء لامونت بأن 


إسقاط الرها كان بعيد عن سياسة عماد الدين زنكى عو أكبر الادعاءات التى 0 


وبنص عبارة ابن الأثير: شهد معه حروبه(!2» ولا ريب فى أنه أدرك أهمية إسقاط 
الرهل بل إن ذلك الحلم ترسب فى ذهته مند زمن بعيدء والمتصور أنه أراد النجاح 
فيما أخمق فيه مودود من قبل» وقد اعتقد أن إسماطها أمر ضرورى على اعتبار أنها 
الهدف الصامبى الأقرب إلى الموصلء كما أن محقيق مثل ذلك الهدف من شأنه 

تيسير اتصاله بشمال الشام» وخاصة من خلال رؤيته التو حيدية الثاقية(© . 

* إن افتراض جون لامونت بأن زنكى كان يمكن أن يتحالف مع اللاتين من 
أجل مصلحته السياسية» افتراض يدعم حنكة عماد الدين زنكى السياسية» فقد 
لجأ إلى عقد الاتفاقيات مع الصليبيين أحيافا من أجل التقاط الأنفاس» وعدم الوقوع 
فى اتون جبهتين - جبهة الشرق بصراعه مع قواه السياسية وجبهة جبهة الصراع مع 
الصليبيين» ثم إنه راد أن يبعث الطمانينة فى تفوس الأخيرين من خلال مغل تلك 


(1) الباهر ص 17ء الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 167 . 
(2) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 167 . 
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الاتفاقات» فى حين كان يبطن النية للإجهاز على الرهاء ولذا جاءت عمليات 
الحصار من جانبه نحوها أمرا مفاجعا لأهلهال2 . 

أما القول بان زنكى لم يكن هدفه الوحيد إسقاط الرهاء بل إنه كان يسعى 
أيضا إلى بناء دولته على حساب جيرانه سواء المسلمين أء الصليبيين» فيتبغى 
ملاحظة أن كافة القيادات الإسلامية التى ظهرت خلال عصر الحروب الصليبية على 
امتداد القرنين الثانى عشر والغالث عشر الميلاديين / السادس والسابع الهجريين 
وساهمت فى قضية ا لجهاد» كان لديها صابع ما من الطموح السياسى و كانت تسعى 
بالفعل إلى توطيد أركان دولها على حساب القوى السياسية امجاورة لهاء غير أن 
العبرة هنا بأن الطموح السياسى - كما أشرت من قبل - يتم تفجيره فى قضية 
الأمة بأسرها هوهى الجهادء لأن مثل تلك القيادات كان من ا أن ترضى العيش 

فى ذلة وانكسار مع الصليبيين ولا تتوسع على حسابفب با لإثارة المشكلات 

السياسية معهم ولسقوط القتلى واجرحى بل وتعرض متاطق نفو ذها الأصلية 
لاعتداءات الغزاق» غير أنها رفضت ذلك ٠قبلت‏ التحدى العليبى وأظهرت قدرتها 
على تغيير الجغرافية السياسية للمنصقة من خلال تبني المشاريع الجهاد . 

من هم أن تعرف أنه لا يحفى على دراسى تاريخ العلاقات ال سلامية مع 
E E Tm.‏ م حلة الحروب الصليبية» كيف أن قطاعا من المستشرقين 
حرص على سلب المسلمين إلجاز'تهم: وشككوا فى المراحل الناصعة من تاريخهم» 
خياان هناك ارا ملا ما ذلك القطاع منهم لاسيما مع فكّرة الجهاد وهي ذروة سنام 
الإسلام. ولذلك حرصوا الحرص أجمعه على إنكار هاء هات فيهاء والإساءة 
إلى كافة التجارب الجهادية الماضية للمسلمين حتى لا يتبنوها فى الحاضر 
والمستقيل» وهكذا من الممكن التقعرير - بموضوعية ودون اعتساف فى الأحكام - 
أن عصر الح ء ب الصليبية شهد نقلة نوعية فى تطوير : فكرة الجهاد فى الإسلام 
حيث إن الجهاد هذه المرة ضد عدو استمّر على الأرض الإسلاميةء بعد ضعف 


(1) ع ا 00 167 98 


(2)الخروب الصليبية العلاقات بين الشرق الغرب ص 168 . 
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س“ هه جرا اعاد رعج البعض » فاذا ما أدر كتا أن هويتهم الدينية 
_بمسلمين من جراء صر دهم مع لعصهم لبعض» سو ا يني 
كانتت فى خطر أمام مشاريع التنصير التى علقت عليها البابوية آمالا كباراء ادر کنا 


كم كانت فكرة الجهاد فكرة محورية فى عصر الحروب الصليبية" إن المراجع 
الغربية حاولت تشويه صورة هذا المجاهد الكبير قديما وحديثاء ومن أشهر الكتب 
المعاصرة» كتاب الحرب المقدسةء الحملات الصليبية وأثرعا على العالم اليومء قالت 
صاحبة الكتاب كارين أرمسترونغ عن عماد الدين زنكى: لم يكن هذا بأى حال 
قدوة تحتذىى, بل کان سكيرا عربيدا قلمايفيق من سكرهء كما کان قاسيا بطاشا 
مثل معظم رجال الحرب فى عصرهء وسيرة الرجل تكذب ما يقولون ووصفه 
مؤرخونا بالشهيد وهو وسام عالى الرتبة والمقام لا يعطى إلا لمن هو أهل لهذا 
الوصف الكبير» فقد قالوا فى سيرته : من أحسن سير الملوك وأكثرها حزما للأمور 
وكانت رعيته فى أمن شامل يعجز القوى عن التعدى على الضعيف» وكان 
معظما للشريعة ومقيما لحدودها فى دولته وقد كلف بذلك القضاة. 


إن من أهداف بعض المستشرقين : 
- تشويه رموز الجهاد لكى تيقى أجيالدا بدون قدوات تقوى العزائم وتنهض 
بالهمم. 
كالبهائم . 
ا محاوله فصل امه ی تاريحها بالأكاذيب والتشويه ہی أيه مرجع إلى تاريحخها 


- كانت كتاباتهم تنبثق من روح صليبية حاقدة على الأبطال الذين ساهموا فى 
إفشال المشروع الصليبى لذلك حاول بعض المستشرقين تشويه صورة عماد الدين 
زنکی . 

(1) المدر تفه ص 165 . 

(2) الحرب المقدسة الحملاث الصليبية وآثرها على العالم اليوم ص 245 . 

(3) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (157/1). 
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- إن سيرة عماد الدين ومن حوله من أعوانه الخلصين كالقاضى الشهرزورى تقطع 
بدون شك يكذب أولعك المستشرقين الذين حاولوا طمس الحقائق وإلصاق التهم 
الباطلة بذلك الرجل العظيم» فتجربته الجهادية تستحق الدراسة والتحليل 
العميق مع ربط ما وصلنا إليه من دروس وعبر بواقعنا المعاصر, لكى تستفيد منها 

فى السعى الجاد لنهضة الأمة . 

8- مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرها : إن كثيرا من الباحثين 
والكتاب لم يهتموا بالادب فى الحروب الصليبية» بل إن الكثير منهم أطلقوا عليه 
أدب الانحطاط» اخذين بأقوال وآراء المستشرقين الذين رغبوا فى أن نيتعد عن 
دراسة تاريخ وأدب هذه الحروب لأسباب كثيرة منها رغبتهم فى عدم اطلاعنا على 
وحشية الصليبيين وقسوتهم» ثم حتى لا نشعر بالعزة والفخر ونحن نقرأ عن تاريخ 
الأبطال المسلمين عربا وأكرادا وأتراكاء يقودون الجيوش وهم يحملون راية 
الإسلام مقاتلين ومجاهدين ومنتصرين يترفعون عن القوميات والوطنيات الجاهلية 
ويجمعهم حب الله ورسوله والجهاد فى سبيل الله وابتغاء مرضاتهء إن أدب هده 
الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات مستقيضة. ثم إلى إعادة تقييم وحينئذ سنجد أن 
آراءنا قد تغيرت تغيرا إيجابيا؛ لأننا سنجد فيه الكثير مما يستحق الدراسة وسنجد 
الكثير من الأشعار اللطيفة الرقيقة فى الحماسة ووصف المعارك ومديح الأبطال 
وسنجد الشعر الحزين الباكى فى رثائهو!!) وهذه باقة طيبة من الأشعار متعلقة 
بفتح الرها ومد ح عماد الدين زنكى . 


وألسنة من العذبات حمر تنخشاطبنابأفواه الرياح 


وأروع حيش هيل بهيم وغرتهعمود للعباح 


(1) شعر الجهاد الشامى فى مواحهة الصليين حر 10 


ك 


5 


07 


00 
2 32 هد - 
,فوح عندقدرته ولكن فليل الصفح مابين الصفاح 


90 7 


9 الي هييتهجناحا للجنا-(1) 


أ- القيسرنى يمدح عماد الدين فى فتح الرها: قال الشاعر: 


هوالسيف لا يغتيك إلا جلاده 


وهل طوق الأملاك إالاخنحجاده 


لقد كان لهذا الفتح رنة فرح فى تفوس الناس وبفتح الرها تغيرت نظرة الفرخ 
إلى قوة المسلمين» وأعادها عماد الدين زنكى إلى ديار الإسلام بعد أن حكمها 


الفرح نصف قرن ومما جاء فى القصيدة : 


وعن ثغر هذا النصر فلتأخذ الظّبى 
سمت قبة الإسلام فخرا بطوله 
وذاد قسيم الدولة ابن قسيمها 
ليهن بى الإيمان أمن ترفعت 
وفتح حديث فى السماع حديثه 
أراح قلوبا طرن من وكناتها 
لقد كان فى فتح الرها دلالة 
يرجون ميلاد ابن مريم نصرة 
مدينة إفك منذ خمسين حجة 
تقيورت مدى الأبصار حتى لو أنها 
وجامحة عر الملوك قيادها 
فأوسعهاحرالقراع مؤيد 
كأن سنا لمعالأسئة حوله 


(1) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( 1 /139). 


مسه 142 


سناها وان فات العيون اتقاده 
ولم يك يسموالدين لولا عماده 
عن الله مالا يستطاع ذياده 
رواسيهعزا واطمأن مهاده 
سهى إلى يوم المعاد معاده 
عليها فوافى كل صدر فؤاده 
على غير ما عند العلوج اعتقاده 
ولم يعن عند القوم عنهم ولاد 

يفل حديد الهند عنها حنتاده 
ترقت إليه خان طرفا سواده 
إلى أن ثناها من يعر قياده 
بصير بتمسرين الألد لداده 
شور ولکن فى يديه زناده 


فأضرمها نارين: حربا وخدعة 
فصدت صدود البكر عند افتضاضها 
فلامطلقإلارشدوثاقه 
ولامنبرإلاترنجحعوده 
فإن يشكل الإبرنز فيها حياته 
وباتت سرايا القمص نقمص دونها 
إلى أين يا أسرى الضّلالة بعدها 
روید کم ل مانع من مظفّر 
مصيب سهام الرأى لو أن عزمه 
وقل لملوك الكفر سلم بعدها 
كذا عن طريق الصبح أيتها الدجى 
ومن كان أملاك السموات جنده 
ولله عزمماء سيحن ورده 


فما راع إلا سورها وانهداده 
وهيهات كان السيف حتما سفادو() 
بمن كان قد عم الللاد فساده 
ولا مسوتّق إلا وحل فاده 
ولام ص حف إلا أنار مسدادة 
وإلافقل للنجم كيف سُهاده 
كمايتترى عن حريق جراده 
لقد ذل غاويكم وعرز رشاده 
يعاند أسباب القضاء عناده 
رمى سد ذى القرنين أصمى سداده 
نمالكهاإنالبلاد بلاده 
فياطلا غال الظلام امتداده 
فأية أرض لم ترضهاجياده 
وروضة قسطنطينية مستراداة2) 


قصيدة هنا بها القاضى كمال الدين بن الشهرزورى أولها : هى جنه 


المأوى فهل من خاطب . يقول فيها : 


1 م“ أت نا گی 
إن الصفائح يوم صافحت الرها عطفت عليها كل اشوس : 
آ 00 ١ ١‏ هاا اله 
فتح الفتوح مبثرا بتمامه كالفجر فى صدر النهار یب 
نص ر > صا 
للهدأيةوقف ةبدرية نصرت صحابتها بأيمن صاحب 
(1) فى رداية : نعاده. 
(2) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( 143/1 ). 
3 سبي 


2 


,فر كمال الدين كنت لقاحه کم ناهض بالحرب غير محارب 
0 وأمدكم جيش اللائك نصرة بكتائب محفوفة بكتائب 
جنبوا البور وقدتم ريح الصبا جند النبوةهل لهامن غالب 
أترى الرها (الورهاء)7!) يوم تمحبعت | ظنت وجوب السور سورة لاعب 
لا أين يا أسرى المهالك بعدها ضاق الفضاء على نماة الهارب 
شدا إلى أرض الفرنجةبعدها إن الدروب على الطريق اللأحب 
أفغركم والتأررهن دمائكم ‏ ما كان من إطراق لحظ الطّالب 
وإذا رأيت الليث يجمع نفسه دون الفريسة فهو عين الواثب() 
بع أبن متير يمد ح عماد الدين فى فتح الرها : 
صفات مجدك لفظ جل معناه ‏ قلااسحرةٌالذىأعطاكهالله 
ياصارمابيمينقائمة وفىأعالىأعادىاللّه حداه 
أصبحت دون ملوك الأرض منفردا بلاشبيه إذالأملاك أشباه 
فداك من حاولت مسعاك همته ‏ جهلا وقصّر عن مسعاك مسعاه 
قل للأعادىألا موتوابهءعمدا فالله خيبكم واللهأعطاه 
ملك تنام عن الفحشاء همته تقى وتسهر للمعروف عيناه 
مازال يسمك والأيام تخدمه فيماابتلاه وتدنى ماتوخاه 
حتى تعالت عن الشعرى مشاعره قدراوجاوزتالجوزاء نملاه 
وقد روى الناس عن فتح أتيح له مظل أفف الدنيا جناحاه 
(1) الورها: 'لخرقاء. 


(2) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( 144/1 ). 


هه 144 


على المنابر من أنبائه أرج 
فتح أعاد على الإسلام بهجته 
يهدى بمتعصم بالله فتكته 
إن الرها غير عموريةو كذا 
أخذت الكواكب عزا ما بغى أحد 
حتى دلفت لها بالعزم يتحذه 
مشمّرا وبنو الإسلام فى شغلٍ 
يا محيى العدل إذ قامت نوادبه 
يا نعمة الله يستضمىالمزيد بها 
أبقاك للدين والدنيا تحوطهما 


مقطوبة بفستيق المسك رياه 
فافتّر ميمه واهتز عطفاه 
حديفها نسخ الماضى وأنساه 
من رامها ليس مغزاء» كمغزاه 
من الملوك لهاوقم!) فواتاه 
رأى ييسيت فُويق النّجم مسسراه 
عن بدء غرس لهم أثمار عقباه 
وعامرالجود لامح (2) معناه 
للشاكرين ويستقنى صفاياه 
من لم يتوجك هذا الاج إلا هو 


أيا ملكا ألقى على الشرك كلكلا 

هو الفتح أتس كل فتح حديفه 

فضضت به نقش الخواتم بعده 

تجردت للإسلام دون ملوكه 

أخوالحرب غدته القراع مقطّما 
وقال أيضا: 

(1) وقما : أى ذلا. 


(3) أماته: مفردها م واجمع أمات أو المهات 1 


أناخ على أماته© كلكل الشكل 
بجمعك بين التهب والأسر والقتل 
وتوّج مسطور الرواية والنقل 
جزيت جزاء الصدق عن خاتم الرسل 
تبعذك أسسباب المذلّة والخذل 
يشوب بإقدام الفتى حنكة الكهل 


ك 


7 
2 


2 
و 


ماد الدين أضحت عرو 8 الدين 


واستزادت بقسسيم الدولة 
ملك أسهرعينالم يزل 
لاخلت من كحل النصر فقد 
كل يومومرمن_أيامه 
لو جرى الإنصاف فى أوصافه 
ماروى الراوون بل ماسطروا 
إذأناخ الشرك فى أكنافه 
وقعة طاحت بكلب الروم من 
إن حمت مصر فقد قاملها 
والرها لولم تكن إلاالرها 
درج الدذهر عليهامعصرا 
هم قسطنطين أن يَفَرعَهًا 
ولكم من ملك حاولها 
هى أخت النجو إلاأنزها 
زارها يزأرفىأسد وغى 
صولجوا ايض بضرب نشر 


(1) الوتين: عرق فى القلب إذا انقطع مات صاحبه. 


مع صوبا بها الفتح المبين 
القسم فى إدحاض كيد المارقين 
همهاتشديدهم الراقدين 
فقأت غيظاعيون الحاسدين 
فهوعيد عائدللمسلمين 
كان أولاها أميرالموؤمنين 
مغل ما خطّت له أيدى السنين 
قطعه العسين إلى قطع الوتير ٠‏ 
واضح البرهان أن الصين صين 
أكقت حسما لشك الممترين 
لم تدنس بمراماللآمسين 
فتحلَّى الحين وسمافى الجبين 
منه كالنجم لرأى البصرين 
بعران© الدل أساد العرين 
تبدل الأسد فى الزأر الأنين 
الهام فى ساحاتها نفر الكرين 


(2) العران : خشية ججعل فى وتر أنف البعير وهو ما بيى المدخرين . 


(3) أى جعلوا السيوف صوالجةء مقردها: صو جاب . 
(4) مفردها كرة: وهى التى يلعب بها بالعلوجان . 


سهد 146 


يالهاهمة نغر أضحكت 

برنست رأس برنسٍ ذلة 

وسصروج مسذوعت أسراجه 

تلك أقفال رماها الله من 

شام منه الشامبرقا ود( 

كم كديس كنست آرامها 
إلى أن قال : 


قل لقومغرهمإمهاله 
إتهدالموتالذى يدرك مسن 
وهو يحيى ممسكى عروته 
من يطع ينج ومن يعص يكن 
أقسمالمجد بأن تبقى لكى 
وتفيض العدل فى أقطارها 
لاتزل دارك كيف انتقلت 
كل يوم يتحلى جليدها 
كلما أخلص فيهادعوة 


(1) القلى : أى الذين لم يختنوا ويعنى 5 لس 


)2 مدعه : مطرة ‏ 
(4) كتاب الروضتين ( 149/1 ). 


من ينى القلف!!) ثغور الشامتين 
بعدماجاست حوايا جوسلين 
عزمهالماضى بخيرالفامحين 
مؤمن الخوف مخيف الآمنين 
منه بعد الروح فى ظل السفين 


ليس حصن إن نحته يحصين 
ستذوفون شذاهبعد حين 
إنهاحيالن تاب معين 
من غداةعبرةللآخرين 
تملك الأرض يمينالا يمين( 


لك قالت لسن الخلف امي 4) 


2 
و 


ا 
9-الأحداث العسكرية بعد فتح الرها: كان فتح الرها بداية لها ما بعدهاء إذ 


لم يكن من الصعب على عماد الذين زنكى أن يستكمل مهمته بفتح باقى 
المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة» فاستغل فرصة تضعضع أحوال الصليبيين فى 
المنطقة"ء واتجه إلى سروج التى تخلت حاميتها عنها مولية القرار واستولى عليهاء 
وما لبغت الحصون المجاورة أن أخذت تسقط فى يديه واحدة تلو الآأخرى» وجعل 
لا يمر بعمل من أعمالها ولا معقل من معاقلهاء إلا سلم إليه فى الحال20, تم يمم 
وجهه صوب قلعة البيرة الحصينة المطلة على الفرات» وكانت من أهم الحصون التى 
تبقت لجوسلين الثانى» وأشدها مناعة ففرض الحصار عليها وقطع عنها ما كان 
يصل إليها من القوت ولميرة والمعونة حتى أشرفت على الاستسلام» وحسسذاك بلغ 
زنكى نبأ مقتل نائبه فى الموصل فاضطر إلى فك الحصار والإسراع بالتوجه إلى مقر 
إمارته لإقرار الأوضاع فيهاء إلا أن صليبيى الحصن خافوا من مهاجمته إياهم ثانية. 
فأرسلوا إلى حسام الدين تمرتاش الأرتقى وأعلموه برغبتهم فى التنازل له عن 
موقعهم هذاء قبل أن يسقط بيد عدوهم اللدود. وهكذا فقد صليبيو الرها كافة 
حصونهم الواقعة شرقى الفرات» كنتيجة مباشرة لسقوط القاعدة الأم بيد 
زنكى» ولم يتبق لجوسلين من إمارته الواسعة سوى عدد من الحصون المنتشرة غربى 
الفرات ”كتل باشر ومرعش ودلوك وسميساط وعينتاب وعزاز واستطاع نور الدين 
محمود - فيما بعد - اكتساحها جميعاء ومحو أولى الإمارات الصليبية من 


ا 


0- من أساليب عماد الدين زنكى فى محاربة الصليبيين: لم يقتصر عماد 


(1) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 156 . 

(2) ديل تاريخ دمشق حي 280 عماد الدیں زنكى ص 156 . 
(3) ديل تاريخ دمشق ص 280 عماد الدين زنكى ص 157 . 
(4) مفرح الكروب ( 96/1) عماد الدين زتكى ع 157. 
(5) عماد الدين زرنكى ص 157 

(6) عماد الدين زنكى ص 157 


حب 148 


يقتضى منه اليقاء باستمرار فى بلاد الشام» واستنفاد قواه فى قتال أعدائه هؤلاء. 
وعدم تمكنه - بالتالى - من التفرغ لتصفية مشاكله العديدة فى العراق» وأدرك 
أهمية الاستفادة من الغارات» أى الهجوم والانسحاب السريع» سيما فى فترات 
غيابه عن الشام» ذلك أن هذا النوع من القتال سيتيح له الحصول على نتائج هامة» 
أولها إقلاق الصليبيين وعدم إعطائهم امجال لإعادة تنظيم قواتهمء ورسم الخطط 
الهجومية على مواقع المسلمين فى المنطقة» ومن ثم تمكين هؤلاء من الدفاع عن 
مراكزهم والاحتقاظ بهاء وثانيها إضعاف قوى العدو العسكرية والاقتصادية: بما 
محدثه ‏ هذه الحروب - من قعل وأسر ونهب وتخريبء وثالث تلك التتائج قطع 
الاتصال بين المراكز الصليبية شمالى الشام» وعدم إعطائهم الفرصة للتجمع وتوجيه 
ضرية موحدة ضد المسلمي. (1ي وقد اعتمد زنكى فى هذا النوع من القتال على 
محاربى التركمانء ومهد لذلك بتوثيق علاقاته بقادتهم وإستناد كبرى المناصب 
الحربية إليهم . وقد عمل زنكى على توفير القيادة الحاذقة من التركمان كيتكين»› 
ولجة التركى والياروق وغيرهم» واعاربين الشجعان, للقيام بشن ما يطلق عليه اليوم 
حروب المقاومة والعصابات» وجعل من حلب مركزا لهم نظرا لأهمية موقعها 
بالنسبة للحصون الصليبية والإسلامية على السواء» فهى تتوسط أنطاكية والرها 
الصليبيتين» وتسيطر على خطوط المواصلات بينهماء كما أنها تعد خير قاعدة 
عسكرية لتوجيه الهجمات السريعة ضد مواقع وتحركات الصليبيين» وقوافل 
إمدادهم وتموينهم. وقد قامت هذه الجماعات من التركمان بشن غارات عديدة 
ضد جيوش الأعداء ومعسكراتهم» وقوافلهم ومراكز تجمعهم» ولم تخل سنة من 
سنى الصراع وحروب العصايات كان يقوم بها هؤلاء التركمان. إلا ويلحقون - 
بفضلها - خسائر مختلفة فى صفوف أعدائهم» ففى رجب من عام 524ه على 
سبيل المغال جهز زنكى قوة عسكرية أغارت على عزاز الصليبية وعاثت فى بلاد 
جوسلين أمير الرها(© وفى العام التالى حدث اشتباك بين سوار وجوسلين» شمالى 


(1) عماد 'لدین زنکی سی 158 5 


0 
a 
2 


2 
2 


2 
روخلب» أسفر عن انتصار الصليبيين ومقتل عدد من المسلمين» تما دفع سوار إلى 


كثيرا(!) ولم يتوقف هو وجنده التركمان عن شن الغارات ضد الصليبيين كلما 
وقع أحدها بالقرب من قنسرين» إثر قيام بلدوين بيت المقدس بمحاولة للهجوم على 
أطراف حلب» حيث تصدى له سوارء وجماعة من جنده» وأسقر القتال عن هزيمة 
المسلمين وانسحابهم إلى حلب » إلا أن قائدهم الشجاع ما لبث أن خرج بهم ثانية 
روقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأكثر المتل والاسرء وانهزم من سلم منهم إلى 
بلادهم وعاد إلى حلب حاملا معه رؤوس القتلى والأسرى وكان یوما مشه ودا 
أعمال حلب 4 فحخرج إل سوار يصحيه الأمير حساك اللا أمير متبج . وأوقح 
پھر ملل ی ر وتمكن من إبادة عدد كبير منهم وأسر الباقين» ثم قفل عائدا 
إلى حلب دون أت يصاب أحد من جنده بأذى وذ فی جمادهء ى الاخرة من نفس 
العام قام سوار على رأس قوة من الفرسان بالإغارة على تل باشرء فتصدى نه صليبيو 
ذلك الموقع» إلا أنه تمكن من هزيمتهم و حصد رؤوس ألف رجل»› حملها معه إلى 
حلب . وفى ربيع الأول من العام التالى سار صاحب موقع القدموس الصليبى إلى 
فنسرين. على رأس قوة من فرسات أنطاكية» فلميهم عسكر حلب يعيادة سوار 
وأسفر المّتال عن انتصار الصليبيين واضطر قائد زنكى إلى مصالحتهم. إلا أنه ما 
عائدا إلى حلب : فسر الناس بذلك بعد مساءتهم» ولم يمض سوى وقت قصير 
حتى أغار قرسا الرها على أطراف حلب الشمالية : فى طريقهم إلى إحدى 
(1) عماد 'لدين زنكى ص 160 . 

(2) ذيل تار بح دمشق 5 ن 2400 - 241 عماد الدين زيكى ص 160 . 


(3) عماد لدين رکی س 160. 


حسمت 150 


المعسكرات الصليبية فأوقع بهم سوار وحليقه أمير منبج» وأباد عدداً كبيرا منهم» 
بينما وقع معظم الباقين فى الاسر ء ثم ما ليث سوار أن قام - فى تقس العام - 
بغارة واسعة على المواقع الصليبية فى منطقة الجزر» وزردناء وأوقع باأعدائه عند 
حارم ثم عاد إلى حلب محملا بالغنائم والأسلاب) وأخذ نطاق الغارات 
والهجمات المفاجكة يتسع شيعا فشيئاء وشهد رجب من عام 530ه محاولة واسعة 
قام بها سوار» إذ سار على رأس ثلاثة آلاف فارس من التركمان وفاجا بلاد اللاذقية 
وأعمالها بهجوم مباغت لم يكن الصليبيون يحسبون له أى حساب» وتمكن بذلك 
من أسر سبعة آلف أسيرء والحصول على مقادير كبيرة من الغنائم» واجتياح 
عشرات من القرى والمزارع الصليبية ملا المسلمون أيديهم منها بالأسرى والغنائم, 
وقد استبشر مسلمو المنطقة أيما استبشار لهذا التصر الكبير الذى أحرزه سوارء 
والذى كان بالنسبة لصليبيى الشمال نكبة لم يمنوا بمثلها والواقع أن ما شاهدته 
أتطاكية» خلال عامى 529ه 530ه من فتن داخلية يسيب النزاع على الحكمء 
اسهم إلى حد كبير فى عجز هذه الإمارة عن الدفاع عن نفسها إزاء هجمات 
المسلمين7 الأمر الذى دفع قائدهم إلى استغلال الفرصة وتحقيق نصر كبير ضد 
صليبيى الشمال . وفى أواخر العام التالى قام سوار بهجوم مباغث ضد سرية بيزنطية 
كبيرة العددء كانت تعقدم شرقاء وتمكن من قتل وأسر عدد من أفرادها تم قفل 
عائدا إلى مقره فى حلب ولم تمض سوى أشهر معدودات على هذا الهجوم 
حتى قام الصليبيون والبيزنطيون بإرسال قوات مشتركة لاحتلال قلعة الأثارب 
القريبة من حلبء ويعد أن حققت هذه القوات هدفهاء وأوكل إليها حراسة أسرى 
المسلمين الذين جمعوا فى هذا الموقع. إلا أن سوار ما لبث أن خرج على رأس قواته 


(1) زبدة حلب (252/2). 

(2) الجزر : إحدى كور حلب معجم البلدان (71/2). 

(3) زبدة حلب (254/2 ) عماد الدين زنكى ص 161. 

(4) ذيل تاريخ دمشق ص ( 255 - 256 ) عماد الدين زنكى ص 161 . 
(5) الحروب الصليبية» العرينى ( 510/1) عماد الدين زنكى ص 161 . 
(6) عماد الدين زنكى ص 162 زيدة حلب (263/2). 


2 
و 


باجم داع الصاييما ورا وق عن بعشلا معلل ادري ای 
ره من أيديهمء وعاد بهم إلى حلب التى عمها السرور وسادتها الأفراح لهذا النصر 
: الذى حققه أميره(!) وفى عام 533ه هاجم سوار عددا من المواقع الصليبية 
واستولى على بعض الغنائم» إلا أن فرسان الصليبيين تمكنوا من اللحاق به وإنزال 
هزيمة بقواته أسفرت عن أسر ما يزيد عن ألف فارس منهم» وانسحب هو إلى 

حلب بمن سلم من جنده©) واستمرت المناوشات بين الطرفين طيلة السنين التالية؛ 
وأصابها بعض الفتور خلال عامى 534ه ‏ 535ه . إثر فشل زنكى فى الاستيلاء 

على دمشقء وتحالف الصليبيون والدمشقيون ضده إلا أن هذه المناوشات ما لبشت 

أن استعرت من جديد فى عام 536ه والسنين التى تلته» ففى الأشهر الأولى من 

هذا العام قام الصليبيون بهجوم سريع ضد بعض المواقع الإسلامية غربى حلب» 
ولدى تفرقهم» أرسل سوار قوة من التركمان بقيادة اينه فى سبيل تحقيق برنامجه 
المزدوج أى تشكيل الجيهة الإسلامية وضرب الصليبيين. وقد اتضح لنا من خلال 
استعراض علاقة عماد الدين زنكى بالقوى الإسلامية كإمارات المدن والإمارات 
المحلية فى الجزيرة والشام» والقبائل الكردية والتركمانية - مدى قدرته السياسية 
وبراعة خططه العسكرية خلال علاقاته السلمية والحربية مع هذه القوى المنبثة فى 
المنطقة» فهو من الناحية الرسمية كان قد تسلم من السلطان السلجوقى محمود 

بن محمد بن ملكشاه " عام 522ه منشورا يقر سلطته الشرعية على الموصل 
والجزيرة والشامء وقد تأكد هذا المنشور خلال الأعوام التالية. إلا أنه لم يكن كافيا 
لتثغبيت سلطته الفعلية فى هذه الفترة التى استطاع فيها عدد كبير من الأمراء أن 
يفرضوا سلطتهم على عدد لا يحصى من المدن والأقاليم» مستقلين إلى حد كبير 

عن السلطة السلجوقية ومستفيدين من مجموعة من العوامل الشخصية والسياسية 
والجغرافية والاقتصادية والبشرية» فكان لابد لزنكى إذن»ء من إخضاع هذه العدد 
الكبير من السلطات المتمركزة فى المنطقةء ومن اختيار أسلوب الهجوم» منذ البداية 


(1) الكامل فى التاريخ نقلا عن عماد الدين زنكى ص 162 . 
(2) زبدة حلب (271/2) عماد الدين زنكى ص 162 . 


حلب 152 


بالرغم مما يحيق بهذا الأسلوب من أخطار أولها احتمال تشكيل حلف دفاعى 
مضاد من الأمراء المحليين» وقد يتحول هذا الحلف فيما بعد إلى حلف هجومى, 
كما حدث بالنسية للأراتقية» وثانى تلك الأخطار عدم وجود خط رجعة فى حالة 
انكساره أو انسحابه أمام الأمراء المحليين الذين كانوا يحيطون به إحاطة السوار 
بالمعصم. إلا أنه لم يأبه لهذه الأخطارء وراح يهاجم الأمراء الحليين منذ البدايةء 
دفعه إلى ذلك طموحه وشجاعته الشخصية»ء واطمئنانه إلى قاعدة شعبية تحبه 
وتخلص له لمواققه السابقة مجاه الصليبيين» قبل أن يتولى الحكم فى الموصل» كما 
ساعده على ذلك منشور السلطان:ء آنف الذكر بتسلم الموصل والجزيرة والشام» وما 
كان يتضمنه من اعتراف بحرية زنكى فى الاشتباك مع التشكيلات السياسية اخحلية 
واكتساحهاء والتوسل بأية وسيلة يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف'» ولكن الأهم 
من ذلك كله ما تمتع به زنكى من مقدرة سياسية وعسكرية وما تميزيه من نظر 
بعيد. ذلك أنه عرف - منذ البدء - أنه إذا ما سلك سبيل المسالمة والتودد تجاه 
الأمراء احليين فإن حصونهم ومدنهم وإماراتهم ستظل تشكل عوامل خطر ضد 
إمارته» لقريها منهاء ولاستراتيجية مواقعهاإذ تشكل نقاط تسلط مرتفعة 
وانحدارها باتجاه الموصل, وخطوطها الخلفية سلاسل جبلية وأنهار متشايكة 
وحصون منيعة. كما أن السياسة الانعزالية التى اتبعها أولئك الأمراء تجاه الخطر 
الصليبى المتقدم نحو الشرق» وما تبع ذلك من تشعيت لإمكانات المسلمين 
البشرية والعسكرية والاقتصادية, قد أدت إلى عجز هذه الإمارات عن الوقوف بوجه 
هذا الخطر الصليبى الزاحف» هذا فى الوقت الذى كان على زنكى فيه أن يعمل 
على إزالة العقبات التى تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة:» المبعثرة» فى جبهة 
إسلامية موحدة الدين» أغارت على المواقع الصليبية وتوغلت إلى أسوار أنطاكية: 
تم عادت تحمل معها كثيرا من الغنائه والأسلابي2) وبعد فترة قصيرة أغار لجة 
التركى على بعض المناطق الصليبية فى الشمال فساق وسبى وقتل» وذكرآن عدد 


(2) رىدة حلب ( 275/2 ) عماد الدين زنكى ص 162 . 


ك 
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2 
القتلى بلغ سبعمائة رجل17)» وفى رمضان من العام نفسه هاجم سوار معسكرا 
صليبيا عند جسر الحديد» إلى الشمال الشرقى من أنطاكية» بعد أن اجتاز بقواته 
نهر العاصى صوب مجمعات العدوء وتمكن من قتل معظم أفراد المعسكرء وأسر 
الباقينء وما لبث أمير أنطاكية أن خرج - فى العام التالى - للإغارة على وادى 
بزاعة القريب من حلب» فتصدى له سوار وأجيره على الانسحاب . وتمكن 
جوسلين من الفرصة فقام بهجوم على تجمعات المسلمين عند ضفاف القرات»› 
وتمكن من أسر تسعمائة رجل منهم تم ارتأى الطرفان عقد هدنة بينهما لم يكن 
لأمير أنطاكية نصيب فيها(3) وهكذا ظل القتال ساي هذه الإمارة وقوات 
حلب وعندما خرجت طائفة كبيرة من تجار أنطاكية فى جمادى الأولى من عام 
8ه - تحرسها قوة من الفرسان فى طريقها إلى بعض البلاد الصليبية المجاورة ومعها 
مال كثير وأموال ومتاع باغتها المسلمونء وأوقعوا بهاء وتمكنوا من إبادة كافة أفراد 
القوة التى خرجت لحمايتهاء وغنموا ما كانت تحمله من بضائع قيمة وفى أواخر 
ذى القعدة من العام نفسه هاجمت مجموعة من فرسان حلب قوة من الفرسان 
الصليبيين الخارجين من فرسان حلب قوة من الفرسان الصليبيين الخارجين من 

باسوطا وأبادوهمء وأسروا صاحب باسوطا حيث اعتقله سوار فى حلب . 

1 - حصيلة الدور السياسى العسكرى الذى لعبه عماد الدين على مسرح 
التاريخ الإسلامى : يمكن القول بأن عماد الذين زنكى استطاع أن يحقق قسطا 
كبيراً من برنامجه وأن يكون لنفسه مكانه خاصة فى التاريخ الإسلامى ككسياسى 
بارع وعسكرى متمكن ومسلم واع أدرك الخطر الذى أحاط بالعالم الإسلامى من 
قبل الصليبيين . فقد استطاع أن يوجه الظروف التاريخية القائمة لصالح المسلمين» 
راك عد اى الإسلامية» بعد القضاء على عوامل التجرئة والانقسام 
(1) عماد الدیں زنكى ص 163 زبدة حلب (275/2). 


)02( زبدة (276/2) عماد الدين زنكى ص 3 . 


(4) ذيلى تاريخ دمشق ص 278 زبدة حلب( 277/2 - 278). 
(5) زبدة حلب (278/2 ) عماد الدين زنكى ص 163 . 


حس 154 


وتوحيد المدن والإمارات المنقصلة فى نطاق دولة واحدة استطاع بمقدرته أن يستغل 
أقصى ما يمكن أن تقدمه من إمكانات تستطيع أن توقف الزحف الصليبى» ومن 
ثم تبداً بالهجوم المنظم على قواعد الصليبيين. هذه العوامل التى دفعت زنكى إلى 
اتباع سياسة الهجوم» والتى تخللتها أحيانا علاقات سلمية ومعاهدات استدعتها 
طبيعة الظرف الذى كان يمر فيه» وفى نفس الوقت» عمل زنكى على تأمين حدود 
إمارته باتجاه الشرق والشمال الشرقى» حيث يشكل الأكراد والتركمان فى هذه 
المناطق عناصر e‏ ضد إمارتى لاسيما عند تأزم علاقاته بالإمارات الغربية» 
أو عند توغله بعيدا عن مقره فى الموص[ (1). ومن تم تبدو لنا واضحة أهمية الدور 
الذى لعبه زنكى فى التاريخ الإسلامى إذ يعتبر أول قائد قام بتجميع القوى 
الإسلامية وفق برنامج معين ليجابه بها تزايد الخطر الصليبى الذى لم توقغه 
احاولات الجدية التى سبقت زنكى وبخاصة تلك التى تمت على يد كل من مودود 
بن التونتكين 502 - 507ه وإيلغازى وبلك الأرتقيين 512 - 518“ ومن المرجح 
أنه لو تمكن زنكى من فتح دمشق وإتجاز محاولته لتوحيد الشام» ولو لم يقتل - 
وهو فى قمة انتصاراته ضد الصليبيين - لكان قد استطاع أن يستكمل الأجزاء 
المتبقية من برنامجهء ولتكاملت أمام الباحث الحديث الصورة الواضحة للدور الدى 
قام به فى التاريخ الإسلامى» وهو دور فاصل تتضح خطورته إذا عرفنا أن نور الدين 
محمود» ومن بعده صلاح الدين لم تكن جهودهما سوى إعام العمل الذى بدأه 
عماد الدين زنكى وفى نفس الطريق 3 . 

سادسأ : الحملة الصليبية الثانيك: 

كان لقوط الرها فى أيدى المسلمين ردة فعل عنيفة فى الغرب الأوروبى 
وباعئاً على السرعة فى إرسال حملة صليبية جديدة» بعد أن أثار سقوطها الرعب 
فى النفوس» ليس بسبب المكانة الدينية التى تتمتع بها هذه المدينة فى تاريخ 
(1) المصدر تفسه حر 166 . 


)2( عماد الدين ر ھی 166 ه 
)03( المصدر نمسه ہی 166 . 


ف 
لالص رانية قحسبء بل لأنها كانت أيضاء أول إمارة أسسها الصليبيون فى الشرق 
<< الأدتي فجاء سقوطها إيذانا بتزعزع البتاء الكبير الذى شيده الصليبيون فى الحملة 
الصلييية الأولى فى الشرق الأدنى» وأدرك الغرب الأورويى أنه إذا لم يسارع إلى 
ترميم ذلك البناء فإنه لن يلبث أن ينهار وكانت نداءات الاستغاثة قد وصلت 
إلى البابا يوجنيوس الثالث من فرج الشرق» فقد بعقت ملكة بيت المقدس بوفد 
رفيع المستوى إلى البابا لطلب النجدة بعد سقوط الرها وأرسل البابا رسلا إلى 
إميراطور ألمانيا وملك فرنسا يحثهما على الإسراع لنجدة فرج الشرق من خطر 
المسلمينء وفى نفس الوقت كلق أحد رجال الدين المشهورين فى فرنسا اسمه 
برنارد بالدعوة للحرب ضد المسلمين فى الشرق» فقام هذا القس بالدور الذى قام به 
البابا أوريات الثانى عام 490ه/ 1095م أثناء الدعوة للحملة الفرنجية الأولى» لبى 
الإمبراطور كوتراد الثالث ولويس السابع ملك فرنساء دعوة البابا» وخرجا كل 
بجيشه عير أوروبا بانجاه القسطنطينية ومن هناك عبرا مضيق البوسفور إلى اسيا 
الصغرى40), 

-١‏ السلاجقة يقضون على الجيش الألمانى : كان الجيش الألمانى يتقدم الجيش 
الفرنسى عدة أيام وعندما بلغ منطقة دوريليوم شرق مدينه نيقية نفس الموقع الذى 
انتصر فيه فرج الحملة الأولى على السلاجقة بقيادة قلج أرسلان قبل خمسين عاماء 
وقع الجيث الألمانى فى قبضة جيش السلطان مسعود أمير سلاجقة الروم فى اسياء 
فقد تراجع السلطان مسعود وفق خطة عسكرية ذكية حتى واصل الجيش الألمانى 
تقدمه إلى قلب فريجياء وكان السلطان مسعود قد نشر قواته على قمم الجيال 
المحيطة بهم ولا وصل الجنود الألمان إلى نهر ياتيس قرب دوريليوم داهمهم الجسيش 
السلجوقى» وكان قد استبد بهم التعب والظما فاختلت قيادتهم» وحاولوا 
الاحتماء فى شعاب الجبالء لكن السلاجقة أحاطوا بهم وأمطروهم وابلا من 
(1) تاريخ الزتكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 171. 

(2) دور نور الدين فى نهضة الآمة ص 94. 


(3) المصدر تقسه حص 4 . 


سه 156 


السهام» وفقد الجنود الأآلمان ميزة استعمال السهام لإبعاد الأتراك فى حين افتقرت 
لكن السلاجقة لم يتركوه وشأنه فهاجموا مؤحره جيشه وممدمته وقلبه. فديت 
الفوضى فى صفوفه وتعرض أفراده لأفدح الخسائر بين قتل وأسر. والواقع أن القتال 
لم يكن سوى مذبحة مروعة» قتل فيها تسعة أعشار الجيش» وأصيب كونراد 
الثالث نفسه بجرحين أحدهما فى رس حاول كوتراد الثالتث» عبثا جمع 
شتات جيشه إلا أنه ترك ساحة المعركة عند المساء معنا فى الفرار مع من تبقّى من 
لها من الغنائم» فقد غنموا كل ما فى معسكرهم من مواد وخيول وأسروا أعدادا 
1 كييرة منهمء ظلت الغنائم تباع فى أسواق المدن الإسلامية عدة E:‏ وبهدذه 
الهزيمة الساحقة يمكننا التأكيد بأن الجيش الألمانى قد فشل فى تحقيق الغاية التى 
أتى من أجلها إلى الشرقء ما سيكون له أثر سييء على الحملة الصليبية الثانية , 
2 سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسى : خوج ا جيش الفرنسى 
بعيادة الملكُ لويس السابع متأخرا عن الجيش الألحانى و كانت القوات الفرنسية 
لويس السابع معه زوجته اليانور(© وفى الوقت الذى كان يجرى فيه القتال بين 
ووصلت إلى نيشيهع وعلم الملك الفرنسى بهزيمه الإمبراطور الأ لانى› فأسرع لمواساته 
ومساعدته وعلى الرغم من الاحتياطات التى اتخذها الملك الفرنسى فقد فاجأه 
السلطادن السلجوقى مسعود فى مدينة ديكيرفيوم قرب أنطاكية وراح يناوى 
(1) تاريخ سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى ص 146 . 
(2) الصدر تفسه ص 146 . 
(3) ذيل تاريخ دمشق ص 197 . 
(4) تاريخ سلاجقه الروم فى آسيا الصغرى ص 146 . 


(6) المصدر نفسه ص 147 . 
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قاسية استطاع الصليبيون خلالها شق طريق لهم على الجسر عند ذلك تراجع 
مسعود إلى داخل أسوار المدينة. وتكن الصليبيون بعدها من متابعة طريقهمء ولم 
يغامر مسعود بالهبوط إلى السهل لمطاردتهمء إلا إن القبائل التركمانية البدوية 
الضاربة فى المناطق الحدودية» تصدت لهم وأمطرتهم وابلا من السهامء كما 
طاردتهم وتخطفت بالقتلل جنود المؤخرة والشاردين والمرضى» ولم ينج الجيش 
الصليبى من القناء الشامل سوى هبوط الظلام حيث اتسحب الت ركمان ولم 
يصل الجيش الفرنسى إلى أنطاكية إلا بعد أن تكبد خسائر هائلة» وبعد أن شغى 
الإأمبراطور الألمانى من مرضه أكمل رحلته إلى فلسطين بحرا على سفن الأسطول 
البيزنطىء والتقى الإمبراطور الألمانى والملك الفرنسى فى القدس مع الملك بلدوين 
الثالث ملك القدس وأمه مليزاند وكبار القادة ورجال الدين فى مملكة القدس. 
هدفهم الأول دمشق( . 

3- الهجوم الصليبى على دمشق: توجهت الجيوش الفرنجية المتحالفة نحو 
دمشق التى كان يحكمها انذاك معين الدين أنر أتابك الملك مجير الدين أبق بن 
محمد بن بورى») الذى كان أكثر الأمراء المسلمين قربا من الفرغ ll,‏ اك 
ولذلك لم يكن يتوقع أن يكون الضحية الأولى لهذه الجيوش الفرنجية الضخمة» 
لكنه لما علم ينوايا الفرنجة ومسيرهم نحو دمشق اتخذ جميع الإجراءات اللازمة 
غازى» كان من عادة نور الدين محمود تحليل الأوضاع الدولية والإقليمية 
ومتابعة الأحداث ال جارية» وتحليلها بعمق ثم يخرج بالدروس والعبر التى تغيده فى 
(1) تاريخ سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى ص 147 . 

(2) دور نور الدين فى نهضة الأمة ص 95. 
(3) المصدر نفه ص 95. 


)4( المصدر نقسه ص 96. 
5 المصدر نفسه ص 06 
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تقرير سياسته المستقبلية» وقد شكلت الحملة الصليبية الثانية الحدث الأ كير فى 
المنطقة والعالم كله عام 543ه/ 1148م وكانت بالنسبة لتور الدين محمود الحدث 
الأول من نوعه بعد توليه الحكم عام 541ه/ 1146م والذى يمارس عليه سياسته 
الذ كورة» فد كان نور الدين يتوقع أن تكون إمارته حلب ) الهدف الأول لهذه 
الحملةء لآنها تشكلت وتوجهت للشرق على خلفية سقوط مدينة الرها عاصمة 
إمارة الرها الفرنجية عام 539ه/ 1144م, على يد عماد الدين ولكن الذى حصل أن 
الحملة غيرت هدفها المتوقع وتوجهت إلى دمشق وحاصرتها محاولة احتلالهاء 
وكان هذا التغيير مفاجأة كبيرة لنور الدين» ومفأجاة أكبر جير الدين آبق حاكم 
دمشق وأتابكه معين الدين أنر المدبر الحقيقى لشؤون إمارة دمشق» كانت مفأجاة 
نور الدين معروفة الأسباب أما مفاجأة حكام إمارة دمشق فلأنهم كانوا أصدقاء 
الفربحة الوحيدين من المسلمين فى المنطقة وجرى بين الطرفين تعاون وثيق ضد 
عماد الدين زنكى عندما كان يحاول الاستيلاء على دمشقء ولم يكن متوقعا من 
الفرنجة مهاجمة أصدقائهم فى دمشق وترك عدوهم الأول فى حلب ولكن تور 
الدين محمود استفاد من هذا التغيير المفاجيء فى هدف الحملة الذى لم يحصل 
ارتجالا ولم يكن حماقة كما يذكر بعض المؤرخين!' بل جاء بعد دراسة وتحليل 
للأوضاع فى المنطقة قام بها قادة الحملة فى اجتماعات مكثفة اشترك فيها ملك 
بيت المقدس وقادته فى مدينة عكا قبل الهجوم على دمشق©). لقد تأكد لنور 
الدين محمود المغزى الحقيقى لغزو القرنجة السابق فى الحملة الأولى والحالى فى 
الحملة الثانية والذى لا يمت بصلة إلى استرجاع قبر المسيح عليه السلام من 
السلمين وتأمين طريق الحج إلى القدس على طول الساحل شمالاً إلى 
القسطنطينية. كما كان يزعم زعماء الدين المسيحى الذين خططوا لهذه الحروب 
كما أن الهدف الحقيقى للحملة الفرنجية الثانية أبعد ما يكون عن الانتقام لسقوط 
الرها لآن الحملة توجهت إلى دمشق حليف الفرنجة فى المنطقة ولم تتوجه إلى 


)01( تاريخ الخروب الصليبية رنسيمان ص 523 . 
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007 الإمبراطورية الرومانية تسيطر عليه قبل الإسلام وأنهم لا يميزون فى عملهم لتحقيق 
هذا الهدف بين إمارات ودول المسلمين. فالحليف المتعاوت معهم سواء عندهم مع 
المقاوم لسيطرتهم وتوسعهم اجاهد لتحرير البلاد من احتلالهم» فهم يقصدون 
احتلال بلاد الجميع والسيطرة على الجميع؛ وعلى هذا الأساس فإنه من الأفضل لهم 
البدء بدمشق التى تعتبر قلب بلاد الشام وأكثر الإمارات الإسلامية فيها مساحة 
وموارد ولكونها الأضعف عسكرياء ثم يتم بعد ذلك التحول إلى حلب والرها 
والموصل وغيرهاء فالأمر إذن حرب شاملة لن يسلم متها المراقب عن بعد ظنا منه أن 
الخطر بعيد عنه» فدوره قادم ولو يعد حين» وإذا كان الآمر كذلك فإن نور الدين عا 
اشتهر به من سياسة بعيدة النظرء لابد أن يخوض هذه الحرب من بدايتها؛ فدمشق 
بالنسبة له كحلب تماماء وهى فى الوضع الراهن تشكل الخط الأول للدفاع عن 
حلب والموصل وباقى بلاد المسلمين» ولذلك نراه يحشد جيشه إلى جانب جيش 
أخيه سيف الدين غازى أمير الموصل بالقرب من حمص وبعلبك لإجراء التنسيق 
اللازم مع حكام دمشق حول العمل المشترك لمواجهة الغزو الأجنبىء وكان لهذا 
الحشد الا ثر الرئيسى فى فشل الهجوم الصليبى على دمشق» وقد خرج نور الدين 
محمود من هذا الحدث الكبير بدروس مهمة تؤكد قناعاته وتوجهاته السابقة. من 
هذه الدروس : الأهمية القصوى للوحدة بين الإمارات الإسلامية لمواجهة الخنطر 
الفربجى وتحرير البلاد من احتلالهم» ثم الأهمية الاستراتيجية لإمارة دمشق فى 
المواجهة مع الفربجةء وضرورة الاستيلاء عليها يأى ثمن» ومنها وضع التدخل 
الأوروبى فى الصراع مع الإمارات الفرنجية فى الاعتبار12) . 

4 موقف رجال الدين المسيحى من الحملة الصليبية الثانية : 

أما عن موقف رجال الدين المسيحى من خرو ج الحملة الصليبية الثانية إلى 
الشرقء فإنه لم يكد نبأ سقوط ‏ الرها - فى يد عماد الدين زنكى سنة 


(1) دور نور الدين فى تهضة الأمة ص 151. 
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9م / 1144م يتردد فى عواصم غرب أورويا حتى أثار مخاوفا وقلا ششديدينء 
وأدرك الصليبيون أن ذلك يمثل بداية النهاية لبقية الآمارات الصليبية فى الأراضى 
المقدسةء ومن ثم اتصلوا بالمسؤولين عن إمارة أنطاكية» واستقر الرأى على إرسال 
وفد إلى البابا يوجنيوس الثالث 540ه - 548ه/ 1145 -1153م) ليدعو إلى حملة 
القيام يهذه الحملة لإعادة إمارة الرها إلى المسيحيين وبادر البابا يوجيتيوس الثالث 
بدعوة لويس السابع ملك فرنساء وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ليتزعما تلك 
الحملة. وقد رحب لويس السابع بطلب الباباء ودعا أتباعه للاجتماع به للنظر فيما 
الملك لويس السابع تأجيل تنفيل دعوة البابا دة ثلانه شهوره ولجأ إلى حد اعلام 
بشهرة اكييرة ويفوق الملك فى السلطة على حد تعبير المؤرخ الإنجليزى رانسيمان» 
فقد كانت له قدرة عظيمة على الإقناع والتأثير فى الناس» ولم يكد الملك لويس 
السابع واليابا يوجينيوس يطلبان منه القيام يالدعوة للحملة الصليبية حتى أسرع 
القديس برنارد لتلبية هذا الطلب والعمل بكل قواه من أجل إتجاح هذا المسعى!! أ 
وكما وشف المابا أوربان الثانى کی کلیرمونت يدعو للحملة الصليبية الذولى قبل 
ذلك بخمسين سنة وقف القديس برتارد خارج كنيسة فيزيليه قى شوال 
0ه/مارس 1146م يدعو للحملة الصليبية الثانية» ونفذ بيلاغته إلى قلوب 
متعطشة للحرب والمغامرة فتشتعل ناراء فلما استمع الناس لسحر بيانه وبلاغته 
الخارجية فقطعت وحيكت صلباناء وظل هذا القديس ومساعدوه يخيطون 
الصلبان لكل الذين تطوعوا للاشتراك فى هذه الحملة وبعد عدة آيام كتب 
القديس برنارد رسالة إلى البابا يتضح متها مدى تأثير رجال الدين المسيحى فى 


(1) تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان ( 407/2 - 409). 
)2 دور الغمهاء والعلماء المللمين فى السشرف الأدنى ص 254 . 
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رالناس ومدى طاعة الناس لهم فى ذلك الوقت فيقول فيها: لقد أمرتهمء فأطعت 
وما كان لمن أصدر الامر من سلطة» جعلت طاعتى متمرة» فلم أكد أفتح فمى 
وألنمحدث حتى تكاثر الصليبيون, كلام e‏ فالقرى والمدن هجرها 
سكانهء فلا تكاد جد تجد رجلا واحدا لكل سبع نساء ويصادفك : فی كل مكان 
الأرامل اللائى لا زال أزواجهن أحياء(!؟. وبعد ذلك أخذ الحماس يزداد عند 
القديس برنارد بعد النجاح الذى أحرزه فى فرنساء فأخذ يطوف آقاليم الانيا مؤملة 
أن يجتدب الألمان للاشتراك فى هذه الحملة. ؛ وقد مجح إلى حد > كبير فى التأثير على 
كونراد الشالث ملك المانيا للانضمام إلى الحرب القدسة؛ ويطلب منهم أن يقوموا 
بشرح الإعلان البابوى الدى بعث البابا إلى كافة مدن أورويا من أجل أن يتحمل 
الحمیہ ع مسؤولية مساعدة الأرض المقدسة بفلسطين والعمل على و 
والحر ردي اتشار كين فى عار الحيلة مار مواجية بشع واحتلالها واشتر 
رجال الد OTT‏ جنب مع الجند فى حصار دمشى فكان مع الملك 
الآلمانى كونراد قسيس عجوز يدعى إلياس. طويل اللحية؛ يعتقدون به» فلما 
حاصروا دمشق» ركب هذا القسيس حماره وعلق على عنقه صليبا وحمل فى يده 
صليبا وجمع القساوسة بالصلبان وركب الملوك والفرسان بين يديه. ولم يتخلف 
من الصليبيين المشاركين فى الحصار أحد إلا من تركوه لحفظ الخيام. ووقف هذا 
القسيس أمام الجميع وهو يتقدهم قائلا : لقد لعد وعدتى ال ح أنى أفتح ح اليوم دمشة 
ولا يردبى احلا . ولكن باءت نبوءته بالفشل اذ هاحمه أحد شبات ا ل 
وقتل حماره'. 

5 انتصار دمشق على الحملة الصليبية الثانية : 

فى ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة نازلت الفرح دمشق فى عشرة 
آلاف فارس وستين ألف راجل» فخرج المسلمون فى دمشق للمصاف فكانوا ماثئة 
وثلاثين ألف رجل وعسكر البلدء فاستشهد نحو المائتين» ثم برزوا فى اليوم الثانى 
(1)المصدر عسه ص 255. 


(2) دور المقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدبى ص 255. 
)3 المعدر کسه کی 20535 
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فاستشهد جماعة, وقتل من الفرح عدد كثيرء فلما كان فى اليوم الخامس وصل 
غازى بن أتابك» وأخوه نور الدين فى عشرين ألفا إلى حماهء وكان أهل دمشق فى 
الاستغاثة والتضرع إلى الله تعالى» وأخرجوا المصحف العثمانى إلى صحن ال جامع»› 
وضج الناس والنساء والأطفال - مكشوفى الرؤوس - وصدقوا الافتقار إلى الله 
نأغائهم!!) وقال تعالى : 8 أ يجيب اصإا دعا ويككشف السوء ... © ) 
( النمل ). وكان من أسباب الله التى جعل فيها النصر لأهل دمشق وصول جيوش 
الموصل وحلب فى الوقت المناسب» فقد اتصل كل من سيف الدين غازى وأخوه 
نور الدين بمعين الدين أنر لتنسيق التعاون بينهم ضد الفرججة وكان معين الدين أتر 
حاكم دمشق لم يكن يرغب بدخول سيف الدين ونور الدين دمشقى وكان فى 
الوقت نفسه يهدد الفرنجة بتسليم دمشق لسيف الدين أو لنور الدين إذا حاولوا 
اقتحامها وراسل حكام القدس ووعدهم بتسليم حصن بنياس لهم إذا أقتعوا 
الإمبراطور كونراد والملك لويس بالانسحاب عن دمشق» وترافقت هذه الاتصالات 
مع حدوث خلاف بين الفرجة أنفسهم حول من سيحكم دمشق بعد احتلالهاك, 
قبل حكام القدس عرض معين الدين إنر؛ وأقنعوا الإمبراطور كونراد والملك لويس 
بضرورة الانسحاب خوفا من تسليمها لسيف الدين غازى ملك الشرق 290 الذى 
إن تسلمها طمع باحتلال القدس وباقى الإمارات الفريحية فيما بعد فيزول الوجود 
السيحى كله من الشرق» انسحبت جيوش الفريجة إلى فلسطين ومنها غادر 
الإمبراطور كونراد عن طريق البحر إلى القسطنطينية فى طريق عودته لا لماتياء بينما 
تأخر الملك لويس عدة أشهر ثم غادر بطريق البحر إلى فرنسا(*). وهكذا انتهت 
'كبر حملة فرجمية إلى الفشل الذريع بسبب تضامن الإمارات الإسلامية كالموصل 
وحلب مع دمشق وسلاجقة الروم فى وجه العدوانء وبسب توفرإرادة المقاومة 
والقتال فى نفوس القادة» بعكس الوضع الذى حصل خلال الحملة الفرنمية الأولى 
(1) شدرات الذهب (219/6). 

(2) تاريخ الروت الصليبية ( 255/2). 


(3) اشاهر عى 89 دور بور الدين فى هخة الأمة ص 96. 
(4) بور الد محمود» حسين مؤبس عى 96 . 
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- 
,الى حققت أهداقها باحتلال معظم بلاد الشام يسبب اختلاف هذه الإمارات 


وعدم توفر إرادة القتال وضعف روح المقاومة قى نقوس الحكام» كان نور الدين 
محمود المستفيد الرئيسى من فشل الحملة الفرتجية الثانية ' بعد حاكم دمشق ' 
الانسحاب عن دمشق خائبين»ء وظهرت بالتالى أهمية التعاون والتضامن بين 
الإمارات الإسلامية فى حمايتها من أطماع القربجة» وهذاما كان نور الدين محمود 
يسعى لتحقيقه باعتباره الخنطوة الأولى على طريق الوحدة التى كانت تمثل الهد ف 
محمود بعد فشل الحملة الفرنجية الثانية الأهمية الكبيرة لدمشق فى مواجهة الفرجة 
سواء من حيث موقعها الجغرافى المواجه لأ كبر وآقوى الإأمارات الفرنيجية ( مملكة 
القدس ) أم من حيث إمكانياتها وكثرة مواردها وقوتها البشرية» فترسخت فكرة 
ومستفيدا من بجرية والده فى هدا لجال( , 

6 مشاركة فقهاء المغاربة للدفاع عن دمشق : 

لم تقتصر المشاركة الفعلية للفقهاء فى القتال على قمهاء مدن بلاد الشام 
وحدهم. إذ تشير بعض الروايات إلى مشار كة أولئك الفقهاء المغاربة والأندلسيين 
الذين كانوا يقيمول ببلاد الشام فى تلك المعاركع فعندما تعرضت مذينة دمشثق 
عام 543ه/ 1147م للغزو الصليبى شارك أولعك الفقهاء جيوش مدينة دمشق 
لواجهة ذلك الغرو؛ وكان منهم الفقيه المغربى حجة الإسلام أبو الحجاج يوسف بن 
فقصده وسلّم عليه وقال له: يا شيخ» أنت معذور» ونحن نكفيك» وليس بك قوة 
على القتال» فقال قد بعت واشترىء فلا نقيله ولا نستقيله يعنى قول الله تعالى : 
(1) دور نور الدين فى نهضة الأمة ص 97. 
(2) موقف فقَهاء الثام وقضاتها من الغزو الصليبى ص 125 . 
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فل إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الْجنّة ... © ) (التوبة) وتقدم 
فقاتل الفرئج حتى قتل رحمه الله شهيدا" . واستشهد الشيخ الحلحونى بعد قتال 
واستيسال2 ورؤى الشيخ الفندلاوى فى المنام بعد استشهاده فقيل له: أين أنت ؟ 
قال : فى جنات عدن على سرر متقابلي (3), 

7- ما قيل من شعر : 

قال أبو الندى حسان بن عير الكليى فى مد ح مجير الدين صاحب دمشق : 
عرج على نجد لعلّك منجدی بنسيمها وبذكر سعدى مسعدى 
من قاتل الإفرجٌ دينا غسيره والخيل مغل السيل عند المشهد 
رذ الأمان بكل ندب باسل 2 ومن الجيادبكل نهد أجرد 
ومن السيوف بكل عضب أبيض2 ومنالعجاجبكل نقعأسود 
حتى لوى الإسلام تحت لوائه وغدابحمدهن شريعة أحمد0 


سايعا : نتائج الحملة الصلييية الثانية: 

أججت العداء الغرب أوروبى تجاه الامبراطورية البيزنطية : إذ أن المعاناة التى لقيها 
الإمبراطور ااا کوتراد الثالت وكدلك الملك الفرنسى لويس السابع من خلال 
الطريق البرى الدى مر بمناطق بيزنطة أكد العداء المتأصلل بين الطرفين وهو عداء 
سيتراكم طول القرن الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى حتى يصل إلى 
ذروته مع مطلع القرن الثالث عشر الميلادى / السابع الهجرى ‏ 


(1) أخبار الروضتيى 190/1 ). 
(2) دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الادنى ص 117 . 
(3) أخبار الروضتين ( 191/1 ). 
(4) أخبار الروضعين ( [/193). 
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أثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبى فى الشرق : فالا حظ أن الحركة 
3 الصليبية ارتبطت يحلف دفاعى استراتيجى مع الغرب الأوروبى» الذى وفر لها 
ر كل دعم مادى ومعنوى من أجل القيام والنمو والازدهارء بل وفرلها كل حماية 
ممكنة وسط الحيط الإسلامى المعادى» والان بعد المصير الذى وصلت إليه الحملة 
الغانية بكل الآمال التى علقت على نجاحهاء اتضح لنا بجلايء أن اعتماد 
الصليبيين على الدعم الأوروبى الخارجى خلال تلك الحملة الفاشلةء لم يغنهم 
شيئاء بل يضمن لهم الاستمرار بقوة من احتلال مناطق المسلمين طالماً أن 
أطماعهم لا حد» وجشعهم ليس له حدود.لقد ظل الوجود الصليبى فى الشرق 
أَسُبه شىء برضيع لم يكتب له النمو الطبيعى من خلال ارتباطه المرضى بالوطن 
الأم فى أوروباء وظل الاعتماد على ذلك الوطن نقطة ضعف لذلك الوليد ليس 
لها حل حقيقى فى آلية الصراع الصليبى الإسلامى“ وهذا ما ينطبق على 
إسرائيل فى هذا العصر. 

عجز الكيان الصليبى بإمكاناته الحلية عن تغيير واقع عام 539ه/ 1144م: وحتى 
مع الاعستماد على الوطن الأم عجز أيضا. وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء 
الصليبيين إلى درجة لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة إلى الوراء بل من 
الان فصاعدا الإنجاز وراء الآخر حتى يتم طرد اا ياتاي اة 

لتصحيح خطأ الانقسام الإسلامى الذى مهد للغزاة القدوم للمنطقة. 


بروز بحم نور الدين محمود: فالحملة المذكورة دعمت وجود نور الدين محمود 
فى حلب إلى حد كبيس فعلى الرغم من خشية الدماشقه من تطلعاته 
السياسيةة. إلا أنهم صاروا على علاقات ودية معه أفضل من قبل تلك 
الأحداث» وتدعم وضعه السياسى فى شمال الشام» بصورة أقوى» فقد 
اعترف الدماشقة ضمنيا بقوة نفوذه السياسى» وطلبوا منه العون ضد مملكة 
بيت المقدس»ء حليقة الأمس (3). 

(1)الحروب 'لصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 184[ 


(2)الجروب تنصليبيه العلاقات بيى الشرق والخرب ص 154. 
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* ضعف حكام ر لالس ا ووةة فى لخو على لاك ا 0 
أدر كه نور الدين محمود بصورة مؤكدة على نحو جعله يخطط أكثر من ذى 
قبل من أجل توحيد الجبهة الإسلامية وضم دمشق!!!. 

× تدمير حصن العريمة : استغل نور الدين محمود أول فرصة ستحت له للعمل 
المشترك مع معين الدين أئر فد استعادت رايموند أمير طرابلس بنور الدين ضد 
أحد مراء الفريمة الذين حضروا مع الحملة الفرئجية الثانية من ضمن اليش 
لفرنسی هو برقرائد کونت تولوز» لم يرجع هذا الامير مع الجيش الفرنسى إلى 
فرنسا بعد انتهاء الحملة. «إئما توجه إلى الشمال و ا ی ی 
التابع لإمارة طرابلس و تحصن فيه وأعلن عن نيته فى الاستيلاء على طرابلس 
معتبرا نفسه أحق بها من أميرها رايموند»: ولو يتمكن رايموند أمير طرابلس من 
التغلب عليه فحاول الاستعانة بباقى 0 الفرنجحية وعندما لم يجد منهم 
ا لحصن بقواتهماءاستوليا عليه وأ 0 كان ثيه : لم دمراً الحصن حت 
استوى مع الأارض» وعاد كل منهم إلى مدينته “أ وتدل هذه الحادثة على مدى 
الآئر السيئ الذى أحدثه فشل الحملة الفربّجية الثانية على وضع الإمارات 
الفرنحية فى المشرق الإسلام (3). 

# كسر هيبة الصليبيين فى نفوس المسلمين : يعتير العديد من المؤرخين قشل 
لت ا ان 
فبالإضافة إلى أنها أدت إلى انحطاط هيبة الصليبيين ٠‏ فى الشام مما س شجع المقوى 

(1)المصدر عسه حى 185. 


(2) دور مور الدين محمود قى نهضة الأمة ص 97. 
(3) المصدر نفسه ص 98. 
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ا 
1 ة على الإغارة بجرأة على الإمارات | ةه ثم إنها كانت المناسبة 
4 لإسلامية على ع ره بجراه على a ei.‏ لصليبيةء ثم إنها رت سه 


التى ظهر فيها بحم آخر من جوم الجهاد الصليبى هو نور الدين محمود زنكى 
الذى أحيا مشروع أبيه لتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين وهو المشروع 
الذى سيستكمله صلاح الدين فينجح فى التمهيد لإنهاء الحروب الصليبيةء 
ولقد نجح نور الدين فى استغلال الظروف التى أعقبت فشل الحملة الصليبية 
الثانية فى توحيد الشام تحت قيادته هذه المرة على حساب حاكم دمشقء ثم 
استأنف جهاده للصليبيين بنجاح ما شجع القوى الإسلامية الأخرى مغل 
سلاجقة الروم والأراتقة والتركمان على التقدم لمواجهة الصليبيين خاصة فى 
الرها وأتطاكية بل وتحالفوا أيضا فى جهودهم حتى استطاع نور الدين زنكى أن 
يوحد بلاد الشام كلها تحت قيادته من الرها شمالاً حتى حوران جنوياً فقامت 
دولة إسلاميه موحدة مركزها دمشق, وكانت هذه هى الخطوة الأولى نحو 
تكوين الجبهة التى ستمتد من الفرات إلى النيل للتصدى بحق لهذا الخطر 
الصليبى!!) هذه هى أهم النتائج . 
المبحث الرايع : فصه نور الدين فى التعامل مع الدولة الماطمية 
أولا: جذور الشيعة الاسماعيلية والدولة القاطمية: 
بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة إلى فرقتين ممن 
نسبوا أنفسهم إلى جعفر الصادق : فرقة: ساقت الإمامية إلى ابنه موسى الكاظمء 
وهؤلاء هم الشيعة الاثنى عشرية. وفرقة: نفت عته الإمامة وقالت : إن اللإماء بعد 
جعفرء هو ابنه إسماعيل وهذه الفرقة عرفت بالشيعة الإسماعيلية27». قال عبد 
القاهر البغدادى فى شأن اللإسماعيلية: وهؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعقر وزعموا أن 
الإمام بعده ابنه إسماعيل . وقال الشهرستانى : الإسماعيلية امتازت عن الموسوية 
وعن الاثنى عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو ابنه الآ كبر المنتصوص 


(2) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابى ص 35. 


(3) الغرق بين الفرق ص 62. 
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عليه فى بدء الأمر قالوا: ولم يتزوج الصادق رحمه الله على أمه ‏ أم إسماعيل - 
بواحدة من النساء ولا تسرى بجارية كسنة رسول الله فى حق خديجة رضى الله 
عنهال وكسنة على رضى الله عنه فى حق فاطمة رضى الله عنها(!) . فالإإسماعيلية 
إحدى فرق الشيعة وهى تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ولهم آلقاب كثيرة 
عرفوا بها غير لقب الإسماعيلية منها الباطنية» وإنما أطلق عليهم هذا اللقب لقولهم 
بان لكل ظاهر باطتاء ولكل تنزيل تأويل» ومنهم القرامطة والمزدكية» وقد عرفوا 
بهذين اللقبين فى بلاد العراق » ويطلق عليهم فى خراسان التعليمية الملحدة وهم لا 
يحيون أن يعرفوا بهذه الأسماءء وإنما يقولون : نحن الإسماعيلية لأنا تميزنا عن فرق 
الشيعة بهذا الإ (2) ' 

وقد قامت الدولة الفاطمية الرافضية عام 296ه/ 909م فى الشمال الأفريقى 
على يدى أبو عبدالله الشيعى بعد سقوط القيروان أمام قواته وهروب زيادة 
التغلبى إلى مصر فى جمادى الآخرة عام 296ه وكانت بيعة عبدالله المهدى فى 
القيروان عام 297ه/910م وانتهت ولاية أبى عبدالله الشيعى بعد أن دامت عشر 
سنوات على قول بعض المؤرخين! . 

[- عبيد الله المهدى الخليفة الشيعى الرافضى الأول : هو عبيد الله أبو 
محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» 
وأعلنوا بالرقضء وأبطنوا مذهب الإسماعيلية وبثوا الدعاة يستغوون الجبليّة 
وا لجهلة(ء وذكر ما قيل عنه فى نسبه ثم قال: والمحققون على أنه دعى بحيث إن 
المعزّ منهم لما سأله السيد ابن طباطبا عن نسيه»ء قال غدا أخرجه لك» ثم أصبح وقد 
القى عرمة من الذهب» ثم جذب نصف سيفه من غمده فقال: هذا نسبى» 


(1) الملل والتحل (191/1) . 

(2) المصدر نقسه  )192/13(‏ 

(3) موسوعة المغرب العربى ( 60/2 ) . 
(4) المرجع السابق ( 70/2 ) . 

(5) سير أعلام النبلاء ر 141/15 ). 
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n,‏ يتهب الذهب› وقال ز : هذا احسبى'" وأمأ مفتى الديار الليبية رحمه الله 


العبيدية وأول حاكم فيها وهو عراقى الأصلء PES‏ 
بلدة سلمية بؤرة الإسماعيلية الباطنية فى شمال الشام . ومن يوم أن ولد إلى أن 
استقر فى سلمية كان يعرف باسم سعيد بن أحمد بن محمد بن عيدالله بن 
ميمون القداح» وفى منطقة سلّمية مقر الإسماعيلية مات على بن حسن بن أحمد 
بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء وآقام له الإسماعيلية مزارات سريةء 
وقرروا نقل الإمامة من ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنهم بالنكاح 
الروحى» ثم قال : هذا أصل عبيد الله المهدى» وهذا ا للنسوبين 
اليه ويذ كر أن عبيد الله الشيعى عندما دخل إفريقيا يعنى تونس : أظهر 
الث القبيح وسب أصحاب النبى تیه وأزواجه حاشا على بن أبى طالب والمقداد 
وعمار بن ياسر وسلمان الفارسى وأبا ذر الغمارى» وزعم أن أصحاب النبى عه 
ارتدوا بعده غير هؤلاء الذين ذكروا. وكان أهل السنة بالقيروان أيام بنى عبيد 
فى حالة شديدة من الاهتضام والتستر كأنهم ذمة( تجرى عليهم فى كثير من الأيام 
محن شديدة» ولا ظهر بنو عبيد أمرهم وتصبوا حسيئا الأعمى السباب - قى 
الأسواق للسب بأسجاع لُقنها يتوصل متها إلى سب الرسول يله فى ألفاظ 
حفظها' مثل» العنوا الغار وما وعى والكساء وما حوى وغير ذلك والغار المقصود 
منه غار ثور الذى اختفى فيه الرسول عله وأبو بكر رضى الله عنه عن أعين 
المشركين التى كانت تطاردهم فى قصة الهجرةء وهذا اللفظ فيه سب للنبى كه 
وأبى بكر على حد سواء وكذلك فيه سب لآل الييت الذين حواهم الكساء29) . 
وعلقت رؤوس الأكباش والحمر على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس معلقة 


([)الصدر نفه(142/15) 

(2) تا ريخ الفتح العربى فى ليبيا ص 233. 

(3) الدولة القاطصسية العبيدية للصلابى ص 47. 

(4) حهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص 291 , 
(5) ترتيب المدارك ر 318/2). 

(6) المعدر نفسه 

(7) جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص 291. 
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مكتوب عليها أسماء الصحابة» واشتد الأمر على أهل السنة» فمن تكلم أو تمرك 
قتل ومثل به(" . 

2- من جرائم العبيديين فى الشمال الإفريقى : 

ارتكب الشيعة الرافضة الإسماعيلية جرائم نكرة منها : 

أ غلو بعض دعاتهم فى عبيد الله المهدى : حتى إنه أنزله منزلة الإله وأنه 
يعلم الغيب» وأنه نبى مرسل» يقول بدر الدين بن قاضى شهبة: وكان له (أى 
المهدى ) دعاة بالمغرب يدعون الناس إليه» وإلى طاعته» ويأخذون عليهم العهود 
ويلمون إلى الناس من أمره بحسب ععولهم» فمنهم من يلقون إليه أن المهدى ابن 
رسول الله وحجة الله على خلقهء ومنهم من يلقون إليه أنه الله الخالق الرازق(2) 
وأما زعمهم بأنه إله فيظهر من أفعال دعاته وأقوالهم وأشعارهمء فقد كان هناك 
رجل يدعى أحمد البلوى النحاس» يصلى إلى رقادة أيام كون عبيد الله بهاء وهى 
منه إلى المغرب» فلما انتقل إلى المهدية وهى منه إلى الشرق صلى إليها!© باعتبار 
أنها مغل مكة المكرمة ‏ شرفها الله - وهذا الاعتقاد كان سائدا عند كثير من الناس 
يومهاء فهذا أحد شعراء بنى عبيد يقول فى المهدية بعد انتقال المهدى إليها : 


ليهنك أيهالملك الهمسام 
هى ال هديةالحرمملموقى 
كأن مقام إبراهيم فسيه 
وإن لشم الحجيج الركن أضسحى 
لك الدنيا ونسلك حيث كنتم 


(1) المصدر نفسه ص 91 . 


(2) الكواكب الدرية فى السيرة النورية ص 204 - 205 . 


(3) البيان المغرب 258/1 - 259). 
(4) البيان المغرب ( 221/1 ). 


قدوم في هالدهرابعسام 
بهاالصلوات تقبل والصيام 
كما بتهامةالبلدالحرام 
ترى قدميكإن عدم القام 
لنابعراص قص ركم التقام 
فكلكم لهالآبداإماء4) 
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0 ومن ال أيضا فى تأليههما مدحه ين محمد البديل حيث يقول: 


حل برف ادةال. يح حلبهم ادم ونوح 
حل بهااأحم د المصطفى حل بهالكبش والذبيح 
حلبهاللهذوالعالى | وكلشىءس ووهريح 
وأما زعمهم أنه كان يعلم الغيب» فيظهر من آيمان بعضهم حيث كان إذا 
أقسم يقول : وحق عالم الغيب والشهادة مولانا الذى برقادة!!) ومعرفة الغيب من 
خصوصيات الألوهية ولا يعمسم الغيب إلا الله قال تعالى : قل لأ يعلم من في 
السّموات والأرض الْغيب إلا اله وما يشعرون أيْان ييعثون © 6 ( النمل) وقال تعالى : 
لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلأ عو ويعلم ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة إل يعلمها 
ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ®6 4 ( الأنعام ) كما أن 
الحلف لا يكون بمخلوق وإنما يكون بالخالق» قال رسول الله عه : من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت . وجاءت الأحاديث فى التهى عن الحلف بالآباء2 . 
ب- التسلط والجور وإعد'م كل من يخالف مذهيهم, هذا ب إضافة إلى كل ما 
ذكرناه آنفا على لسان القاضى عياض فى طعنهم قى الصحابة وتعليق رؤوس 
الأكباش - الدالة فى زعمهم - على أسماء الصحابة وغير ذلك من الأفعال القبيحة 
والشنيعة التى كانوا يقومون بها وكان إجبار التاس على الدخول فى مذهيهم 
بوسيلة التخويف بالقتل» وقد نفذوا حكم الإعدام فى أربعة آلاف رجل مرة 
واحدة . قال القابسى : إن الذين ماتوا فى دار البحر - سجن العبيديين - بالمهديه 
من حين دخل عبيد الله إلى الان أريعة آلاف رجل فى العذاب ما بين عالم وعابد 
ورجل صال!) . هذا عدا ما كانوا يقتلون دون سجن ويمثل بهم فى شوارع 


(1)الممدر تقسه(221/1). 

(2) كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب جی 90 . 
(3) حهود علماء المغرب ص 312 . 

(4) مدرعة الحديث بالقيروان ( 76/1). 
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الميرواكت» فأثر ذلك على سير الحياة العلمية ومع ذلك فإن هذه اخحنة لم تزد أهالى 
المغرب الإسلامى إلا عزيمة وصبرا واحتسابا وتمسكا بالكتاب والسنة . 

ج تحريم الإفتاء على مذهب الإمام مالك : حرموا على الفغهاءٍ الفتوى 
بمذهب الإمام مالك» واعتبروا ذلك جريمة يعاقب عليها بالضرب والسجن أو القتل 
أحياناء ويعقب ذلك نوع من الإرهاب النفسى » حيث يدار بالمقتول فى أسواق 
لمن كان على مذهبهمء كما قعلوا بالققيه المعروف بالهزئى : أبو عبدالله محمد بن 

مه يږ 9 - = ت ت ء )1 
العباس بن الوليد المتوفى فى عام تسع وعشرين وثلاثمائة. 

د- إيطال بعض السنن المتواترة والمشهورة: والزيادة فى بعضها كما فعلوا 
فى زيادة: حى على خير العمل : فى الأذان وإسقاط صلاة التر ويا بعد أن ترك 
الناس يصلونها عاما واحداء ولهذا ترك أكثر الناس الصلاة فى المساجد وياويح من 
يسمقّط عبارة : حى على خير العمل من الآذان» من ذلك ما روى أن عروس المؤذن 
للمؤذنين أن يزيدواء» حى على خير العمل؛ لأن تركها يؤدى إلى مفاسد أعظمء 
ومن هؤلاء العلماء ابو الحسن على بن محمد بن مسرور العبدى الدياع 
ت 359هء الذى كان من أهل الورع والعبادة والخشوع فقد فطن لغرض 
العبيديينء فكان أن قال للمؤذتين: أذنوا على السنة فى أنفسكم فإذا فرغتم 
فقولوا: حى على خير العملء فإتما أراد بنو عبيد إخلاء المساجد . لفعلكم هذا 
وأنتم معذورون - خير من إخلاء المساجد. 

(1) رياحى الىفقوس (56/2). 

(2) جهود علماء المعرب فى الدهاع عن عقيدة هل السنة ص 309 . 
(3) البيان المعرب 182/1١‏ 183). 

(4) ترتي المدارك 525/2 - 528). 

(5) ترتيب المدارك 2/526١‏ ) 
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a‏ ى- منع التجمعات ارت دوه a eC‏ ا 


الشورة والخروج عليهم ولذلك جعلوا بوقا يضربونه فى أول الليل قمن وجد بعد 
ذلك ضرب عنقه» كما أنهم كانوا يفرقون الناس الذين يجتمعون على جنازة من 
يموت من العلماء(!»: وهذا الفعل لا يزال مستمرا فى الأنظمة القمعية البوليسية 
التى لا ترى إلا ما يراه حاكمها وطاغوتها وفرعوتها 8 ... ما أريكم إلا ما أرئ وما 
أمديكم إلا سبيل الرشاد 69 © ( غافر) . 

و إتلاف مصنفات أهل السنة : أتلفوا مصنقات أهل الستةء ومنعوا التاس 
من تداولها كما فعلوا بحتب أبى محمد ابن أبى هاشم التجيبى ت 346ه الذى 
مو ع ا كصب كليا يضط يدو كر فعت إلى سلطان بنى عبيد 
فأخذها : ومنع الناس منها كيدا للإسلام وبغضا فيه . 

ز- منع علماء أهل السنة من التدريس: متعوا علماء أهل السنة من التدريس 
فى المساجد» ونشر العلمء والاجتماع بالطلاب» فكانت كتب السنة لا تقرأ إلا فى 
البيوت خوفا من بنى عبيد فكان أبو محمد بن أبى زيد» وأبو محمد بن التبات 
وغيرهماء يأتيان إلى «بى بكر بن اللباد شيخ السنة بالقيروان فى خفية» ويجعلان 
الكتب فى أوساطهما حتى تبتل بالعرق خوفا من بنى عبيد. وهذا المسلك لا 
زالت الدول القمعية فى العالم الإسلامى تمارسه على شعوبها فيعضها تمنع هذا 
الأمر كلياء وبعضها تسمح ببعض أمور الدين التى لا تصطدم مع مصالح الدول 
الكيرى . 

سنيا !يني FRC a ROE‏ ساديم 
إدخالهم إلى داموس ويدخل عليهم عبيد الله لايسا قروا ما دابا على يديه 
ورجليه فيقول لهم: ( بح ) ثم يخرجهم ويفسر لهم هذا العمل بقوله : فأما دخولى 
على يدى ورجلى فإنما أردت بذلك أن أعلمكم أنكم مثل البهائم لا شىء. ولا 
(1) رياض النفوس (29/2). 


(2) المصدر نفسه(423/2). 
(3) عدرمة الحديث بالقيروان (1. 76 ). 


وضوء ولا صلاة» ولا زكاة» ولا أى فرض من الفروض» وسقط جميع ذلك عتكمء 
وما لباس الفرو مقلوبا فإنما أردت أن أعلمكم أنكم قلبتم الدين» وأما قولى لكم 
بح» فإنما أردت أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من الزنى وشرب الف( . 

ط- إجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال: وكانوا كثيراً ما يجبرون الناس 
على الفطر قبل رؤية هلال شوالء بل قتلوا من أفتى بأن لا فطر إلا مع رؤية الهلال 
كما فعلوا بالفقيه ابن الحبلى قاضى مدينة برقة. قال الذهبى فى ترجمته : الإمام 
الشهيد قاضى مدينة برقة» محمد بن الحبلى أتاه أمير برقةء فال : غداً العيد» 
قال: ترى الهلال» ولا أفطر الناسء وأتقَلّد إثمهم. فقال: لهذا جاء كتاب المنصور 
- وكان هذا من رأى العبيدية يفطرون بالحساب» ولا يعتبرون رؤية - فلم ير هلال 
فأصبح الأمير بالطبول والينود وأهبة العيد فقال القاضى : لا أخرج ولا أصلى» فأمر 
الأمير رجلا خطب . وكتب با جرى إلى المنصورء فطلب القاضى إليه» فأحضرء 
فقال له: تنصل» وأعفو عنكء فامتنع؛ فأمر» فعلق فى الشمس إلى أن مات» وكان 
يستغيث من العطش» فلم يسق» ثم صلبوه على خشبة فلعنة الله على الظالمين. 

ي- إزالة آثار خلفاء السنة: عمل حكام الدولة الفاطمية فى المغرب الإسلامى 
على إزالة اثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين فقد أصدر عبيد الله مرا 
بإزالة أسماء الحكام الذين بنو الحصون والمساجد وجعل اسمه بديلا منهم واستول 
هذا الشيعى الرافضى الباطنى على أموال الأحباس وسلاح الحصون» وطرد العباد 
والمرابطين بقصر زياد الأغلبى وجعله مخزنا للسلا !4 . 

ك دخول خيولهم المساجد : من جرائم عبيد الله الكثيرة أن خيله دخلت 
المسجدء فقيل لأصحابها: كيف تدخلون المسجد ؟ فقالوا : إن أوراثها وأبوالها 


(1) رياض النفوس (504/2). 
(2) مدرسة القيروان ( 73/1 ). 
(3) سير أعلام البلاء (374/15). 
(4) رياض النفوس (29/2). 9 
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اصن لآنها خيل المهدىء فأتكر عليهم قيم المسجدء فذهيوا به إلى المهدى فقتلهء 
يقول أبن عذارى : وامتحن عييد الله فى آخر حياته يعلة قبيحة . دود فى آخر 
مخرجه يأكل أحشاءه فلم يزل به حتى هلك . إن المسلمين المعاصرين يقرءون 
لهده الدولةء ذهب قلان وخلقه فلان »› وأنها دولة e:‏ العلم وتتسرةء والقصود 
نشر كتب الفلاسفة. ولكن القليل من يذ كر بطش هؤلاء الباطنية بالعلماء من أهل 
السنةء يل إن الطلبة الذين يدرسون التاريخ الإسلامى يذ كرون المعز لدين الله 
الفاطمى و كأنه بطل من أبطال التاريخ» وهذا كله نتيجة لغياب التفسير العقدى 
الإسلامى لتاريخناء بل إن بعض المؤرخين الذين كتبوالناالتاريخ تأثروا بمدارس 
الاستشراقء أو بالفكر الشيعى الرافضى» وبذلت لهم الأموال لطمس الحقائق 
تموت واا لتعير الأشكال والو- 1 والممسوح .أن اعدا الالام يا يزالون يعملود 
سراً وإعلاناً ليلاً ونهاراً للقضاء على العقيدة الصحيحة التى تلقتها الأمة من الحبيب 
المصطمى وأصحابه الغر الميامين وأهل بيته الطاهرين الصيبين رضى الله عنهم 
3 أساليب المغاربة فى مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية : لقد سلك علماء 
السنة المغارية فى مقاومه التشيع أساليب عد يده منها العامة السلبيةغع والمقاومة 
الجدلية و المقاومة اللحة ۾ گانت هناك أنواع أخرى من المقاومة» مشلا عن طريق 
المقاومة السلبية: أولى الوسائل التى استعملها علماء المغرب السنة فى 
مقاومة التيار الشيعى : الو سيلة السلبية»ء ونعنى بها : المقاطعة المجماعية التى قاطح 
بها علماء المغرب كل ماله صلة بالتشيعء أو بالحكم القائم وتمثلت تلك المقاطعة 
فى مقاطعة قضاة الدولة وعمالهاء ورفض من استطاع منهم دفع الضرائب لها 

(1) أيعيد التاريخ نقسه محمد العبده ص 39 . 
(2) مقدمة حسين مؤنس على رياض النفوس ص /1 . 
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ومن مظاهر هذه المقاومة مقاطعة حضور صلاة الجمعة التى كانت متاسية للعن 
أصحاب رسول الله على المتابر : قتعطلت بذلك الجمعة دهرا بالقيروان(!): ومنهم 
من اكتفى بالدعاء عليهم كما فعل الواعظ عبد الصمدء وكما كان يفعل أبو 
إسحاق السبائى الزاهد إذا رقى رقية يقول يعد قراءة الفاتحة وسورة الإإخلااص 
والمعوذتين : وببغضى فى عبيد الله وذريته» وحبى فى نبيك وأصحابه وأهل بيته 
اشف كل من رقيته( . ومن مظاهر المقاومة السلبية أيضا: مقاطعة كل من يسير 
فى ركب السلطان واعتزاله وكل من كانت له صلة بهذا السلطان أو سعى إلى تبرير 
وجوده عملا بقوله تعالى : [ لا تجد قوما يؤمنون بالل ايوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . .. #69 (امجادلة). فهذا 
خلف بن أبى القاسم البراذعى (ت نحو تا قام عليه فقهاء القيروان بصلته 
علوك بنى عبيد وقبوله هداياهم وتأليفه كتابا فى تصحيح نسبهم» وزادت النقمة 
عليه عندما وجدوا بخطه الثتاء على بنى عبيد متمثلا ببيت الحطيعة(5) : 


أولئك قوم إن بنوا أحسندنوا الينا وان عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 


لذلك كله أفتى فقهاء القيروان بطرح كتيه وعدم قراءتهاء وإزاء ذلك اضطر 
هو إلى لوجر ال اة سرك عسات اه س كبيرة عند امير ها( . 

ب- المقاومة الجدلية : كانت المقاومة الجدلية هى أقوى وأوسع أنواع المقاومة 
التى قام بها علماء السنة المغارية ضد الشيعة الرافضة المنحرفين» وقد سطع فى 
سماء هذه المساجلات العلمية والمناظرات العقدية عدد كبير من العلماءء وكانوا 
لسان آهل السنة الناطق والذاب عن بيضة هذا الدين» ومن لمع نمجمه فى ميدان 


(1) البيان المغرب (277/1). 

(2) معائم الإيمان (237/3). 

(3) معالم الإيمان (71/3). 

(4) جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة آهل السنة ص 324 . 
(5) المصدر نفسه ص 324 . 

(6) المصدر تفه حر 324 . 
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Cl اس (1) > اع‎ e 
سن الشيخ عبد الله بن التبان رت371 ه)!!) وقد اشتهر يسبب مناظرته لينى‎ 
عبيد حتى ضربت إليه أكباد اليل من الأمصار الحتلفة لعلمه يالذب عن مدهب‎ 


أهل السنة . وكان هذا الإمام - فضلاً عن براعته فى الجدل والمتاورة - شجاعا 
مقداما لا يهاب الموت» من ذلك ما ذكره المالكى والدباغ من أن عبد الله المعروف 
القيروانى فقال لهم ابن تبان : أنا أمضى إليهء أييع روحی لله دونكمء لأنه إن اتی 
 8‏ > ا 5 1 
عليكم وقع على الإسلام وهن عظيم . وفعلا ذهب إليه وأقام عليه الحجة هو 
وجماعته الدين جاء بهم ليناظروه ويعد أن هزمهم فى مجلس المناظرة لم يخجلوا 
أن يعرضوا عليه أن يدخل فى نحلتهم ولكنه أبى وقال: شيخ له ستون سنة يعرف 
اثنتين ما فارقت مذهب 40 ونا حرج من عندهم يعد بأسهم منه لمعك أعوان الدولة 
الفاطمية العبيدية وسيوفهم مصلتة عليه ليخاف من يراه من الناس عن تلك الحال» 
فإذا به وهو تحت الضغط يهلذدى الناس ويقدم لهم التصيحة. ويقول لهم دوت خوف 
ولا وجل : تشبثواء ليس بينكم وبين الله إلا الإسلاى فإن فارقتموه هلك . 
وكان يخشى على العامة من فتنة بنى عبيد ويقول: والله ما أخشى عليهم 
فيد خلوا النار©؟. وممن اشتهروا بالذب عن الإسلام وأشهروا حجج الحق وبراهين 
(ت302ه) لسان أهل السنة وابن حنبل المغرب» قال عنه السلمى : كان فقيها 
ا متعبدا أوحد زماأنه فى المناظرة والرد على الفرقة7) . وقال عله 
(1) ترتيب المدارك 517/2 - 524 ) شجرة النور الزنكية ( 95/1 96). 
(3) معالم الإيمان (113/3). 
(4) جهود علماء المغرب فى الدفاع ع عقيدة أهل السنة ص 327 
(5) المصدر نفسه ص 327. 
(6) معالم الإيمان (91/3). 
)7( حهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أعل الستة ص 328 
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الخشنى: كان يرد على أهل البدع امخالفين للسنة وله فى ذلك مقامات مشهودة 
وآثار محمودةء ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب» حتى مثله أهل القيروان 
بأحمد بن حنيا (1). وقال عنه المالكى : وكانت له مقامات فى الدين مع الكفرة 
المارقين أبى عبيد الله الشيعى وأبى العباس أخيه وعبيد الله أبان فيها كفرهم 
وزندقتهم وتعطيلهم» حاولت الدولة الفاطمية بالمغرب إجبار الناس على 
مذهبهم بطريقة المناظرة وإقامة الحجة مرة والتهديد بالقتل مرة أخرى» فارتاع الناس 
من ذلك ولجؤوا إلى أبى سعيد وسألوه التقية فأبى وقال : قد أربيت عن التسعين»› 
ومالى فى العيش حاجةء ولايد لى من المناظرة عن الدين أو أن أبلغ فى ذلك عذرا 
ففعل وصدق. وكان هو المعتمد عليه بعد الله فى مناظرة الشيعة"» ومن أشهر 
هذه المناظرات 


الاجتماع بيد ابن الحداد وأبى عبيد الله الشيعى ؛ سال أبو عبدالله ال ی أبن 
اداد : انتم تفضلود سيب اصح اتب الكساء عيرهم ؟ يعنى باأصحاب 
الكساء ` محمد علخ ل وعليا وفاطمة والمحسسن ه والحسسين ر رضى الله عنهمء ويعنى ‏ 
بغيرهم هم : ابا ہک كر رضى الله عنه - فقال أبو عثمان : أيما أفضل ؟ خمسة سادسهم 
جبريل عليه السلام؟ أو اثنان الله ثالئهما ؟(4) فبهت الشيعى . 

ع موالاة على رضى الله عنه : فى هذه المناظرة أراد عبيد الله الشيعى أن 
يثبت أل الموالاة فى قوله عه : من كنت مولاه فعلى مولاه . بمعنى العبودية : قال 
له : فما بال الئاس لا يكونون عبيدا لنا ؟ فقال ابن . الحداد : لم يرد ولاية رق وإعا 
أراد ولاية الدين» ونزع بقوله تعالى : لإا كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 


(1) طبقات الخشنى ص 199 معالم الإيمان ( 209/2). 
(2) رياض المفوس 75/2 ). 

(3) معالم الإيمان ( 298/2 ) جهود علماء المغرب ص 329. 
(4) سنن الترمذى . وتحفة الاحوذى رقم 3797 حسن غريب . 


(5) الصك. سه . 
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ول لئاس كونوا عبادا آي من دون الله ولكن كونوا رانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما 
و 
كنتم تدرسون 9© ولا يأمركم أن تشَخذوا الملائكة والتبين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم 


مُسلمون 09 © (آل عمران) فما لم يجعله الله لنبی لم يجعله لغير نبی» وعلى 
رضى الله عنه لم يكن نبيا وإتما كان وزيرا للنبى ع4( هذه إشارات عابرة وهى 
جزء صغير من مجموع المناظرات التى دارت بين الفريقين . 

ج- المقاومة المسلحة: لم يكتف علماء المغرب بالمقاومة السلبية والمقاومة 
الججدلية» بل منهم من حمل السلاح وخرج ليقاتلهم»ء فهذا جبلة بن حمود 
الصدفى ترك سكن الرباط ونزل القيروان» فلما كلم فى ذلك قال كنا ندري عدوا 
بيئئا وبينه البحرء والآن حل هذا العدو يساحتناء وهو أشد علينا من ذلك وقال : 
جهاد هؤلاء أفضل من جهاد آهل الش ل( . واستدل بقول تعالى : يا أيها الْذِين 


آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ... 059 4 (التوبة) ومنهم الإمام أبو القاسم 


الحسن بن مفرج ت 309ه الذى كان من أوائل من خرج على الشيعة ومات 
شهيداء قتله عبيد الله المهدى وصلب هو ورجل يدعى أبا عبدائنه السدرى الذى 
كان من الصالحين وكان قد بايع على جهاد عييد الله وجعل يحث الناس على 
جهاده فبلغ خبره عبيده الله» فأمر بقتله( مم إن از العلماء خطوا خطوة أكبر بإصدار 
فتوى بوجوب قتال الدولة الفاطمية العبيدية وكان ذلك بعد اجتماع وتشاور بين 
علماء السنة وتحالفوا مع أهل القبلة ضد الفاطميين الذين حكموا عليهم بالكفر 
لعتقداتهم الفاسدة. قال الشيخ الققيه أبو بكر بن عيد الرحمن الخولانى : خرج 
الشيخ أبو إسحاق السبائى رحمه الله مع شيوخ إفريقية إلى حرب بنى عبيد مع أبى 

يزيدء فكان أبو إسحاق يقول ويشير بيده إلى عسكر أبى يزيد : هؤلاء من أهل 
القبلة وهؤلاء ليسوا من أهل القبلة - يريد عسكر بنى عبيد - فعلينا أن نخرج مع 
هذا الذى من أهل القبلة لقتال من " هو على غير القبلة فإن ظفرنا بهم لم ندخل 


(1) جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص 331 . 
(3) رياض السفوس ( 169/2 - 172). 


سس 180 


تحت طاعة أبى يزيدء لأنه خارجى» والله عز وجل يسلط عليه إماما عادلاً فيخرجه 
من بين أظهرنا ويقطع أمره عنا. والذين خرجوا معه من الفقهاء والعباد : أبو العرب 
ابن تميم» وأبو عبدالملك مروان نصروان وأبو إسحاق السبائى وأبو الفضل وأبو 
سليمان ربيع بن القطان(!) وغيرهم كثير وفى الموعد المحدد خرج العلماء ومن 
ورائهم وجوه القوم وعامتهم فى أعداد غفيرة لا يحصيهم عد» ولم يتخلف من 
العلماء والصلحاء أحد إلا العجزة» ومن ليس عليهم حرج وكان ربيع القطان من 
طليعة الصفوف راكبا فرسه» وعليه آلة الحرب متقلداً مصحفه وهو يقول: الحمد 
لله الذى أحيانى حتى أدركت عصابة من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك وأعداء 
نبيك وقد أبلى العلماء فى تلك المواجهة بلاء حسناء وقدموا صور حقيقية 
للجهاد احير الله وعدا الجر راسي مر ي ومن علي ا 

عالماًء منهم ربيع القطان والمميسى وغيرهماء وحققوا انتصارا باهرا وكادوا يستولون 
على المهديةء لولا أن ساعة الغدر حلت ورجعت الكرة عليهم» حين خدعهم أبو 
يزيد وأسفر عن وجهه القبيح المناوئ لأهل السنة وأمر جنده أن ينكشفوا عنهم 
بقوله : إذا التقيتم مع القوم فانكشغوا عن أهل القيروان حتى يتمكن أعداؤٌ كم من 
قتلهم لا نحن فنستريح منهه' . وكان غرضه من تلك الفعلة الشنيعة والخدعة 
المنكرة : الراحة منهم لأنه فيما ظن إذا قتلى شيوخ القيروان وأئمة الدين تمكن من 
أتباعهم فيدعوهم إلى ما شاء فيتبعونه”! فهزم شر هزيمة حيث انضم عدد غير 
قليل من جنده إلى صفوف عدوه ولم يبق له من الجند إلا القليل» وقتل شر قتلة 
وكانت نهايته يوم 30 محرم سنة 336ه290, وقد أثرت هذه المواجهة بين السنة 
والشيعة على الساحة المغربية فيما بعد» حيث استمرت المقاومة فيمن جاء بعدهم 


(1) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابى ص 78. 

(2) المصدر تفسه ص 78. 

(3) معالم الإيمان (37/3 - 42). 

(4) البيان المغرب ( 218/1 ). 

(5) البياد المغرب 218/1١9‏ ). 

(6) جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص 344 . 
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تی بعد خروج بنى عبيد من المغرب» فكانوا يبحثون عن مراكز وجود الشيعة» 
٠‏ فإذاعثروا عليهم قتلوهم وسلبوا أموالهم»ء فقد ذكر ابن عذارى فى البيان المغرب 
أنه : كان بمديئة القيروان قوم يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة اتصرفت 
العامة إليهم من فورهم» فقتلوا منهم خلقا كثيرا رجالا ونساء وانيسطت أيدى 
العامة على الشيعة وانتهبت دورهم وأموالهم"» ويصف القاضى عياض هذه 
الحادثة: وكان ابتداء ذلك اليوم الجمعة منتصف الحرم» قتلت العامة الرافضة أبرح 
قتل بالقيروان وحرقوهم وانتهبوا أموالهم. وهدموا دورهم وقتلوا نساءهم 
وصبيانهم» وجروهم بالأرجل» وكانت صيحة من الله سلطها عليهم» وخرج الأمر 
من القيروان إلى المهدية وإلى سائر بلادهم فقتلوا وأحرقوا بالنار» فلم يترك أحد 
منهم فى إفريقية إلا من اختفى. وهكذا كان هذا النوع من المقاومة هو أشد 
الأنواع وأنكاهاء طهر الله به أرض المغرب من بدعة التشيع الباطنى الرافضى . 

د المقاومة عبر التأليف : وكانت المقاومة عبر التأليف من الوسائل المجدية 
والنافعة فى مقاومة الشيعة والتى كان لها أثر طيب فى إقلاقهم وقض مضاجعهم 
وإعلانهم الحرب على من يفعل ذلك كما كان لها أثر فى تبصير العامة باحق 
وإرساء دعائم السنة و كانت هذه المؤلقات تنقسم إلى نوعين : 

* المؤلفات التى تتناول مسائل العقيدة جملة وفق متهج أهل السنة 
والجماعة» ومن بين المسائل التى تتناولها مسألة الإمامة عند أهل السنة وأفضلية 
بى بكر وععمر وعشمان وعلى رضى الله عنهماء وشرعية خلافة الثلاثة خلاقا 
للشيعة الرافضة والترضى عن أصحاب رسول الله جميعا من غير تفريق بينهم» 
واعتبارهم جميعا عدولاً خلافا للشيعة الذين يكفرونهم ويفسقونهم عدا نفر قليل 
منهم. فهذاالنوع من التأليف كان له أثر عميق فى تبصير الناس بدينهم ونشر 
المذهب الحق فيهم» حتى أصبحوا يعتبرون كل من خالف هذه العقيدة مخالفا 


(1) البيان المغرب ر 268/1). 
(2) ترتيب المدارك (625/2). 


سد 182 


للإسلام وخارجا عن جماعة المسلمين يجب فيه كل ما يجب فى الكافر من المعاداة 
والقتال والمقاطعة وعير ذلك من المعاملةء لعله يرتدع ويرجع ويتوب(). 

* والنوع الثانى : المؤلفات التى ألفت للرد على الشيعة خاصة وعلى 
عقائدهم الباطلة : وهذا النوع من التأليف - كما سبق الحديث عنه ‏ جاء نتيجة 
ظروف خاصة أوجبت على أهل السنة الرد عليهم» وتفنيد شبههم ودحض 
باطلهم . من هذا الصتف من المؤلفات نذكر كتابى "الإمامة" اللذين ألفهما الإمام 
محمد بن سحنونء» وهما أعظم ما ألف فى هذا الفن» يقول عيسى بن مسكين : 
وما آلف فى هذا الفى مشلهماء وكتاب الإمامة للإمام إبراهيم بن عبد الله 
الزبيرى» وكتاب الرد على الرافضة له أيضاء واللذان كانا السبب فى محنته وسجنه 
وضربه من قبل الدولة القاطمية العبيدية» فهذا النوع كان له أثره فى المقاومة(3 . 

ه- مقاومة شعراء أهل السنة : إلى جانب وسيلة التأليف كانت هناك وسيلة 
نظم الشعر لهجو بنى عبيد وذمهمء وقد برز فى هذا الميدان كثير من الشعراء 


منهم : أبو القاسم الفزارى» فقد وصفهہ ووصف سلوكهم فقال : 

عبدواملوكهم وظنواأنهم نالوا بهم سبب النجاة عموما 
وتمكن الشيطان من خطواتهم فأراهم عوج الضلال قويما 
رغبواعن الصديق والفاروق فى أحكامهملاسلمواتسليما 
واستبدلوا بهما ابن الأسود نابحا وأباقدارة واللعين قيما 
تبعوا كلاب جهنم وتأخروا عمن أصارهم الإله نمجوما 
أمن اليهود ؟أم النصارى ؟أم هم دهرية جعلواالحديث قديما 
أم هم من الصابئين أم من عصبة عبدواالنجوم وأكشروا التنجيما 


(1) جهود علماع المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السة ص 349 . 
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مبحان من أبلى العباد بكفرهم 
يارب فالعنهم ولقهم 


أن لاا عذاب غداولاتنعيما 
بأبى يزيد من العذاب أليمط!!) 


ومن أشهر ما قاله قصيدته الرائية التى انتشرت قى الاقاق والبلدان والتى قال 


فيها : 

عجبت لفتنة أعمت وعمت 
تزلزلت المدائن وال gوادى‏ 
وضاقت كل أرض ذات عرض 
فنجى القيروان وساكنيها 
أحاط بأهلهاعلماوخبرا 
وجللهم بعاف ية وأمن 
وأثبت جلة العلماء فيها 
ومنها سادةالعلماءقدما 
وفيهاالقوم عباد خيارا 
هم افتكواسبايا كل أرض 
وسكنا قلوبا خ اققات 
وأويتا واس ينا وكنا 
فبات طعامنالهم طعاما 
(1) رياض النفوس 494/2 - 495). 


ل 184 


يقومبهادعىأو كفور 
لهاوتلونت منهالدهور 
ولم تغن العاقل والق عور 
إلهدافع عنهاقهق دير 
وميز ما كنت هالص دور 
وأسبل فوقهاستر ستير 
بحارلاتعدولا بحور 
إذا عدواوليس لهانظير 
فقدطاب الأوائل والأخير 
وفادوا مااستبد بهالمغير 
فزالت عنهمتلكالثشرور 
أمات عروقهاضر ضرير 
لهم أهلا وأكشرهم شطير 
هناك ودورنا للق ومدور 


وكان لناثواب اللهذخرا 
ولولا القفيروان وساكنوها 
وليس لنا كمالهم حصون 
وسور أح اط بناولكن 
ولا نأوىإلى بح رهوإنا 
ولكناإئلىالقنره نأوى 
عقائق كالبوارق مرهفات 
وسمر فى أعاليهن شهب 
إلى أن كال : 
وإنابعدهن خوف وأمن 
رسول الله والصديق حبا 
وبعدهما نحب القومطرا 
ألا بأبى وخالم تى وأمى 


سأهدى ماحييت له ثناء 


وقام بشكرنا منهم شكور 
لغاب طعامهم والمخ" رير 
وللاجبل أعاليهوعور 
لنامن حفظ رب العرش سور 
إذا قضى القضا تنحى البحور 
وفى إيمانناالبيض الذ كور 
بها تحمىالحرائم والشغور 
بهاظمأموردهاالنحور 


تحب إذا تشعب الأمور 
محمداللبكئ ير لاالندير 


معالركبان ينحد أو يغور( 


4 المعز لدين الله الفاطمى ودخوله مصر: كان يتابع أحوال حكام وأمراء 
مصر عن كثب» وأصبحت نفسه تسول له الاستيلاء على مصرء وبموت كافور 
الإاخحشيدى فى سنة 355ه اضطربت الديار الملصرية» فاقتنص المعز القرصة ولم 
يجعلها تمر مر السحاب» فعزم ودير وأقدم على حفرالابار والقصور فيما بين 
القيروان إلى حدود مصرء وحشد الجيوش العظيمة» وجمع الأموال الجزيلة واختار 
جوهر الصقلى قائدا لتلك الجيوش التى كانت تزيد عن مائة ألفء وأمر المعز كل 


(1) رياض النموس ( 2 493 ) . 
)2( رياض النفوس )2 4) . 
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الجيوش العبيدية لنقل المذهب الباطنى إلى مصر ليتخلص من الآزمات والشورات 
والصراعات العنيفة التى قادها علماء أهل السنة فى خمس عقود متتالية فى 
الشمال الإفريقى» رافضين المذهب الباطنى معلنين عقائد أهل السنة والجماعة. 
فاستقاد المعز من ضعف الحكم الإخشيدى التابع للدولة العباسية فرمى بسهامه 
المسمومة» ودفع إليها جيوشه المحمومة طلبا من أعواته وسعيا للقضاء على الدولة 
العباسية . وفى جماد الآخرة سنة 358ه استطاعت جيوش المعز دخول مصر بقيادة 
جوهر الصقلى الذى لم يجد أى عناء فى ضمها لأملاك العبيديين. وجوهر 
الصقلى هذا هو الذى بنى الأزهر الذى تم بناؤه سنة 361ه ليكون محضنا لإعداد 
دعاة المذهب الإسماعيلى الباطنى» وبعد أن مهدت مصر للمعز الفاطمى العبيدى 
جهز جيوشه وحاشيته وأهله وأمواله وسار مفارقا شمال إفريقيا إلى مصرء ليتولى 
أمرها فأسند زعامة الشمال الإفريقى إلى الأمير الصتهاجى بلكين بن زيرى وضہ 
العز إلى مصر كلا من طرابلس وسرت وبرقة وكان معه شاعره الذى غالى فى مد ح 
المعز محمد بن هانيء الأندلس الدى قال : 


فكأنما أنت النبى محمد وكأناأنهارك الأنصار 

ماشئت أنت لاما شاءت الأقدار ‏ فاحكم فأنت الواحدالقهار 

هذا الذى تحدى شفاعتهغدا ‏ حقاوتخ مد أن تراه النار 
ومن شعره فى المعز : 

النورأنست وكلنورظلمة ‏ والفوقأنت وكل فوق دون 

فارزق عبادك فضل شفاعة وأقرب بهم زلفى فأنت مكين 
تعد 


تدعوة مسنتقما عزيزا قادرا 


أقسمت ولا أن دعيت خليفة 


لس 186 


غفاراهموبقةالذنوب صفوحا 


شهدت بمفخرك السموات العلا وتنزل القرآن فيك مديحا 

ومنه . 
وعلمت من مكنون سر الله مسا لم يؤت فى الملكوت ميكائيلا 
لو كاناتى الخلق ماأوتيته لم يخلق النشبيهوالتأويلا 

وكانت بداية رحلة المعز نحو مصر فى 362ه وقتل ابن هاتئ فى برقة فى 
رجب سنة 362ه وهو فى الثانية والأربعين من عمره ووجدوا جثته مرمية رمى 
الكلاب على ساحل بحر برقة وتأسف المعز على قتله وقال : هذا الرجل كنا نرجو 
أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك!!!» واستمر المعز فى سيره حتى قارب 
الحدود المصريةء ووصل الإسكندرية يوم 23 من شعبان سنة 362ه واستقيلته وفود 
عظيمة من أعيان القادة والزعماء والحكام فى مصر وامتد ملك المعز من سبتة 
بالمغرب إلى مكة بالمشرق يأتمر بأوامره سكان سواحل امحيط الأطلنطى. وبقى المعز 
فى مصر سنتين ونصف وتوفى بالقاهرة فى السابع من ربيع الأول سنة 365ه 
ودامت ولايته بإفريقية ومصر ثلاثا وعشرين سنة(. 

قال الذهبى : ظهر فى هذا الوقت الرفض وأبدى صفحته وشمخ بأنفه فى 
مصر والشام والحجار والغرب بالدولة العبيديةء وبالعراق والجزيرة والعجم بنى بويه. 
وكان الخليقة المطيع ضعيف الرتبة مع بنى بويه وضعف بدنه ثم أصابه قانج, وخر 
فعزلوه» وأقاموا ابنه الطائع للهء وله السكة والخطبةء وقليل من الأمور فكانت مملكة 
المعر أعظم وأمك. © . 

5 زوال الدولة الفاطمية من شمال إفريقيا : استطاع يعض فقهاء المالكية أن 
يصلوا إلى ديوان الحكم فى دولة صنهاجة التابعة للدولة الفاطمية بمصر وأثروا فى 
بعض الوزراء والأأمراء ‏ الدين كان لهم الفضل بعد الله فى تخفيف ضغط الدولة 
(1) الفتح العربى فى ليبيا ص 362. 


)2( المصدر لقسة جى 02 . 
(3) سير أعلام البلاء 113/15 . 114). 
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e 
,لى علماء أهل السنة - واستطاع العلامة أو الحسن الزجال أن يؤثر فى الأمير المعز‎ 
بن باديس الصنهاجى فى تربيته على منهج أهل السنة» وأعطت هذه التربية ثمارها‎ 3 
بعدما تولى المعز إفريقية فى ذى الحجة سنة 406ه و كان عمل العلامة أبو الحسن فى‎ 
السر بدون أن يعلم به أحد من الشيعة الرافضة» وكان هذا العالم فاضلاً ذا خلق‎ 
ودين وعقيدة سليمة ومبغض للمذهب الشيعى الباطنى واستطاع أن يغرس التعاليم‎ 
الصحيحة فى نفسية وعقلية وقكر المعز بن باديس الذى تم على يديه القضاء على‎ 
مذهب الشيعة الإسماعيلية فى الشمال الإفريقى . وقد وصف الذهبى المعز بن‎ 
باديس فقال: وكان ملكا مهيباء وسريا شجاعا عالى الهمة, محباً للعلم» كثير‎ 
البذل» مدحه الشعراء و كان مذهب الإمام أبى حنيفة قد كثر بإفريقية فحمل أهل‎ 
بلاده على مذهب مالك حسما لمادة الخلاف» وكان يرجع إلى الإسلام فخلہ‎ 
طاعة العبيدية وخطب للقائم بأمر الله العباسى» فبعث إليه المستنصر يتهدده فلم‎ 
يخفه!!)» ورد المعز بن باديس على خطاب المستنصر الفاطمى بمصر الذى هدده فيه‎ 
وقال له: هلا اقتضيت آثار آبائك فى الطاعة والولاء فى كلام طويل» قأجابه المعز:‎ 
إن آبائك وأجدادى كانوا ملوك المغرب قبل أن يتملكه أسلافك ولهم عليهم من‎ 
الخدم أعظم من التقديم ولو آخروهم لتقدموا بأسيافهم» وبينت لنا كتب التاريخ‎ 
أن المعز بن باديس تدرج فى عدائه للشيعة الرافضة الياطنية ولحكام مصر وظهر‎ 
ذلك فى عام 435ه عندما وسع قاعدة أهل السنة فى جيشه وديوانه ودولكهء فبدا‎ 
فى حملات التطهير للمعتقدات الباطنية ولمن يتلذذ يسبب أصحاب رسول الله‎ 
لله فأوعز للعامة وللجنوده بقتل من يظهر الشتم والسب لأبى بكر وعمر رضى‎ 
الله عنهما فسارعت العامة فى كل الشمال الإقريقى للتخلص من يقايا العبيديين‎ 
ليصفى الشمال الإفريقى من المعتقدات الفاسدة الدخيلة عليه وأشاد العلماء‎ 
والفقهاء بهذا العمل الذى أشرف على تنفيذه المعز بن باديس رحمه الله وذكر‎ 
: الشعراء أشعارا فى مد ح المعزء فقد قال القاسم بن مروان فى تلك الحوادت‎ 


(1)المحدر غه (140/۱8). 
(2) تاريخ الفتح العربى فى ليبيا ء لطاهر الزاوى ص 289 . 
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وسوف يق تلون بكل أرض 2 كما قتلوا بأرض القيروان 

وقال آخر: 
يامعزالدين عشى فى رفعة١ ‏ وسروروالغعت باط وجذل 
أتت أرضيت النبى المصطفى وعتيقافىالملاعين السفل 
وجعلتالقتل فيهوسنة | بأقاصى الأرض فى كل الدول!!) 

واستمر المعز بن باديس فى التقرب إلى العامة وعلمائهم وفقهائهم من أهل 
السنة وواصل السير فى تخطيطه للانفصال الكلى عن العبيديين فى مصرء فجعل 
المذهب المالكى هو المذهب الرسمى لدولته وأعلن انضمامه للخلافة العياسية وغير 
الأعلام إلى العباسيين وشعاراتهم وأحرق أعلام الدولة الفاطمية وشعاراتهم وأمر 
بسبك الدراهم والدنانير التى كانت عليها أسماء العبيديين والتى استمر الناس 
يتعاملون بها 145 سنة وأمر بضرب سكة أخرى كتب على أحد وجهيها : لا إله إا 
الله محمد رسول الله. وكتب على الآخر: ل ومن يغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مته 
وهو في الآخرة من الخاسرين 2 © (آل عمران ) وقضى المعز بن باديس على كل 
المذاهب المخالفة لأهل السنة من الصغرية والنكارية والمعتزلة والإباضية» وفى سنة 
3ه انضمت برقة كلها إلى المعز بن باديس بعد أن أعلن أميرها جبارة بن مختار 
الطاعة لهء وكان أول من قاد حملة التطهير على الشيعة الإسماعيلية فى طرابلس 
وحارب تقاليدهم الباطلة ودعوتهم المضللة هو العلامة على بن محمد المنتصر 
وكنيته أبو الحسن المتوفى عام 432 . 

6 جهود السلاجقة فى حماية العراق من التشيع الرافضى الباطنى : كانت 
الدولة الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق والمشرق ولذلك قامت بإرسال الدعاة 
إليهاء فقد واصل الخلفاء الفاطميون جهودهم فى نشر دعوتهم مستغلين 
الاضطراب الذى ساد بلاد العراق» فأرسل الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله 


(1) تاريخ الفتح العرى فى سباع لطاهر 'لزاوى ص 289 . 
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7 
ب“الفاطمى الدعاة إلى بغداد سنة 425ه فاستجاب لهم كثير من الناسء وازداد 


نشاط الدعاة فى بلاد الشرق الإسلامى على عهد المستنصر بالله الماطمى» فعهد 
إلى دعاته بالرحيل إلى فارس و خراسان وما وراء النهر ومن أشهر دعاة وفلاسقة 
المذهب الشيعى الإسماعيلى الفاطمى الموّيد فى الدين هبة الله الشيرازى وعرف 
أحياناً بالمؤيد فنقطء وقد تجح هذا الداعية فى التأثير على البساسيرى أحد القادة 
ويزيح الخليقة القائم بأمر الله وإقامة الخطبة فيها للقاطميين. وانقطعت دولة ينى 
العباس من بغداد وأخرج الخليفة وحمل إلى الأنيار وحيس بالحديثة عند صاحبها 
مهارش بن مجلى العقيلى قتولی خدمة الخليقة بنفسه و كان حل وجوه بنى عقيل» 
الخليفة العباسى وترحيله إلى مصرء إلا أن قريشا تصدى لهذه المحاولة وعهد إلى ابن 
عمه الأمير محيى الدين بن مهارش العقيلى - صاحب حديثة - بالتحفظ على 
بأمرالله بالرحيل إلى حديثئة إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراقه بعدم أحقية بنى 
العباس فى الخلافة الإسلامية مع وجود بنى فاطمة الزهراء عليها السلامء ولم 
يكتف البساسيرى بذلك بل استولى على ثوب الخليفة وعمامته وشباكه)» 
استخدام طائفة من العوام ودفع إليهم السلاح مرب دار الحلافة وجمع العيارين 
وأطمعهم فى تهب دار الخلافة ونهب أهل الكرخ - الشيعة - دور أهل السنة يباب 
البصرة» ونهبت دار قاضى القضاة الدمغاتىء وهلك أكثر السجلات والكتب 
الحكيمة وبيعت للعطارين» ونهبت دور المتعلقين بالخليفة وأعادت الروافض الآذان 
(1) دولة السلاجقة للصلابى ص 54 . 

(2) أخيار الدول المنقطعة (430/3). 


(3) ا لخطط للمقريرى (439/1). 
(4) الشباك : هو الشرفة التى يجلس فيها الخليفة ويتو كا بيديه على حافته. 


سه 190 


بحي على خير العمل» وأذن به فى سائر جوامع بغداد فى الجمعات والجماعات» 
يحب بيغداد للخليفة الفاطمى وضريت له السكة على الذهب والفضة 
و دار الخلافة واعدل والبسن ا a e‏ ووبخه 
اليساسيرى ولامه لوما شديداء ENC‏ ا واعتقله مهانا عنده ونهبت 
العامة دار الخلافة» فلا يحصى ما أخذوامنها من الجواهر والتفائس والديباج 
والأثاث والشياب وغير ذلك ما لاح ولا يُوصف. وفى يوم عيد الاضحى فى سدة 
0ه ألبس البساسيرى الخطباء والمؤذنين البياض» وعليه هو وأصحابه كذلك 
وعلى رأسه الألوية المستنصرية والمطارد المصرية» وخطب للمستنصر صاحب مصرء 
والشيعة الرافضة فى غاية السرور والأذان فى سائر العراق بحي على خير العمل 
وانتقم البساسيسرى من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماء وغرّق خلقا من كان 
يعاديه .و بسط على آخرين الأرزاق والعطايا. ولا كان يوم الاثنين ليلتين بقيتا من 
ذى الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقّب برئيس الوزراء 
وعليه حبة صوف وطرطور من لبد أحمر وفى رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذ, 
فأركب جملا '» وطيف به فى البلد وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد» وحين 
اجتاز بالكرخ نثروا عليه خلقّان المداسات وبصقوا فى وجهه ولعنوه وسبوه وهذه 
ھی عادتهم عندما يتمكنون من مخالفيهم فى كل زمان ومكان» وأوقف بإزاء دار 
الخلافة وهو فى ذلك يتلو فل الُم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء ونذل من تشاء بيدك الخير إِنّك على كل شيء قدير 3 6 ( آل عمران ) 
فالبس جلد ثور بقرنيه وعلق بكلوب فى شدقيه ورفع إلى الخشبة حياء فجعل 
يضطرب إلى "خر النهارء فمات رحمه الله وكان آخر كلامه: الحمد للهء الدى 
أحيانى ببداواناتت شهيد)2). 

من خصائص النفسية الشيعية الراقضية الباطنية الثابتة عبر التاريخ اتباع 
أسلوب التذلل والتمسكن والتودد عند الضعف ولكن متى استشعروا القوة» فإنها 
تمارس أشد أنواع الطغيان والتهب والبطش والانتقام» وكان طغرل بك السلطان 


(1؛الداية ۾ التهايه ) 15 !759( 
(2) دولة اتلاحقه لعلأى عى 82. 
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e 
,بالسلجوقى الذى ازا ح البويهيين كان خارج العراق بجيوشه يحارب المنشقين عنه‎ 
ويمكن لدولته» ولا قضى على الفتن كر بجيوشه على بغداد وأعاد الخليقة العباسى‎ 
إلى الخلاقة بعد فكاكه من أسره واستطاع ملاحقة البساسيرى وقتله وعادت العراق‎ 
إلى الخلافة العباسية السنية من جديد . وقد فصلت هذه الأحداث التاريخية فى‎ 
. كتابى دولة السلاجقة والمشروع الإسلامى لمقاومة التغلغل الباطنى والغزو الصليبى‎ 
وقد أدرك السلاجقة الخنطر الذى يتهددهم من وراء الدعوة الفاطمية فى بلدان‎ 
الخلافة العباسية» لذلك اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام الأمور فى‎ 
بغداد تتمثل فى مناهضة الدعوة الفاطمية(!!) ودعاتهم بالحزم والشدة فتعقبوا دعاة‎ 
الفاطمية الذين قاموا بنشر الدعوة الفاطمية فى بلاد فارس» كما قاموا بإقصاء‎ 
الموظفين المتشيعين للمذهب الإسماعيلى على دواوين الحكومة والوظائف الدينية‎ 

وعينوا من أهل السنة بدلا منه( 

7 المدارس النظامية ودورها فى الإحياء السنى والتصدى للفكر الشيعى 
الرافضى : بدأ التفكير الفعلى فى إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف أمام المد 
الشيعى الإمامى والإسماعيلى الرافضى عقب اعتلاء السلطان ألب أرسلان عرش 
السلاجقة فى عام 455ه فقد استوزر هذا السلطان رجلا قديرا وسنيا متحمسا هو 
الحسن بن على بن إسحاق الطوسى الملقب بتظام الملك. فرأى هذا الوزير أن 
الاقتصار على مقاومة الشيعة الإمامية والإسماعيلية الباطنية سياسيا لن يكتب له 
النجاح على المدى البعيد إلا إذا وازى هذه المقاومة السياسية مقاومة فكريةء ذلك 
أن الشيعة» إمامية كانوا أو إسماعيلية» نشطوا فى هذه الفترة وما قبلها إلى الدعوة 
لذهبهم بوسائل فكرية متعددة» وهذا النشاط الفكرى ما كان ينجح فى مقاومته 
إلانشاط سنى ممائل يتصدى له بالحجة والبرهان ققد كانت الدولة الفاطمية 
تقوم بإعداد الدعاة من خلال جامع الأزهر الذى جعلوا منه مؤسسة تعليمية تعنى 


(!)المعدر تفه ص 68. 


بنشر مذهبهم فى عام 378م( . 

الدولة الفاطمية لإعداد الدعاة وتشقيفهم ثقافة مذهيية واسعة قبل إرسالهم إلى 
فى بعض مناطق الشرق الإسلامى نتيجة لهذه الجهود المنظمة المستمرة فى نشر هذه 
الدع 2(5 لدلك كله فكر نظام الملك فى أن يقاوم النفوذ الشيعى بنفس الأسلوب 
فكرية اض وتربية الأمة على كتاب الله وستة رسول الله ست وعميذة أهل 
السنة والمجماعة المستمدة من الوحى الرلهى. ومن هتا كاك تفكيره فى إنشاء 
المدارس النظامية التى نسبت إليهء لآنه الذدى جد فى إنشائها وخطط لهاء وأوقف 
عليها الأوقاف الوأصسعة. واختار لها الأ كماء من الأساتذة» فكان من الطبيعى 9 
تنسب إليه من دون السلاجقة9). وقد وفق الله نظام الملك توفيقا قل نظيره فى 
التاريخ السياسى والعلمى والدينى فقد عاشت مدارسه أمدا طويلاً وعلى الخصوص 
نظامية بغداد التى طاولت الزمن زهاء أربعة قرون» إذ كان "خر من عرفنا ممن درس 
التاسع الهجرى وأدت رسالتها من تخريج العلماء على المذهب السنى الشافعى 
وزودت الجهاز الحكومى بالموظفين ردحا من الزمن ويخاصة دوائر القضاء والحسبة 
والاستقتاء ژ ھی من أهم وطائف الدولة فى ذلك العصرء وانتشر هؤلاء ل العالم 
الإسلامى حتى اخترقوا حدود الباطنية فى مصر وبلغوا الشمال الأفريقى ودعموا 
الو جود السنى بها لد تخرج من هذه المدارس جيل محمقق على يديه معظم 
الأهداف التى رسمها نظام الملك فوجدنا کشیرا من الذين تخرجوا منها يرحلون إلى 
(2) التاريخ السياسى والفكرى ص 179 . 


(4) المصدر نفسه ص 179 
(5) نطام الملك ص 401. 
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7 
ري أقاليم أخرى ليقوموا بتدريس الفقه الشافعى والحديث الشريف» ونشروا عقيدة 


أهل السنة فى الأمصار التى انتقلوا إليها أو يتولوا مجالس القضاء والفتياء أو يتولوا 
بعض الوظائف الإدارية الهامة فى دواوين الدولة. وينقل السبكى عن أبى إسحاق 
الشيرازى - أول مدرس بتظامية بغداد ‏ قوله: خرجت إلى خراسان فما بلغت 
بلدة ولا قرية إلا وكان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذى أو من أصحاب (!), 
وقد ساهمت هذه المدارس فى إعادة دور منهج السنة فى حياة الأمة بقوة» وكان من 
أبرز آثارها أيضا تقلص نفوذ الفكر الشيعى وخاصة بعد أن خرجت المؤلفات 
المناهضة له من هذه المدارس» وكان الإمام الغزالى على قمة المفكرين الذين شنوا 
حربا شعواء على الشيعة الرافضة2). وقد مهدت المدارس النظامية بتراثها ورجالها 
وعلمائها السبيل ويسرته أمام نور الدين زنكى والأيوبيين كى يكملوا المسيرة التى 
من أجلها أنشكت النظاميات وتتمثل فى العمل على سيادة الإسلام الصحيح 
وخاصة فى المناطق التى كانت موطنا لنفوذ الشيعة» فى تلك المرحلةء كالشام 
ومصر وغيرها(”. 

إن من الأ خطار العظيمة التى تواجه الأمة اليوه المشروع الباطنى الجديد 
النشط فى أنحاء المعمورة» وقد استهدف عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها 
وتاريخها وعظمائهاء فهل نستلهم الدروس ونستخرج العبر ونعمل بالسنن 
والقوانين الإلهية فى الدعوة إلى الإسلام الصحيح الذى جاء به محمد عه فيكون 
من حكامناء مثل ألب أرسلان فى شجاعته» ومن وزرائنا كنظام الملك فى همته 
وغيرتهء ومن علمائنا كالجويتى والغزالى والبغوى والجيلاتى وعلماء المغاربة الأفذاذ 
فى دفاعهم عن الكتاب والسنة والصحابة وقضايا الفكر الإسلامى الصحيح» 
ونوظف الوسائل الحديثة فى بث عقائد الإسلام الصحيحة وتاريخه الموثق وفكره 
البديع من خلال الفضائيات والإنترنت والمطابع والجرائد وامجلات والكتب 
(1) طبقات الشافعية (89/3). 
(2) دولة السلاحقة والمشروع الإسلامى لمقاومة التغلغل الباطنى والغزو الصليبى ص 203 . 
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والتدوات والمؤعرات والمناهج والمدارس والجامعات ووسائل الدعوة بأنواعهاء نريد 
بذلك وجه الله والدار الآخرة ومرافقة النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين. 
8 جهود الإمام الغزالى فى دحر الشيعة الباطنية : كانت إحدى ثمرات 
المدارس النظامية أنها مهدت الطريق لسيادة المذهب السنى» وهذًا الأمرلم يكن 
بالأمر السهل. بل كان نتيجة لجهود مضنية وتضحيات رائعة وتكاتف للجهود. 
وقد كان من أبرز أثارها أيضا تقلص نفوذ الفكر الشيعى وخاصة يعد أن خرجت 
المؤلمات المناهضة له من هذه المدارس» وكان الإمام الغزالى - العالم السنى - على 
قمة المفكرين الذين شنوا حربا شعواء على الشيعة الرافضة الباطنية» إذ يذ كر هو : 
أنه ألف فى ذلك كتبا عدة. أشهرها: فضائح الباطنيةء الذى كلف بتأليفه فى 
7ه من قبل الخليفة المستظه!(!؟؛ على أن الشىء المثير للإعجاب هو شجاعة 
الغزالى فى حملته على الإسماعيلية الباطنية جاءت فى وقت انتشر فيه دعاتهم فى 
فارس وتزايد خطرهم حتى أقاموا الحصون والقلاع» وهددوا أمن الناس وسلامتهم» 
وقاموا بالاغتيالات على نطاق واسع» فشملت كثيرا من الساسة والمفكرين وعلى 
رأسهم نظام الملك نفسه» والغزالى قام بهذه الحملة بتوجيه من السلطة» مع رغبة 
الغزالى العالم السنى فى القياه بواجبه فى الدفاع عن الإسلام الحقيقى)» وهذا 
شىء جميل لما تلتقى جه د السلطة السياسية مع علمائها فى تحقيق أهداف 
الإسلاء من خلال مؤسسات نافعة للمجتمع والدولةء كالذى قامت به المدارس 
النظامية فى مقّاومة الفكر والنفوذ الشيعى الباطنى» فقد كانت الدولة الفاطمية قد 
تدرعت بالفلسفة والعقيدة الباطنية وظهرت فى مظهر دينى سياسى» فكانت كما 
يقول الأستاذ الندوى : أشد ا على الإسلام من الفلسفة؛, فقد كانت القلسفة 
تعيش فى برجها العاجى بعيدأ عن الشعب والجمهور) وأما الباطنية فكانت 
تتسرب إلى المجتمع وتنفث سمومها فيهء وكان لها الإغراءات المادية القوية» ولم 


(1) دولة السلاجقة للعلابى ص 380 
(2) رجال المكر و لدعوة ( 204/1 ) الغزالى للقرضاوى ص 57. 
(3) الجهاد من الهجرة إلى الدعوة والدولة ص 147 . 
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يكن فى العالم الإسلامى فى آخر القرن الخامس أحد أجدر بالرد عليها والكشة 


عن أسرارها ونقض ما تبنى عليه دعوتها من الغزالى وكان لكتابات الغزالى» أثر 
قوى فى مجال الرد على الباطنيةء فقد استطاع بفكره القوى وبما نال من شهرة أن 
يكون ذا تأثير قوى فى مقاومة الباطنية وأن يناصر المذهب السنى» فقد استطاع 
توظيف العلوم الشرعية والعلوم العقلية من الفلسفة والمنطق والكلام فى نسف 
جذور المذهب الباطنى وقال فيهم كلمته التى طار بها الركيان وسارت مسير 
الأمثال : ظاهرهم الرقض وباطنهم الكفر الحض» فهم يتسترون بالتشيع وما هم من 
الشيعة فى شىء وإنما هو قناع يخفون وراءه كيدهم لأهل الإسلام!! وما يذ كر 
للغزالى : استمراره على نقذ هذه الطائفة وكشف اللخام عن تناقض أفكارها 
وفضائح أعمالها وسوء نواياهاء برغم ما كان معلوما فى ذلك الوقت أن هذا التقد 
قد يكلفه حياته. وقد رأى بنفسه مصرع رجل الدولة الكبير الوزير نظام الملك»› 
وكان الشيعة الباطنية تهدد كل من يرونه خطرا عليهم من رجال الملك أو رجال 
العلم بالانتقام فى صورة طعنة فى خنجرء أو سم يدس فى طعام أو غير ذلك من 
الأساليب التى أتقنوها ونفذوها بكل دقةء وهذا إن دل على شىء فإتما يدل على 
شجاعة الغزالى فى صدعه بالحق» ومواجهة الباطل» مهما تكن النتيجة ولن يصيبه 
إلا ما كتب الله له . وهذا درس وتذ كير للعلماء المعاصرين أن يصدقوا الله فى 
مقاومة الباطنيين الجدد» وقد رأيت بعض المحسوبين على العلماء يخشونهم. 
ويخافون من القتل والاغتيال أو تهمة الطائفية» وبعضهم وقع نحت تأثير إبر 
التخدير الباطنية ومجاملات لا مزن لها فى ميزان الشريعة أو حسابات دنيوية زائلة 
ولذلك تركوهم يعيثون بعقائد الأمة ومقدساتهاء وساهم بعض علماء الأمة فى 
تخدير الجمهور العريض من أبناء المسلمين مع علم هؤلاء العلماء بخطر هؤلاء 
القوم على عقائد الأمة وأخلاقهاء أما يخشى هؤلاء الناس من يوم تتقلب فيه 
القلوب والأيصار ويسأل الله فيه الصادقين عن صدقهم. 

(1) الإمام الخزالى بين مادحيه وتاقديه ص 60. 

(2) الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه ص 62. 
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ثانياء الحملات التورية العسكرية على مصره 

قام الوزير الفاطمى ابن السلار السنى المذهب بمحاولة الاتصال بنور الدين 
من أجل شن عمليات حربية مشتركة على أساس أن يتقدم نور الدين بقواته من 
الشمال ويقوم الأسطول الفاطمى بمهاجمة المدن الساحلية الشامية الصليبية» 
وتوسط أسامة بن منقذ بين الجاتبين وعرض عليه ابن السلار أن يأخذ الأموال 
والهدايا لسلطان حلب عارضاً عليه القيام بمنازلة طبرية» وفى نفس الحين يقوم 
الأسطول الفاطمى بمهاجمة غزة؛ وفى حالة موافقة تور الدين على ذلك يقدم له ابن 
منقذ الأموال لمساعدته» فإن رفض فعلى الأخير أن يجند بالأموال عددا من القرسان 
لقتال الصليبيين عند عسقلان» غير أنه عندما بلغ بصرى وقابل نور الدين أوضح له 
مدى انشغاله بأمر دمشق وأنها تقف سدا منيعا دون التعاون المشترك مع الفواطم؛ 
إذ أنتها لم تكن حينداك قد سقطت بعد فى قبضعه؟ ويلاحظ أن ابن السلار 
استمر فى صراعه مع الصليبيين فجهز فى عام 546ه/ 1151م أسطولا أنفق عليه 
مالا وفيرا وهاجم به المدن الساحلية الصليبية وبلغ ذلك. وقد تحدث الذهبى عن 
اين السلار فقال : وكان بطلا شجاعاء مقداما مهيبا شافعيا سنياء ليس على دين 
العبيدية» احتفل بالسلفى» وبنى له المدرسة» لكنه فيه ظلم وعسف وجبروت . 
وتجددت المحاولات السابيقة فى عهد وزارة طلائع ابن رزيك الذى اتصل بنور الدين 
محمود عن طريق أسامة بن منقذ» غير أن تور الدين لم يتعجل وكان يرأى أن 
الفرصة المناسبة لم تأت بعد وكانت بين أسامة بن منقذ والملك الصالح أبو 
الغارات طلائع بن ريك مسجلات شعرية منها ما قاله طلائع بن رزيك : 
فقولوا كور الدين لاف ل حده ولا حكمت فيهالليالى الغواشم 
تجهزإلى أرض العدو ولا تهن وتظهر فتورا إن مضت منك حارم( 
(1) فن الصراع الإسلامى الصليبى ص 83 . 


(2)اتعاظ العا 202/3 ) 
(3) سير اعلام السلاء 720 282 ). 
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438 ومتهامما كتبه إلى أسامه بن منقذ : 
3 


ياسيدايموابهمتّه 
فسينال منهاحين يحرم 
أنت الصديق وإن بعدت 
سارت إلى الأعداء من 
ت ف :غير هدى بكرة 
فالويل منها للفرخٌ 
جباءت رو يللي تلوح 
وقلائع قد قف سمت 
وخلائق كلفسرت من 


والمم بعورالدين وأعلمه 
فله والدى مازال يخلص 
ويبيد جمع الكفر بالبيض 
: ينهض : . 8 


إلالهدبولةدينه 


وكتب إلى أسامة بن منقف أيضاً فقال: 


(1) أحبار الدولتين (366/1). 


سح 198 


إلى الرتب العلا ةة 
بره أوفى مزية 
وصاحب الشيم الرضية 
فعلت فعا الجاهلية 
أبطالهاسمتتامسرية 
وتعاود الأخرى عشية 
فقدلقواجهداللية 
على رؤّوس السلهميية 
بين الجنود على الس وية 
الأسرى تقاد إلى الملنية 
الدينبالممحالل المجلة 
منه أفل ع الا 5 
الرقاقالملشغرفية 
أو ملكهأو للح مہ :!!) 


قد حازفى الفضل الكمالا 
على مكارومهع يالا 


كوقدبعتنانحوك 
وصددت عنها حين رامت 
هلأبذلت لنام قفالا 
مع أننانوليك م برا 
ونبتك الأ بارإن 
سارت سرايانا لقعد 
تزجى إلى الأء دا 
إلى أن قال : 
قف وأننورالدين 
ويي رالأجناد جهرا 
ووفى لناولأهل دولته 
لرأيتللإف زغ طرا 
وتجهززوالل ير نحو 
وإذا أبى إلأاأمراحلللا 
عدنابتسليوالأمور 
فأجابه بن منقذ بقصيدة منها: 
يا أشرورف الوزراء أخلاقا 
نهتء بدا طالما 
وع تبته. فاأانلته 


(1) كتاب الروضتين ( 368/1 ). 
(2) المصدر نفه (369/1). 


الأشعارمسرعةعجالا 
من همحاستك الوصيالا 
حين لم تبذل فعاالا 
فى ‌المودةواح مالالا 
أضحت ق صسارا أو طوالا 
الشام تععسف الرمالا 


جرد الخيل أتباعا توالى() 


ماقد كان قلالاللا 
فى معاقفلهااعتقالا 
الغر ب أو قصدواالتئممالا 
لالص ي حة واعتع زلا 
كه خاالقنا تع الىى””ا) 


نيبي 
فخ ر_,أومجد اتن ينال 


نك 
و 


ڪن ذاك التب يشعل فى جواتحه اشتتعال 


إلى أن قال : 
واش دديديك بود تورالدين والق بهالرجالا 
فهوالمحاى عن بلاد ‏ الشامجمعاأن تذالا 
وبيدأملاكالفرج وجمعهوحلاًفحلا 
مَلكُيعتي هالدهر والدنيابدولتهاخ تيال 
جسمع الخلال الصالحات ١‏ يدعمنها جلالا 
ف -ذؤؤابداللناظ رين رأت عييونهوالكمالا 
فبقيتماللمسلمين ‏ حمفمى وللدنيا جم الا() 


ولم يدخل نور الدين فى تحالف عسكرى مع طلائع بن رزيك إلا أنه اهتم 
بالاتصالات الديلوماسية. وقد وصلت فى 552ه/157ام سفارة من جانب نور 
الدين وتككرر ذات الأهر فى العام التالى أى 553ه/ 1158م وردت الدولة الفاطمية 
على تلك السفارة بأن تم إعادة السفير النورى إلى بلادهء ومعه هدايا وأسلحة تقدر 
بثلاثين الفا من الدنانير» وعينيات تقدر بسبعين ألفا من أجل دعم صراع نور 
الدين مع الصليبيين ونجذ سقارة أخرى من نور الدين فى عام 554ه//1159م. 
ومن جهة أخرى أظهرت الدولة الفاطمية ودها له فأرسل العاضد فى عام 
5ه/ 1160م بالخلع إليه. والواقع أن التعليل المنطقى لدّلك أن الفاطميين بعد أن 
فقدوا عسقلان عام 548ه/1153م أدركوا أكثر من ذى قيل؟ .خطورة الصليبيين 
عليهم وضرورة الاستفادة من قوة الدولة النورية وثقلها السياسى والعسكرى0© . 


(2) فن الصراع الإسلامى الصليبى ص 84 . 
(3) المصدر غسه حي 84. 
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1 دوافع فتح مصر عند نور الدين : كان فتح مصر من أعظم منجزات نور 
الدين رحمه الله» فقد تمكن من إسقاط الدولة القاطمية العبيدية» التى استمرت 
أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسى والخلل العقدى فى أتحاء العالم الإسلامى 
فهى التى أعانت الصليبيين فى احتلال بلاد الشام بتحالفها وتآمرها معهم» وهى 
التى تبنت المذهب الباطنى ونشرته فى ديار المسلمين» وعندما سادت الفوضى 
إدارة الحكم فيهل وتحكم الوزراء بالآمر دون الخلقاء طمع الصليبيون بغزو مصر 
فهاجموها المرة تلو المرة وعندها جرد نور الدين محمود حملاته العسكرية لتخليص 
مصر من مطامعهم» ولإعادة أرض الكنانة إلى متهج أهل السنة والجماعة» وجمع 
كلمة المسلمين!!) ويمكن تلخيص أبرز الدواقع التى أدت إلى غزو مصر فيما يأتى : 

الدافع الأول : حالة الفوضى التى سادت مص رآخر آيامها فقد أصبحت الدولة 
تعاتى كشيرا من مظاهر الانحلال والفسادء حتى صار من الأمور الشائعةء أن يصيح 
الخليفة أو الوزير مقعولأء خلال الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهم» أو بين الوزراء 
والخلفاء؛ فقد قتل الظافر على يد وزيره» وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وفى اختيار 
من يشاءون» وقتل الوزراء بعضهم بعضاء فقد تولى الوزارة فى عام واحد ثلاثة 
وزراء : العادل بن رزيك» وشاورء وضرغام» فضعفت الدولة وسادت الفوضى فى 
البلاد» ومن أواخر هذا الصراع خروج شاور من مصرء بعد أن طرده ضرغام ومن 
ثم استنجاده بنور الدين محمود. الذى وجد القرصة مواتية لتوحيد الوحدة 
الإسلامية فى بلاد الشام ومصر. 

الدافع الثانى: أن مطامع الصليبيين شجعت القائد المجاهد نور الدين على 
التفكير جديا بضم مصر إلى الجبهة الإسلامية» كما أن تلقيه العهد من الخليفة 
العباسى بإطلاق يده فى بلاد الشام ومصر عام 549ه شد من عزيمته لإنجاز هذا 


2 
الام (2) . 


(1) الحهاد والتجديد ص 195 . 
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الدافعالثشالث: م. أ الأسباب التے أدت الم المد الخلاقه 
6 فع الشالث: من أقوى الأسباب التى أدت إلى القضاء على الحلافة 
* الفاطمية العبيديةء العامل العقدىء فقد كانت دولة باطنية المعتقد» إسماعيلية 
المذهب فرقت وحدة المسلمين وتآمرت مرارا مع أعدائهه2!7. فكان لابد من إقامة 
وحدة قوية فى عقيدتهاء شرعية فى توجهها تضم إلى الخلافة العباسية أرض 

الكتانة مع بلاد الشاء( . 
ری هذه الظروف التى کان نور الدين الشهيد يتطلع فيها إلى عزو مصر 
وصل إلى دمسقٌ عام 9ه الوزير الفاطمى شاور بن مجير السعدى. طاليا النحدة 
منه» ضد من سلب منه منصبه قهراء كما وعد شاور مقابل مساعدة نور الدين له : 
بثلث دخل البلاد المصرية سنوياء بعد دفع رواتب الجندع وان يک ن ناثبا عن نور 
مقيما بعسكره خصرء ويتصرف مع شاور فى سوول البلاد بأمر نور الدي١(‏ 4 لكن 
نور الدين كان مترددا متريثاء يقدم إلى هذا الغرض رجلا ويو خر أخرى حتى 
استخار الله فى الأمرء على ما هنالك من أخطار جسيمه ممثله فى E ١‏ 
بالساحل وبيت المقدسء إضافة إلى شكه فى إخلاص شاور السعدى» ثم جهز 
نور الدين الحملات المتواليةء ووجهها نحو مصر مند عام 559ذه حتى 504ه بقيادة 
أسد الدين شير كوه . 
عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين شير كوه لتحقيق هدفين مبدئيين : 
# الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيدا لضمهاء ويخاصة أن شاور 
وعده إن هو عاد إلى متصبه» سيتحمل نفقات الحملة ويؤمن إقامة أسد الدين 
شير كوه وجنده فى مصر. 
(2) مصر والشام فى عهد الأيوبيين والمماليك ص 13 . 
)03( الكامل فى التاريخ نقلاً عن الحهاد والتجديد ص 198 . 


(4) الكامل فى التاريخ قلا ع الجهاد والتحديد ص 198 . 
(5) الجهاد والتحديد ص 198., 


202  سسس‎ 


* إعادة شاورء الوزير الفاطمى الخلوع إلى منصبه. 

وعلم ضرغام بالاستعدادات التى تجرى فى دمشق لتجهيز حملة لمساعدة 
شاورء فاحتاط للأمرء واستنجد بعمورى الأول فى محاولة منه للدخول فى لعبة 
توازن القوى» وعقد معه اتفاقا لمساعدته ضد نور الدين محمود وتعهد له بالمقابل 
أن يدفع جزية سنوية يقررها الملك كما وافق على أن تدخل مصر فى تبعية 
الصليبيين وأجبر الخليفة الفاطمى العاضد على توقيع هذا الاتفاق(!): وكان طبيعيا 
أن يقبل عمورى الأول هذا العرض الذى سيتيح له فرصة لا تُعوّض لد خول مصر 
وهو الا مال الدى سعى إليه الصليبيون منذ أكثر من نصف قرنء فأعد على الفور 
حملة عسكرية من أجل الزحف على مصرء وخرج أسد الدين شيركوه على رأس 
حملته الأولى إلى مصر فى شهر جمادى الاخرة 9ه/ شهر نيسان 1164م يصحبه 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب الذى كان يناهز السابعة والعشرين من 
عمره وسار على الطريق المحدد للحملة؛ والذى يمر عبر أراضى يسيطر عليها 
الصليبيون!”) وحتى يصرف أنظارهم عن التعرض للحملة» وتأميناً على حياة 
أفرادها تصرف نور الدين محمود على محورين : 

الأول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى مايلى دمشق للحيلوة دون التعرض 
لأفرادها . 

التانى: راح يهاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس المجاورة لدمشق 
لتحويل أنظار الصليبيين عن مص( . 

وسار أسد الدين شيركوه على رأس جيشه الكثيف عبر الصحراءء بصحبة 
شاور فعبر الكرك ومر بالشوبك ثم أيلة» فالسويس ومنها إلى القاهرة وقد بلغ من 
السرعة فى سيره أنه اجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الصليبيوت للتدخل» 


)1( ناريح الزدكييى فى الموصل وبلاد الشام ص 326. 
(2) النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص 76 . 
(3) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 329 . 
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رخارسل ضرغام قوة عسكرية بقيادة أخ له يدعى ناصر الدين» للتصدى لزحفه» أسفر 


لقاء الطرفين فى بلييس عن انتصار واضح لأسد الدين شيركوه وتراجع ناصر الدين 
مهزوما إلى القاهرةء فطارده أسد الدين شيركوه ووصل فى أواخر جمادى الآخرة 
إلى العاصمة المصرية» فخرج إليه ضرغام بكل ما يملك من قوة لإدراكه بأن هذه 
المعركة هى معركته الأخيرة وجرى اللقاء تحت أسوار القاهرة: اتسمت المعركة 
بالعنف وانتهت بانتصار أسد الدين شيركوه بعد أن تخلى الجيش والناس والخليفة 
عن ضرغامء وقتل أثناء محاولته الفرار قرب مشهد السيدة نفيسة - المزعوم - فى 
شهر رجب 559ه/ شهر حزيران 1164م كما قتل أخوه ناصر الدين» ودخل أسد 
الدين شيركوه القاهرة منتصرا وأعاد شاور إلى منصبه فى الوزارة» ثم أقاء معسكره 
خارجها!!. 

ويعد أن ضمن شاور عودته إلى منصب الوزارة عاد إلى طبيعته التى اتصف 
بها من المكر والخداع ‏ ليد خل فى صراع جديد مع أسد الدين شير كوه» فأساء 
معاملة الناس وتناسى وعوده لنور الدين محمود بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات 
الغدر فنقض اتفاقيته معه» وطلب من شيركوه الخروج من مصر وأن يعود فورا مع 
قواته إلى بلاد الشام» ولكن هذا الأخير رفض الاسحجاة لطلبه» ورد على موقفه 
المتقلي. فسارع إلى الاستيلاء على بلبيس وحكم البلاد الشرقية(20), ارود 
شاور إلا أن يستنجد بالملك عمورى الأول الذى كان يتأهب للزحف على مصرء 
وأخذ يخوفه من نور الدين محمود وعرض عليه أن : 
٭ يؤدى له مبلغ آلف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس إلى 

نهر النيل» البالغ عددها سبعا وعشرين مرحلة. 
# يمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية الدين كانوا يشكلون عماد 
جيش مملكة بيت المقدس. فى محاولة منه لإغراء فرسانها بالاشتراك يالحملة . 


(2) الباهر ص 121 - 122 تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 330 . 
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يعكفمل ينفقات علف أفراسهمء مقابل مساعدته الإخراج أسد الدين شيركوه من 
مصر!!) وهكذا انغمس شاور فى اللعبة السياسية بين الأعداء الكبار ومحاولا 
يذلك إثارتهم لمصلحته الخاصة . ولا شك بأن عمورى الأول كان انذاك يراقب 
تطورات الموقف السياسى والعسكرى فى مصرء قلما علم بزحف أسد الدين 
شي ركوه ازدادت مخاوفه»ء ولما وصلت إليه دعوة شاور رحب بهاء وبذلك لم 
تضع الفرصة عليه لدخول مصر وإن اختلف الحليف الأمر الذى لا يهمه فى 
سىء فكل ما يعنيه هو دخول م صر( . 

3- حملة عمورى الثانية على مصر : فشلت حملت عمورى الأول على 
بدا واضطر الى الإنسحاب و العو ده إلى بیت المقدسء وضائنت فى عام 
الأول فور تلقيه دعوه شاور إلى عقد مجلس فى بيت المقدس حص ره يارونات 
المملكة» وتقرر فيه تلبية دعوة شاور بعد أن أوضح للمجلس أن فى قدرته تجهيز 
حملة لغزو مصر دون أك يصعف من دفاعات الململكةع وبخاصه أنه وصل وشتكل من 
وأمل فى أن يتمكن من احتلال مصر لحساب الصليبيين» وقرر بأن يتولى بوهميوند 
الشالث» أمير أنطاكية, إدارة شؤون المملكة خلال غيابه» وأسرء ملك بيت 
الممدس بالزحف إلى مصر على رأس قواته للمرة الثشاتية فى شهر رمضان عام 

= 5 ت ٠‏ - و- 4 1 ت = 
دافع اشد الدين شير كوه خلالها عن مواقعه(3), وفجأة قرر عمورى الأاءل الدخول 
(1) تاريح الزىكيين فى الموصل ص 330. 
(3) الكامل فى التاريخ نقلا عن تاريخ الزنكيين فى الموصلل ص [331. 
(4) فاقوس: مديتة فى جوف مصر الشرقى وهى آخر ديار مصر من جهة الشام فى الجوف الأقصىء الحموى 
(232/4). 
(5) تاريخ الز كيين فى الموصل ص [33. 
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فى مفاوضات معه للجلاء المزدوج عن مصرء فما الذى حدث فى الأفق السياسى 


حتى أقدم على هذه الخطوة ؟ وهنا تبرز عيقرية نور الدين العسكرية وقيادته الفذةء 
فقد تلقّى عمورى الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام يتعرض ممتلكاته لضغط من 
نور الدين محمود ففضل العودة للدفاع عنها وأدرك فى الوقت نفسه أن حملته 
مقضى عليها بالفشل فى ظل امتناع أسد الدين شير كوه فى بلبيس . و كان موقف 
أسد الدين شيركوه صعبا أيضاء فالمؤن بدت بالنفاد فضلاً عن تفوق القوات 
الصليبية الفاطمية المشتركة فى العدد وأن الوضع العسكرى ليس فى صالحه؛ لذلك 
قَبلَ الدخول فى مفاوضات من أجل الجلاء عن مصر(!). وفعلا تم الاتفاق بين 
تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكم وكان شير كوه اخر من غادر البلاد للحاق 
يت وكان شاور الفائز الحقيقى فى هذا الصراع الذى انتهى لمصلحته. 
فتخلّص من الجيوش الإسلامية الشامية والصليبية على السواء كما تخلّص من 
ضرعام وأضحى طوال العامين التاليين صاحب الأمر والنهى والمتحكم فى مقاليد 
اللو( ووضع أسد الدين سير كوه نفسه بعد عوديه من مصرء حت تصرف نور 
الدين محمود وأصيحت مصر محور تفكيرأسد الدين شيركوه وحديثه فى 
مجالسه ومحور أفكاره ولم ينقطع عن تبادل الاراء مع أصدقائه فيها الذين كانوا 
يزودوبه بأخيارها وأرسله نور الدين محمود فی تلك الأثناء مهمة إلى بعنأدى 
فاستغل وجوده فى عاصمة الخلافة ليثير حماس الخليفة المستنجد بالله حيت راح 
و على العودة إليها( . 


(1) المصدر تفسه ص 331 . 
(2) المصدر نفسه ص 331. 
(3) المصدر نقسه ص 332 . 
(4) تاريح الزدكيين فى الموصل ص 332 . 
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وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه لم تحقق أهدافها فى مص إلا 
أن النتيجة النهائية هى أن آملاك نور الدين محمود قد تدعمت فى بلاد الشام 
وارتفع ششأنه فى العالم الإسلامى وأصبح من القوى الإقليمية الكبرى فى المنطقة» 
بينما تراجعت أملاك الصليييين إلى الساحل واستبد اليأس به( ET‏ 
من أمرء فقد غادر كل من شيركوه وعمورى الأول أرض مصر. وقد وقف كل 
منهما على أوضاعها السياسية المتردية وسوء أحوالها الاقتصادية» بالإضافة إلى ما 
تتمتع به من ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجح كفة من يضع يده عليها. وانتهز 
شاور فرصة خروجهما فعاد إلى سيرته الأولى» يظلم ويقتل: ويصادر أموال الناس» 
بحيث لم يبع للخليفة الفاطمى العاضد معه أمر ولا نهىء ولا ثقلت وطأته عليه 
كتب إلى نور الدين محمود يستنجد به ليخلصه منه(2) 

4 الحملة النورية الثانية: أعد نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها 
إلى مصر فى شهر ربيع الأول عام الام جهر ا الثانى عام 1167م بقيادة أسد 
الدين شير كوه وصحبه ابن أخيه اح الدين وسير معه جماعة من الأمراء) 3 
تعداد هذه القوات ألفى فارس» ورافقه نور الدين حتى أطراف البلاد خوفا من 
تعرض الصليبيين له وسار أفراد الحملة فى طريق محفوفة بالأخطارء فالصليبيون 
الذين كانوا على طريقهم رابضين فى الكرك والشوبك قد ينقضون عليهم 
وينكلون بهم» وهم بعيدون عن مناطقهم» والبدو يلاحقونهم وينقلون أخبارهم 
إلى الصليبيين» وكان عليهم أن يغيروا طريق سيرهم أحيانا للتَخّفى» كما عرقلت 
الطبيعة زحقهم. إذ أن عاصغة رملية عنيفة هبت عليهم وقضت على عدد من 
الرجال وبعض الزاد . وعلى الرغم من ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر وتوافر لشاور 
من الوقت ما جعله يستنجد مجددا بعمورى الأولء إذ أيقن من استقراء الأحداث» 
(1) المصدر نفسه ع 332. 

(2) النجوم الزاهرة ( 348/5 ). 
(3) تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 342. 


(4) كتاب الروضتين فى أخيار الدولتين (13/2). 
(5) الكامل فى التاريخ نقلا عن تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 342. 
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8 سد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة» فإنه سوف يبقى فيهاولا 


يغادرهاء لذلكء فإنه لم يتوان عن الاتصال بملك بيت المقدس والتفاوض معه. 
موضحا له الخطر الذى يمثله نور الدين محمود على مملكة بيت المقدس لو تجح 
فى امتلاك مصر. رحب عمورى الأول بدعوة شاور طمعاً فى امتلاك مصر وإبعاد 
نور الدين محمود وجيوشه عنهاء حتى لا يتمكدّن من تطويق مملكته التى ستصبح 
فى وسط ممتلكات نور الدين محمودا' وقبل أن تستكمل الاستعدادات وردت 
الأنباء بأن أسد الدين شيركوه يجتاز صحراء سيناء» فلم يسع عمورى الأول إلا أن 
يرسل ما تي تيسر الحصول عليه من الجتد لعرقلة تقدمه» غير أن هذا التدبير جاء() 
متأخرا. وعلى الرغم من أن جيش أسد الدين شيركوه تعرّض لعاصفة رملية عرقلت 
تقدمه» وكادت تقضى على أفراده» فإنه وصل سالا إلى برزخ السويس فى شهر 
ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط» وعلم أسد الدين شيركوه بان جیشا صليبيا شرع فى 
الزحف باججاه مصرء عندئذ اجتاز الصحراء ياتجاه الجنوب الغريى ليتفادى مواجهة 
مبكرة مع الصليبيين حتى بلغ نهر النيل عند إطفيح على مسافة أربعين ميلا 
جنوبى القاهرة ثم عبر إلى الضفة الغربية والتزمها فى سيره حتى وصل إلى الجيزة 
وعسكر بمواجهة الفسطاط» وتصرف فى اليلاد الغربية وحكمها نيفا وخمسين 
ا" 

أ حملة عمورى الثالثة على مصر والمفاوضات الصليبية الفاطمية: خرج 
عمورى الأول من بيت المقدس فى شهر ربيع الأول عام 562ه/ شهر كانون الغانى 
عام 1167م متوجها إلى مصر فى حملته الثالثة على هذا البلدء واجتاز الطريق 
المألوف من غزة إلى العريش» ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس وارتاع شاور من ظهوره 
اللفاجئ وساوره القلق لعدم التنسيق معه» ويبدو أنه لم يكن على علم بوصول 


(1) مفرج الكروب ( 149/1 ) تاريخ الزنكيين قى الموصل ص 343 . 
(2) تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 343. 

(3) الكامل فى التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 343. 
(4) الكامل فى التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين ص 344 . 
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شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئن إلا عندما أرسل كشافته إلى الصحراء للوقوف 
على حقيقة الوضع» عند ئد خرج لاستقبال الملك الصليبى والتقى بدء وأنزله 
عمورى الأول فى معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل على مسافة ميل واحد 
من آسوار القاهرة("» وأجرى مع شاور مياحئات تعهد شاور خلالها بأن يدفع 
أربعمائة ألف دينار مقابل طرد أسد الدين شي ركوه من مصرء على أن يجرى دفع 
نصف هذا المبلغ على الفورء ثم يبذل النصف الآخر فيما بعد» واشترط أن يقسم 
عمورى الأول على ذلك 7ء ولدعم هذه الاتفاقية» وإعطائها صفة رسمية» أرسل 
عمورى الأول كلا من هيوه سيد قيسارية» وجفرى» مقدم فرسان الداويةء إلى 
الخليفة الفاطمى للحصول منه على الموافقة فقة الرسمية عليهاء فاستقبل الرسولان 
استقبالاً حافلاً فى القصر الفاطمى وتم التصديق على المعاهدة(2 . وكان من 
الطبيعى أن يرحب الصليبيون بهذه الاتقاقية التى بجعل منهم حماة لمصر والخلافة 
الفاطمية» وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد لهم فى السيطرة على 
هذااللر!4). 

ب- معركة اليابين: كان أسد الدين والعسكر التورى قد ساروا إلى الصعيد 
فبلغوا مكانا يعرف بالبابيّن» وسارت العساكر المصرية والفرئج وراءهم فأدركوهم به 
فى الخامس والعشرين من جمادى الأولى وكان قد أرسل إليهم جواسيسء فعادوا 
وأخبروه بكثرة عَدَّدهم وعددهم» وجدهم فى طلبه» فعزم على لقائهم وقتالهم» 
وأن تحكم السيوف بينه وبينهمء إلا أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن 
الثنبات فى هذا المقام الخطر الذى عطبهم فيه أقرب من السّلامة:» لقلةَ عددهم 
وبعدهم عن بلادهم فاستشارهم» فكلّهم أشار عليه بعبور التيل إلى الجانب الشرقى 
والعود إلى الشام وقالوا له : إن نحن انهزمنا - وهو الذى لا شك فيه - فأين نلتجيء 


(1) وليم الصورى ( 896/2). 

(2) المصدر نفسه ( 899/2 ) تاريخ الزنكيين قى الموصل ص 344 . 
(3) تاريخ الزتكيين فى الموصل ص 344 . 

(4) المصدر تنقسه ص 344 . 


کن نحتمى» وکل من فى هذه الديار من جندى وعامى وقلاح عدو لتاء ويودون 


لو شريوا دماءنا ؟ وحق لعسكر عدتهم الفا فارس قد بعدواعن ديارهم نأى 
ناصرهم أن يرتاع من لقاء عشرات الألوف مع أن كل أهل البلاد عدو لهم. فلما 
قالوا ذلك قام إنسان من المماليك النورية يقال له شرف الدين بزغش - وكان من 
الشجاعة بالمكان المشهور - وقال : من يخاف القتل والجراح والأسر قلا يخدم 
الملوكء بل يكون فلاحا أو مع النساء فى بيته» والله لعن عَدّثّم إلى الملك العادل من 
غير غلبة وبلاء تعذرون فيه ليأخذن إقطاعاتكم وليعودن عليكم بجميع مأ أخذ توه 
إلى يومنا هذاء ويقول لكم : أتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوهم» 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكقار؟ قال أسد الدين: هذا رأيى 
وبه أعمل . ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم كثر الموافقون لهم على 
القتال» فاجتمعت الكلمة على اللقاءء وهذا يبين هيبة نور الدين فى قلب وقادة 
عسكره وجنوده» فأقام بمكانه حتى أدركه المصريون والغرج وهو على تعبئة» وهنا 
برزت عقلية أسد الدين شيركوه وخبرته العسكرية» فقد جعل الأثقال فى القلب 
يستكثر بهاء ولآنه لم يمكنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل البلادء ثم إنه جعل 
صلاح الدين ابن أخيه فى القلب وقال له ولمن معه: إن الفرغ والمصريين يظنون أننى 
فى القلب فهم يجعلون جمرتهم بإزائه وحملتهم عليه فإذا حملوا عليكم فلا 
تصدقوهم القتال ولا تهلكوا نفوسكم واتدفعوا بي بين أيديهمء فإذا عادوا عنكم 
فارجعوا فى أعقابهم» واختار من شجعان أصحابه جمعا يثق إليهم ويعرف صبرهم 
وشجاعتهم» ووقف بهم فى الميمنة» فلما تقابل الطائفتان فعل الغرح ما ذكره أسد 
الدين وحسملوا على القلب طن منهم أنه فبهم؛ فقاتلهم من به قعالا يسهراء ثم 
انهزموا بين أيديهم» فتبعوهم» فحمل حينقد أسد الدين فيمن معه على من 
تخلف من الفرخ الذين حملوا على القلب - المسلمين والفرج - فهزمهم ووضع 
السيف فيهم فأثخن» وأكثر القتل والأسرء وانهزم الباقونء فلما عاد الفرنج من أثر 
المنهزمين الذين كانوا فى القلب رأوا مكان المعركة من أصحابهم بَلْقعا ليس بها 
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منهم ديّارء فانهزموا أيضا وكان هذا من أعجب ما يوؤرَخ : أن الفى فارس تهزم 
1١ 2 ۰,‏ 
عساكر مصر وفرخٌ الاح (. 

ج حصار الإإسكندرية: ثم سار أسد الدين إلى ثغر الإسكندرية وجبى ما 
فى طريقها من المقرى والسواد من الأموال» ووصل إلى الإسكندرية فتسلمها من 
غير قتال»؛ سلمها أهلها إليه» فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيدهء وعاد إلى 
الصعيد وتملّكه وجبى أمواله وأقام به حتى صام رمضان» وأماالمصريون والفرجح 
فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم وأقامواعوض من فقتل منهم» 
واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى الإسكندرية - وبها صلاح الدين فى عيبكر 
بالبلد» فصبر أهلها على ذلك تم إل أسد الدين سار من الصعيد نحوهمء و کان 
شاور قد أفسد بعض من معه من التر كماد» ووصله رسل المصريين والفرحٌ يطلبود 
از ےا( 

د المفاوضات النورية - الصليبية بشأن الجلاء عن مصر: وبعد مفاوضات 
¥ رفح ا خصار عن الإسكندرية. 

چ تبادل ا« سری . 

إطلاق سراح الجتد النورى داخل الإسكندرية. 

* يخرج شي ركوه مع عسكره من مصر. 

عدم التعرض لهم فى الطريق من قبل القوات الصليبية . 

بعد قراءة متأنية لسير الوقائع» كما جرت على الأرضء والعروض المتيادلة 
بشأن عمد الصلح وما حدث يعد إيرام الاتفاقية يمكن رصد الملاحظات التالية؛ 


فقد وافق الجانيان النورى والصليبى الفاطمى على : 


(1) الباهر حى 132 - 133. كتاب الروضتين (13/2). 
(2) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (14/2). 


a 2‏ © سے 3 
0 خ# خروج القوات النورية والصليبية من مصر. 


٭ تيادل اللأسرى . 

* يتعهد شاور بألا يعاقب رعاياه فى الإسكندرية وفى غيرها من الجهات 

ومهما يكن من أمر» فقد دخل عمورى الأول مدينة الإسكندرية فى شهر 
شوال / شه ر آب» فى حين غادرها صلاح الدين فى موكب عسكرى حافل على 
الرغم نما أصاب السكان من ضيق لرحيله. والتقى الرجلان وأعجب كل منهما 
بالآخرء حتى لقد قام ملك بيت المقدس بإمداد صلاح لدين ببعض المراكب لنقل 
الجرحى المسلمين إلى بلاد الشام . على أن متاعب لسكان لم تنته» فلم يكد 
أتباع شاور يد خلود المدينة حتى ألقوا القبض على كل من جرى الاشتباه فى أنه 
تعاون مع صلاح الدين» وقد احتج هذا الأخير لدى عمورى الأول الذى نصح 
شاور بأن يطلق سراح الأسرى. وكانت هذه هى المرَةِ الشانية التى يغدر فيها 
شاور» وقد علمت صلاح الدين درسا قاسياء حتى إنه م يتر كها تتكررء واقتص 
ينفسه من شاور عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عاء 4ھ / 1.1168 . 

هم الحماية المليبية على مصر : عادر كل من "سد الدين شير کوه وصلا ح 
أمنابيع» لأنه مر بالقاهرة ليغبت الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاو 
# دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين. 
# بقاء قوة من فرسانهم محمى أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرر 

محاولة الهجوم . 

(1) تاريح الزنكيين فى الموصل ص 350 . 
(2) امصدر نفسه ص 351. 


# إقامة مندوب عن الملك الصليبى فى القاهرة يشارك فى شؤون ا لحك( . 

والراجح أن فكرة تملك مصر كانت لا تزال ناشطة قى تفكير عمورى الأول 
السياسى» ولم يعد بوسعه أن يتخلى عنهاء وهو ينوى العودة بعد إقرار الأمور فى 
بلاد الشامء وذلك طمعاً فى ثروتها وحماية لكيانه فى بلاد الشام» ثم عاد الملك إلى 
فلسطي. وبهذه الإجراءات تأكدت الحماية على مصرء وترتب على هذا 
استمرار التنافس بين نور الدين محمود وعمورى . 

5 الحملة التورية الغالشة على مصر : عام 564ه: سيب هذه الحملة أن 
الفرنجة كانوا قد جعلوا لهم شحنة فى القاهرة» وتسلموا أبوابهاء وحكموا المسلمين 
حكما جائر فلما رأوا أنه ليس فى البلاد من يردهمء أرسلوا إلى ملكهم - 
عمورى - فى القدس» يستدعونه ليملك مصرء وهونوا عليه أمرهاء فتردد خوفا من 
سوء العاقيةء ثم سار مع فرسانهم على كره منه حتى وصلوا بلبيس مستهل صفر 
ونهبوهاء وقتلوا وأسروا من فيهاء ثم ساروا إلى الفسطاط فأمر شاور بإحراقها وأمر 
اهلها بالانتقال منها إلى القاهرةء خوفاً من أن ينهب البلد وخوفا من أن يملكها 
الإفرح» فنهبت المديتة وبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين., یوما ثم حاصر الفريحة 
القاهرة وضيقوا على أهلهاء وكان شاور هو المتولى للعساكر والقتال فضاق به الأمر 
وصعف عن ردهمء فأخلد إلى الحيلة وراسل ملكهم عمورى ووعده بمال عظيم 
ألف ألف دينار مصرية يعجل بعضها الأن› ودفع لهم منها 'مائة آلف دينار 
وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم الالء فرحلوا قريباء وجعل يجمع لهم المال فلم 
يستطع أن يجمع إلا خمسة الاف دينار حيث إن المصريين كانوا قد احترقت 


1 امي )4( 
دورهم وتهيت أموالهم . 
)1( المصد. لممسة ہی 495 . 
)2( الحوه الزاهرة ١‏ 3495 ). 
(3) تاريخ العاطميين صر 495. 
(4) كتات الروضتيى نيه عن الجهاد والتجديد ص 202 . 


ر 
ك أ- العاضد يستنجد بنور الدين محمود: كان حاكم مصر العاضد عقيب 
2 9 ع 1 ا 5 ۰ 5 0 1 : 
0 حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرجٌ 

- 8 1 5 . - , . ٤ 
وأرسل فى الكتب شعور النساء وقال له: هذه شعور نسائى من قصرى يستغثن‎ 

ْ 1 ١ 1 1١ - ىر الات‎ 

بك لتنقذهن من الفرخا أ وعرض على نور الدين مقابل إنقاذ البلاد من 


الا 


® 
E ةا‎ 


چ منحه ثلث بلاد مصر. 


چڊ منح قادته الإقطاعات : 


2 


ب- أسد الدين شير كوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة: قانون الفرصة : 
شرع نور 'لدين فى تجهيز الجيوش وإعدادها إعدادا قويأ وأعطى قائد الحملة 
( شيركمه) مائتى ألف دينار» سوى الثياب والدواب والأسلحة وحكمه فى 
العسكر والخزائن يأخذ حاجته» فاختار من العسكر ألفى فارس» وجمع من فرسان 
التركمان ستة لاف وسار نور الدين وشيركوه إلى باب دمشق» ورحلوا إلى رأس 
ا وأعصى نور الدين كل فارس منهم عشرين ديتاراء معونه عير محسوبة 
وأضاف إلى شير كوه جماعة أخرى من الأمراءء منهم صلاح الدين الأيوبى» وسار 
أسد الدين مجدا فلما قارب مصرء رحل الفرنجة إلى بلادهم بخفى حنين» خائبين 
يما أملواء و سمع نور الدين بعودتهم فسره ذلك وأمر بضرب البشائر فى بلاد . ولا 
وصل أسد الدين القاهرة» دخلها واجتمع بالعاضد, الذى خلع عليه وفرح به أهل 
مصر» وأجريت على عساكره الجرايات الكشيرة(3 , 


(1) الكامل عى التاريخ نعلا عن الجهاد والتجديد حى 202. 
(2) تاريخ الفا طميين محمد سهيل طقوس ص 504 . 
(3) الجهاد و تجديد حى 202 رأس الماء فى منطقة حوران . 
(4) الكامل فى التاريح قلا عن الجهاد والتجديد حى 202 . 
(5) كتاب ال وضتين فى أخبار الدولتين (55/2). 
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ج- مقتل شاور: وأما شاور فلم يفصح عما فى نفسه» وشرع يماطل أسد 
الدين فيما وعد به من المال» ورواتب الجند» وعزم على الغدر أيضاء فقرر أن يقيم 
وليمة لأسد الدين وأمرائه ثم يغدر بهم ويقتلهم» فنهاه اينه الكامل عن ذلك وقال 
له : والله لعن عزمت على هذا الأمر لأعرئّن أسد الدين. فقال له أبوه: والله لعن لم 
افعل لنقتلن جميعا. فقال: صدقت» ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد 
المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكها الغرج» فليس بيك وبين عود القرج إلا أن 
يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحينئذ لو مشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل 
فارسا واحدا ويملكون البلاد» فترك ما كان عزم عليه!!)؛ وأخير اتفق صلاح الدين 
وبعض الأمراء على التخلص من هذا الخائن المراوغ شاور فأسروه» وسمع العاضد 
بدلك فأرسل إلى شير كوه يطلب رأسه. وأذن أسد الدين بقتله فقتل» وأرسل رأسه 
إلى العاضد فى السابع عشر من ربيع الآخرةء عام 643م(2) . 

د- تولى أسد الدين الوزارة للعاضد: ودخل أسد الدين القاهرةء» وقصد قصر 
العاضد فخلع عليه الوزارة» ولقبه الملك المنصورء وأمير الجيوشء واستعمل على 
الأعمال من يثق به من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره» وقد مد ح الشعراء أسد 
الدين شير كوه لما حقق من انتصارات فقال العماد : 
يلغت بالجد مالا يبلغاللبشر ونلت ماعجزت عن نيله القدر 
أصبحت بالعدل والإقدام منفردا فقل لنا:أعلى أنت أم عمر 
افخر فإن ملوك الأرض أذهلهم ماقد فعلت. فكل فيك مفتكر 
سهرت إذ رقدوا بل هجت إذ سكنوا وصلت إذ جبنواء بل طّلت!3 إذ قصروا 

س- وفاة أسد الدين : ولم تطل وزارة شيركوه» حيث توفى فى الثانى 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 564ه فكانت ولايته شهرين وخمسة أيام رحمه 
(1) اللصدر نتفه (56/2). 


(2) الجهاد والتجديد ص 203 . 
(3) كتاب الروضتين ص 203 . 204. 
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الله رحمة واسعة وخلفه فى الوزارة ابن آخيه صلاح الدين2!(7 وكان أسد الدين من 


كبر قادة تور الدين»› وقد ادخره اللاك العادل للخطوة الكبرى التى كان يمهد لها 
وهى ضم مصر إلى بلاد الشام وكان رحمه الله كريما على جتده» صارما يعرف 
كيف يقر النظام فى عسكره قهابه جنده وأحيوه» ور كبوا معه الخاطر فى حملت 
للغزو الصليبى الذى كان يعوده نور الدين ثم من بعده صلاح الدين . وكان 
شيركوه شجاعا بارعا قويا جلدا فى ذات الله شديدا على الكفارء وطاعته 
عظيمة» فى ذات الله صولقه» عفيفا ديناء كثير الخير» وكان يحب أهل الدين 
والعلم» كثير الإيثار» حدبا على أقاربه وأهلهء وكان فيه إمساكء وخلف مالا كشيرا 
وخلف من الخيل والدواب والجمال شيعا كثيراء وخلق خمسمائة مملوك؛ وهم 
الأسدية الذين ساهموا فى بناء الدولة الآيوبية( . 

ثالثا: وزارة صلا ح الدين فى مصر والهام التى أتجزها: 

کات صلاح الدين قل أظهر كفاءة خلال صحيتهة عمف أسد الدين شیر گوه» 
أثناء حملاته على مع س» فتولى الوزارة بعد وفاة عمهء وعو فى الحادية والثلاثين من 
عمره» اختاره العاضدء لأنه كان أصغر الأمراء سنأ ولعله يكون أكثر طواعية لهء إلا 
أن الملك الناصر ‏ كما لقبه العاضد ‏ خيب ظن الفاطميين. فشرع يستميل قلوب 
وسيطر على الجند سيطرة!*) تامة» وكانت المهام التى أتجزها صلاح الدين فى عهد 
نور الدين عظيمة وضخمة واستطاع القضاء على مراكز نقوة . 

1 مۇامرة مؤتمن الخلافة : جرى من الأحداث فى مصر بعد تولية صلا ح 
الدين منصب الوزارة. أن البللاد كانت محتاز مرحلة خطيرة فى تأريخهاء فالدولة 
(1) الجهاد والتجديد س 204 . 

(2) المصدر نقسه ص 204 . 


(3) الموسوعة الشاملة ( ج 73/24 ). 
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الفاطمية لا زالت موجوده يساتدها ا اليش يي 3 اا 0 


ا ئی اکر ار ی ا ا ا يك ولم يلبث أن 1 


أظهر مقدرة كبيرة فى إدارة شؤون الدولة» فقد كان عازما على الاستكثار بكافة 

الاختصاصات حتى التى تخص منصب الخلافة ونفذ عدة تدابير كفلت له الهيمنة 

العامة متها : 

چ استمال قلوب سكان مصر با يذل لهم من الأموال فأحبوه. 

أخضع مماليك أسد الدين شيركوه. وسيطر بشكل تام على الجند بعد أن أحسن 
إليهم . 

* قوی مركزه بما كان يمدهيه نور الدين محمود مر المساعدات العسكرية» وقد 
وصل أخوه شمس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المساعدات 
العسكرية!!2. وقد أذت التدابير التى نفذها صلاح الد دام تقوية قبضته على 
مقدرات الدولة» وزادت من تراجع نفوذ العاضد وبالتالى مركز الإمامة وأثارت 
استياء كبير الطواشية» مؤتمن الخلافة» وهو نوبى وقائد الجند السودان» وقد 
أدرك أن نهج صلاح الدين فى الحكم سوف يقضى فى حال استمراره على 
الدولة الفاطمية إن عاجلا أو آجلا ويبدو أنه كان من بين الطامعين فى خلافة 
شاورء ولما لم يفلح راح يحيك الدسائس للإطحة بصلاح الدين وحاول 
الاتصال بعمورى الأول ملك بيت المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصرء آملا 
فى حالة الاستجابة أن يخرج صلاح الدين إلى لقائه» فيقبض هو على من يبقى 

من أصحابه فى القاهرة ويتبت على منصب الوزارة ويتقاسم البلاد مع 
الصليبيين» غير أن صلاح الدين علم بخيوط المؤامرة حين ارتاب أحد اتباعه فى 
شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن الخلانة إلى عمورى الأول 
فأخذهما وتزع خياطتهاء فاكتشف الرسالة بداخلهاء فقبض على مؤتمن الخلاقة 


(1) تاريخ 'لفاطمييى ص 509 البداية والنهاية (433/16). 
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32 
n‏ وانتهز الفرصة للتخلص همنةى غير أن أنباء اهعراز مركزه فى مصر شجعت 


5 
© 
202 النصارى على القيام بمحاولة أخرى لمهاجمة مصر . وقد قام صلاح الدين 
Co‏ 
بإبعاد جميع الخدم من السودان عن قصر الخلافة واستعمل على الجميع فى 
الققصر› بهاء الدين قراقوش› فكان لا يجرى فى القصر صغير ولا كبيرإلا 
ببحكمه وم و( . 

2 وقعة السودان : وذلك أنه لما قعل الطواشى ا مو تمن الخلافة الخادم 
الحبشى» وعزل بقية الخدام غضبوا لذلك واجتمعوا قرييا من خمسين ألفاء فاقتتلوا 
هم وجيش الملك صلاح الدين بين القصرين فقتل خلق كثير من الفريقين» وكان 
العاضد ينظر من القصر إلى المعر كه وعد ذف الجيخ اا من المصر يحجارةع 
وجاءهم منه سهام فقيل : كان ذلك بأمر العاضد وقيل : لم يكن بأمره» ثم إن أخا 
الناصر - صلاح الدين - شمس الدولة تورانشاه وكان حاضرا للحرب قد بعثه نور 
الدين إلى أحخيه ليشد أزره - أمر بإحراق منظرة العاضدء ففتح الباب ونودى : إن 
أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجواأ هؤلاء السودان من بين أه کم» ومن بلاد كم 

وقه لظ دم رادار ياب زوية اتدرنيا ب 
مذبرين 6 وركبهم السيف فقتل منهم خلقا كثيراء ثم طنبوا الآمان من املك صلاح 
الدين ۾ قاجا بهم إلى ذلك وأخرجهم إلى الجيزق نم خرج إليهم شس الدولة 
و ع وسو O‏ 
أن يجرى ذلك ئی قصره وبدول علمه» ويؤكد ذلك أن قوات صلا ح الدين يوسف 
(1) الكامل فى التاريح قلا عن تاريح الماطميين ع 510. 
(2) البداية والهاية (434/16). 
(3) الطواشى : جمعه طواشية وهم الخصيان الذين استخدموا فى الطياقٌ المملوكة وقى الحريم السلطاتى 


وكانت لهم حرمة وافرة. 
(4) الداية والنهاية (435/16). 
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ابن أيوب تعرصت وهى تصعى أطراف الوامرة» بهجمات بالحجارة والسهام صادرة 
من قصر الحاكم» بل إن العاضد كان يراقب المعركة من القص. (). 

كان اكتشاف المؤامرة من مسؤوليات ديوان الإنشاء وبالذات القاضى الفاضل 
الذى كان العمل المفكر للقضاء على النفوذ الفاطمى فى مصر وشبيت الذهب 
السنى وسيأتى الحديث عنه مفصلا بإذن الله فى حديثنا عن الدولة الأيوبية. 

كان القاضى الفاضل يراقب كتاب ديوان الإنشاء والمسرحين منهم بصورة 
خاصة» وكانت العيون مبثوثة فى كل ناحية ومنطقة وز أوية فى القصوره وبعن 
العساكر وعلى الحدودى وعلى كل محطة من محطات البريد أو محطات الاتصال 
بين مصر والفرح وقد كانت هذه العيون على اتصال مباشر بالقاضى الفاضل تزوده 
بتقريرها بواسطة الرسل وعلى أجنحة الحمام الزاجإ () . 

3 القضاء على الأرمن: ولم يتوقف نصر صلاح الدين بالقضاء على شوكة 
السودان بل أتبعه بفل شوكة الأرمنء وهم الفرقة التالية للسودان قوة وعدداء 
فأحرق دا را للأرمن بين القصرين وفيها عدد كبير من الجنود الأرمن» معظمهم من 
الرماة ولهم : رواتب من الحكومة» وكان هؤلاء قد حاولوا أن يعرقلوا حركة قوات 
صلا ح الدين فى اتتأع المع ركه مع السودان برميهم الاب فلعوا جراءهم. وأما من 
تبقى منهم فنفاهم صلاح الدين إلى الصعيد» أضعف صلاح الدين بقضائه على 
القضاء على الدولة الفاطمية نفسها لم يعد بعيدا(©. 
حكمهم. وعن مصرمن الغزو الإفرنجى. ولم يخف عليه تدهور وضع الجسيش 
الفاطمى لأنه حيره فى أثناع رحلاته الخلاث إلى مصر بين سنه 59دذه و نة 
(1) الصريق إلى القدس ص 91. 

(2) القاضى الماضل عبد الرحيم البيسانى العسقلاتى ص 130 » 131 . 


(3) القاضى الفاضل عبد الرحيه البيسانى العسقلاتى ص 133. 
(4) المصدر تفه ص 133 
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,54ھ / 1163م 35 1168م وعرفه معرقة جيذة من حيتت مصادره اليشرية والمالية 


والحربية ومن حيث تنظيمه وفرقه المبتية على أساس عرقى» مثل السودان والآرمن» 
والمصريين والديلم والأتراك والعربان. وكان يعرف بالتفصيل وضع كل فرقة من هذه 
الفرق. وكان القاضى الفاضل قد عمل فى إدارة هذه القوات فى عهد رزيك بن 
الصالح وساهم معها فى بعض وقائعها الحربية خلال الحملة القرتجية الشامية الثانية 
على مصر كما أشرنا سابقاء وشاهد قادة الفرق الختلقة من هذه القوات وهم 
يتنافسون فى شأن السلطة» الأأمر الدى أنهك القوات وأضعف مصر إلى حد 
أصبحت تعجز معه عن الدفاع عن استقلالهاء أو حتى عن بقائها. وعرف القاضى 
الفاضل الكثير عن القوات المصرية عن طريق عمله معها فى ديوان الجيش وفى ديوان 
الإنشاء الذى كان يتعامل مع ديوان الجيش ويشرف على العيون والرسل» فألم بهذه 
القوات وعرف دخائلها واطلع على كل فرقة منها وعلى نيات كل قائد من قوادهاء 
ولم يضن ععلوماته عنها على صلاح الدين» يل وجهه فى تنظيم جيشه الأيوبى 
وإدارته» وظل طول عمله مع صلاح الدين يشرف على عساكرهء ويراقب إعدادها 
وتنظيمها ومواردها المالية» ويصحبها من مصر إلى الشام لتحارب مع صلاح الدين 
ومن الشاء إلى معسر لىستعد وتتجهز لحملات مقبلة ضد الفرح . وقد أنشأ صلاح 
الدين فى بداية عهده فى الوزارة جیشا كبيرا ازداد عددا وعدة عرور الوقت واتساع 
عملياته الحربية ضد الفرح وكان قوام هذا الجيش فى مصر الحرس الخاص» والجيش 
النظامى فى مصرء ثم الجيوش الشعبية التى تكونت من أمراء الإقطاع وجنودهم. 
ولاسيما فى الشام والجزيرة بعد سنة 570ه/1174م؛ والبدو ويأتى بيان ذلك 
بإذن الله تعالى مفصلاً فى الحديث عن الدولة الأيوبية وصلاح الدين. 
رابعا: التصدى للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 565ه: 
أدرك الإفريٌح خطورة موقفهم بعد فتح مصرء وتولى صلاح الدين وزارتهاء 
فاتفق ملك القدس عمورى مع إمبراطور بيزتطة على غزو مصر بأساطيلهم 


(2) الفاضى الفاضل ص 17 . 
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وحاصروا دمياط تنفيذا لذلك التحالف7!)؛ وأرسل صلاح الدين قواته بقيادة خاله 
شهاب الدين محمود وابن أخيه تقى الدين عمرء وأرسل إلى نور الدين يشكو ما 
هم فيه من الحاوف ويقول : إن تأخرت عن دمياط ملكها الإفرنح» وإن سرت إليها 
خلقنى المصريون فى أهلها بالشر» وخرجوا من طاعتى» وساروا فى أثرى» والفرجٌ 
أمامىء فلا يبقى لنا باقية(2) . وقد قام نور الدين بالدور المتوقع منه واتخذ القرار 
السليم فسير إلى صلاح الدين العساكر ثم سار هو بتفسه إلى يلاد الفرح الشامية 
وقام بشن الغارات على حصون الفرنجة وقلاعهم ووصلت سراياه إلى المدى الذى لم 
تصله من قبل فى بلادهم ليخفف الضغط عن مصر وفى ذلك تعزيز ودعم لصلاح 
الدين حتى يتمكن من إحكام السيطرة على مصرء ليتفرغ بعذ ذلك للمساعدة فى 
تحقيق الهدف الاستراتيجى الكبير المقمثل قى تحرير سواحل بلاد الشام من 
الاحتلال الفرنجى . .وقد قامت حامية دمياط بدور بطولى فى الدفاع عن المدينة 
والقت سلسلة ضخمة عبر النهر» منعت وصول السفن اليونانية إليها وأنزل 
المسلمون المدافعون اخسائر بالأسطول البيزنطى اليونانى» وهطلت أمطار غزيرة 
حولت المعسكر الصليبى إلى مستنقع فتهيأوا للعودة وغادروا دمياط بعد حصار دام 
خمسين يوماء وعندما أبحر الأسطول البيزنطى» هبت عاصفة عنيفةء لم يستطع 
البحارة الذين كادوا أن يهلكوا جوعا من السيطرة على سفنهم فغرق معظمهاء 
ونصر الله المسلمين» نصرا مؤزرا4). 

١‏ - أسباب فشل الحملة على دمياط : يعود فشل الحملة الصليبية البيزنطية 
على دمياط إلى عوامل تتعلق بالمسلمين والصليبيين والبيزنطيين وبالجاتيين 
لے اط مها 


(1) الحهاد والتحديد ص 207 . 

(2) المصدر تمسه حى 207 . 

(3) دور ور الديں محمود فى هضة الأمة ص 160 . 
(4) اهاد والتجديد ص 208 . 


0 أ فيما يتعلق بالجانب الإسلامى يمكن رصد العوامل التالية : 
2 


و # صمو د سكان دمياط فى وجه المعتدين : 


» سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» مما رفع معنويات سكانها 


المحاصرين . 


* القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيو(!). 

ل موقف نور الدين محمود الداعم» فقد أرسل بعوثًا كثيرة يتبع بعضها بعضهاء 
ثم إل نور الدين اغتنم غيبة الفرح عن بلادهم فصمد إليهم فى جيوش شثيرة 
فجاس خلال ديارهم» وغنم من أموالهم» وقتل من رجالهم» وسيى من نسائهم 
وأطفالهم شيئا كثيرا» وعندما بلغ الفرح بدمياط ما فعله نور الدين اضطروا لترك 
دمياط27). 
ال نطيين من الجوع. شنا هجوما عليهم حاء فعالاء كمااستعله شنو عب 
الرياح الجنوبية لإشعال النار فى الأسطول البيزبطى بواسطة حراقة و لآهم من 
هدا كله توفيى الله وحفظه و معيته وأنزال نصره على عباده المجاهدين . 

ب فيما يتعلق بالجانب الصليبى : 

* لقد آخرالملك عمورى الأول الهجوم على المدينة مدة ثلائة أيام حتى يصل 
الأسطول البيزنطى» مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة م إمدادها 
بالرجال و العتاد(ة) , 


(1) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 379. 

(2) البداية والنهاية (16 /440). 

(3) تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 380 معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية محمود سعيد عمرات 
0 . 

(4) تاريخ الزدكيين فى الموصل وبلاد الشام ص 380 . 
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إحجام القوات الصلية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرضت لهجوم 
المسلمين» حيث وقفت موقف المتفر (!). 

ج- فيما يتعلق بالجانب البيزنطى فيمكن تدوين العوامل التالية : 

٭# عدم استسخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطى استخداما عسكريا 
ويدا كأنه قائد برى وليس قائدا بحريا. 

× اقتصر دور الأسطول البيزنطى على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 

افتمر القائد البيزنطى إلى النظرة العسكرية السليمة عندما ترك السغن البيزنطية 
متلاصقة فى النيل ما سهل مهمة القوات الإسلامية فى إشعال التار فى عدد 

* تراخى القيادة البيزنطية فى تطبيق القواعد العسكرية التى تكفل أمن سفنها 
حين تركت البحارة يبيتون خارج سفنهم أيام العمليات العسكرية. 

٭ انتشار المجاعة بين القوات البيزنطية . 

د -- هناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليبى والبيزنطى. منها: 

* سوء اختيار توقيت خرو ج الحملة» وتنفيذ الحصار الذى جرى فى فصل الشتاء؛ 
حيث تعرضت القوات المتحالفة للسيول التى أغرقت معسكراتها وللعواصف 
التى كانت تبعد قطع الأسطول عن الشاطئ . 

# سوء اختيار المكان الذى عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهى المنطقة التى تمتد 
بطول الساحلء والبالغة حوالى الميل الواحد فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ 
عددهم خمسين ألفا حيث حشروا فى هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية الحركة 
والانتشار الضروريين للدخول فى معركة ناجحة . 

# ادى سوء اختيار المكان أن أضحت القوات المتحالفة هدفا سهلا لمرمى المسلمين 
وهجماتهم . 


(!١)المدرنفه‏ ص 380 


2 
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عدم وجود قيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق 
02 فيمابينهماء ما تسبب فى فشل عمليات الهجوم على المدينة» وتفشى 
2 الشائعات داخل معسكراتهاء واتهام كل جانب الجانب الآخر يأنه السبب فى 
فشل الحملة(!) . 
2 نتائج الحملة على دمياط : 

» بعد قشل الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط أصبحت هذه 
الحادثة نقطة تحول هامة فى تاريخ الشرق الأدتى» لأنه لو يجح التحالف النصرانى 
فى تحقيق غايته لكان من الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام ومصرء الذى يشكل 
خطرا مباشرا على أوضاع الصليبيين فى الشام» ويعرقل جهود المسلمين فى 
التصدى للصليبيين» وإخراجهم من المنطقة . 

# يعد فشل الحملة النصرانية نقطة تحول هامة - أيضا - فى مستقبل صلاح 
الدين» الذى ظهر بمظهر المتمكن فى حماية مصر واقنع الدولة الفاطمية 
المتتداعية بأنه يستطيع حماية البلد من غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية 
مركزه من دسائس المتآمرين» وبذلك حاز على إعجاب الكثير. 

* بات المسلمون يهددون» بشكل مباشرء الإمارات الصليبية بحيث شعر 
الصليبيون يوما بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم» وبعد أن كانوا 
يحصرون نشاطهم ضد خطر نور الدين محمود من ناحية الشمالء أضحوا 
يوزعون قواتهم بين الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين محمود وصلاح 
الديد 20 , 

# إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطمية فإن 
هزيمة النصارى أمام دمياط» شكّلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة 
حيث تطلع الخليقة العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير 


(1) الصدر نفسه ص 381. 
(2) تاريخ الزنكيين فى الموصل ص 381 . 
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الفاشل الذى آلت إليهء خيب أمله» وأتاح لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة 
قى مصرء وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعى الإسماعيلى» وفقدت 
الدولة الفاطمية الأمل الأخير فى التخلص من قبضته القوية وأضحى سيد مصر 
دوك مناز ع( 2 

3- وصول محم الدين أيوب مصر : طلب صلاح الدين من نور الدين إرسال 
والده إليه فوافق نور الدين على ذلك وطلب من تجم الدين يوب أن يستعد للسفر 
إلى مصر وحمله رسالة إلى صلاح الدين يأمره فيها بالتعجيل فى إلغاء الخلافة 
الفاطمية وإعلان الخطبة للخليقة العباسي 2 . وخرج مع القافلة التى سافر فيها نجم 
الدين أيوب عدد كيير من التجار وأصحاب المصالح فى مصرء فخشى نور الدين 
على القافلة من الفرنجة وسار بجيشه إلى الكرك» وحاصرها حتى اطمأن إلى اجتياز 
القافلة لمنطقة الخطر فت ركها وعاد إلى دمشة(ة) ووصل والد صلاح الدين نجم الدين 
أيوب إلى القاهرة فى الرابع والعشرين من رجب سنة خمس وستين وخمسمائة 
وخرج العاضد - صاحب القصر لاستقباله وبالغ : فى احترامه والإقبال عليه 
واتفق لأيوب مع ولده صلاح الدين يوسف شبيه ما اتفق ليعقوب مع اينه يوسف - 
مام حين ندم على دده رد ميلك للديار المصرية ء قال : .. 
ادخلوا ه مصر إن شاء الله آمنين 3 € ( يوسف ) . وذكر أنه لما خرج ولده الملك الناصر 
صلاح الدين والخليفة العاضد إلى لقائه واجتمعا به قرأ بعض المقرئين : ورفع أبويه 
على العرش وخروا له سجدا وقال يا أت هذا تأويل رءياي من قبل 020 © (يوسف ). 
ولما الجتمع صلاح الدين بأبيه سلك معه من الأدب ما جرت به عادته وفوض إليه 
الأمر كله, فأبى ذلك عليه أبوه وقال: يا ولدى ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت 
كفؤ له فلا ينبغى أن تغير مواقع السعادة» فحكمه فى الخزائن بأسرهاء وآنزله 


(1)المصدر نفسه حى 382 . 

(2) دور نور الدين محمود فى نهضة الأمة ص 115 . 
(3) دور تور الدين محمود فى نهضة الأمة ص 116 . 
(4) مغرج الكروب 186/1١‏ ). 
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الۇلۇة المطلة على خليج القاهرة" وفى مأ حدث لصلاح الدين من اجتماع بوالده 
1 


وأهله قال عمارة اليمانى : 

من شاكر والله أعظم شاكر | ماكانمن نعمى بنى أيوب 
طلب الهدى نصرا فقال وقد أتوا حسبى فأنتم غاية المطلوب 
جلبوا إلى دمياط عند حصارها عزالق وى وذلةالمغلوب 
جلوا عن الإسلام فيهاكربة ‏ لولميجلوهاأتت بكروب 
فالناس فى أعمال مصر كلها وعتقاؤهم من نازح وغريب 
إن لم تظن الناس قشرافارغا وهم اللباب فأنت غير لبيب 
صحت به مصر وكانت قبله تشكوسقامالم يعن بطبيب 
عجبالمعجزة أتت فى عصره والدهر ولآد لكل عجيب 
رد الإله ب قضي ةيوسف 2 نسقاعلى ضرب من التقريب 
جاءتهإخ و تهووالده إلى مصرعلىالتدريج والتسرتيب”) 


وحكى أنه لما الجتمع صلا ح الدين بوالده فى دار الوزارة. وفعدا على طراحة 


واحدة ذكر نحم الدين أن صلاح ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال : فتشاءمت 
له وتطيرت لما جرى على وكان معى كاتب نصرانى فقال: يا مولاى من يدريك أن 
هذا الطفل يكون ملكا عظيما عظيم الصيت جليل المقدار. قال فعطفنى كلامه 
عليه. فتعجبت الجماعة من هذا الاتفاق رحمة الله عليهم أجمعين وقد توفى 
نحم الدين أيوب فى 568ه فقد ركب نجم الدين أيوب» قشبب به فرسه بالقاهرة 
عند باب النصر وسط امحجة يوم الاثنين الثامن عشر من ذى الحجة»ء وحمل إلى 
منزلهء وعاش ثمانية أيام» ثم توفى فى يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذى الحجة 
(1)اللمصدر نفسه(186/1). 


(2) عيون الروضتين ( 2301/1 302). 
(3) المصدر نفسه ( 1 ' 304 ). 
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وكان كريما رحيماً عطوفاً حليما وبابه مزدحم بالوفودء وهو متلف الموجود بيذل 
ا جود" وكان نحم الدين عظيما فى أنفس الناس بالدين والخير وحسن السياسة» 
وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلةء وكان 
لا يسمع بأحد من أهل الدين فى مدينة إلا أنفذ إليهء وكان صلاح الدين غائباً 
فى بلاد الكرك والشوبك على الغزاة مواظباء فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين 
فى بيت الدار السلطانية ثم تقلا بعد سنين إلى المدينة الشريقة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام وقبرهما فى تربة الوزير جمال الدين الأصفهانى وزير 


الموصل7!ة وقد رثاه عمارة اليمانى فقال : 
صفو الحياة وإن طال المدى كدر 
ومايزال لسن الدهر ينذرنا 
فلاتقل غرت الدنيا مطامعنا 
كأس إذا ما الردى حيا الحياة بها 
كم شامخ العز لاقى الذل من يدها 
فى كل جيل وعصر من وقائعها 
أودى على وعثمان بمخلبها 


وحادث الموت لايبيقى ولایذر 
لوأئرت عندناالآيات والنذو 
فمامعلموت غش ولاكدر 
لم ينبح من سكرها أنشى ولأذكر 
ما أضعف القدر إن القدر إن ألوى به القدر 
شعوايقطر منها الاب والظفر 
ولم يفتهاأبو بكر ولاعمر 
فللورى برسول الله معتبور0) 


قل خلف بحم الدين من الأولاد: صح الدين يوسف الناصر و سيف الدين 
أبا بكر العادل» وشمس الدولة توران شاف وشاهنشاه» وسيف الإسلام طغتكين»› 


وتاج الملوك بورى» ومن البنات ست الشام ورييعة خاتون( . 


(1) كتاب الروضتين فى أخيار الدولتين ر 248/2 ). 
(2) المصدر نفسه (252/2). 

(3)المصدر نفه(249/2). 

(4) عيوب الروضتين 2597/1 ). 


)5( الموسوعة الشاملة فى تأريح اروب الصليبية ( 146/24 {- 
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.امسا مسأ إلغاء الخلافة الطاطمية العبيدية: 
الدين حريصا كل الحرص على إنهائها فكتب إلى نائبه صلاح الدين يأمره بإقامة 


٠‏ الخطبة للحليقة العياسى المستضىءع» فاعتدر صلا ح الذين» بالخوف من قيام أهل 


مصر ضده ليلهم إلى القاطميين وبأنه لم يتهيأ لذلك بعد إلا أن نور الدين أرسل 


إلى نائبه : يلزمه بذلك إلزاما لا فسحة فيه . وكان الخليقة العباسى قد أرسل إلى نور 


الدين يعاتبه فى تأخير إقامة الدعوة له بعص فأحضر املك العادل نحم الدين 
أيوب» وحمّله رسالة فيها : وهذا أمر تجب الميادرة إليهء لنحظى بهذه الفضيلة 
الجليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور القوت لاسيما وإمام الوقت - 
المستتحجد ‏ متطلع إلى ذلك بكليته وهو عنده من اهم امز (1) وكان صلاح 
دين متهيياً مترددا فى إسقاط تلك الخلافة, نان رات ای فى مشر 
كان عمره أكثر من ئتی سنه وكات تور الدين د يعتبر أن فتح مصر نعمة من نعم الله 

عليه وعلى المسلمين»› من احل توحيد البلاد على منهج أهل السنة وإزالة البدع 
والرفض ( 2 وكان نور الدين متفهما لظروف صلاح الدين وكان يخاطبه بالأمير 
( أسقهلار) ولو أراد لأرسل خطابا بعزله عن مصر وتوليته قطرا آخرء وهذا ما صرح 
به نتم الدين لولده صلاح الدين فى مصر: إن أراد عزلك .. يأمر بكتاب مع يجاب 
حتى تفصد حدمته ويولى بلاده من یرید( . ومن دلائل احتراء نور الدين لصلا ح 
الدين ما جاء فى خطابه لابن أبى عصرون يوليه قضاء مصر ويقول قفيه: تصل أنت 
وولدك حتى أسيركم إلى مصرء وذلك بموافقة صاحبىء واتفاق منه» صلاح الدين. 
وفقه الله فأنا شاكر له كثيرا كثيرا كثيراء جزاه الله خيرا وأبقاه» ففى بقاء الصالحين 
والأخيار صلاح عظي !4 . فحقيقة العلاقة بين القائدين احترام متبادل وتقدير 


(1) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد ولتجديد ص 209 . 
(2) الجهاد والتجديد ص 215. 

(3) كتاب الروضتين قلا عن الجهاد و'لتجديد ص 215 . 
(4) المصدر نقسه حى 215 . 
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عظيم وسيأتى الحديث عن العلاقة بينهما يإذن الله والرد على الكتّاب الذين تلقوا 
روايات ابن أبى طيئ الشيعى الذى حرص على تشويه وتلطيخ العلاقة بين الرجلين 
والطعن فى سيرتهما كلما أمكنه ذلك . 
# التدرج فى إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمى : استفاد صلاح الدين من الرجل 
الفذ الكبير القاضى الفاضل» فقد ساعده على إحكام خطة مدروسة للقضاء على 
الدولة الفاطمية والمذهب الشيعى الرافضى الإسماعيلى وشرع صلاح الدين فى 
تنفيذها بدقة متناهية وبعد أن هيأ صلاح الدين المصريين للانقلاب وقلم أظقار 
المؤسسة الفاطمية» فعزل قضاة الشيعة وألغى مجالس الدعوة وأزال أصول المذهب 
الشيعى» ففى سنة 565ه/ 1169م أبطل الأذان بحى على خير العمل محمد وعلى 
خير البشر. ويعلق المقريزى بأن هذه أول وصمة دخلت على الدولة17 . ثم أمريعد 
ذلك فى يوم الجمعة العاشر من ذى الحجة 565ه/1170-1169م بان يذ كر فى 
خطبة الجمعة الخلقاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم على وأمر بعد ذلك بأن 
يذ كر العاضد فى الخطبة بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة فكان الخطيب يقول : 
اللهم أصلح العاضد لدينك/ . وولى القضاء فى القاهرة للفقيه عيسى الهكارى 
ا فاستتاب القضاة الشافعيين فى جميع البلاد وأنشأ المدارس لتدريس المذاهب 
لسنية وهو قى الوقت نفسه يضيق الخناق على العاضد, فيلغى مخصصاته ويحرمه 
من المال والرقيق ويمنع رسوم الخلافة وهى حفلاتها الرسمية فى الأعياد 
وغيرهاء ويحتجز الخليفة فى قصره فلا يسمح له بمغادرته إلا فى مناسبات قليلة 
منها خروجه لاستقبال مجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوم جاء إلى القاهرةء 
وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش فأخذ يحد من نفوذهم شيعا فشيعا ثم 
قبض عليهم فى ليلة واحدة وأنزل أصحابه فى دورهم وفرق إقطاعاتهم عليهم'. 
وكان العاضد يتابع ذلك كله بقلب حزين ونفس كثيبة» وقد خابت الأمال التى 


(1) المقريزي ( اتعاظ ) ( 317/3 ) القاضى الفاضل ص 137 . 
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الدين أن الفرصة باتت مؤاتيه للقضاء على الدولة الفاطمية المحتضرة فعقد مجلسا 
كبيراً حضره أمراء جيشه وقواده وفقهاء السنة ومتصوفوها وسألهم الرأى والنصيحة 
وقد اتفق رأى الحاضرين على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة فى حياة البلاد© . وفى 
بداية سنة 567ه/1172-1171م قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين وكان قطعها 
بالتدريج أيضاء فقى الجمعة الأولى من محرم 567ه/1172-1171م حذف اسم 
العاضد من الخطبة» وفى الجمعة الثانية خطب باسم الخليفة المستضىء بأمر الله أبى 
محمد الحسن بن المستنجد بالله» وقطعت الخطبة للعاضد لدين الله فانقطعت ولم 
تعد بعدها إلى اليوم الخطبة الفاطمية والملاحظ أن الخطية للعباسيين قد تمت 
بالإسكندرية قبل القاهرة ومصر ينحو أسبوعين وذلك لأنها ظلت على المذهب 
السنى طوال العصر الفاطمى وقد توفى العاضد فى العاشر من محرم 567ه/ 
1172-7[1ع0 ويقال إن صلاح الدين حين علم بوفاة العاضد الفاطمى بعد أيام 
ندم على أنه تعجل فى قطع خطيته وقال: لو عرفنا أنهء أى الخليفة العاضد» يموت 
فى هذا اليوم ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة» فضحك القاضى الفاضل ورد 
عليه: قائلا: يا مولاى لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت!6, 
فابتسم الحاضرون لهذه المداعبة الكلامية بين الوزير صلاح الدين وكاتبه ومستشاره 
التى انطوت فيها آخر صفحة من صفحات تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية7) . 

2- وفاة العاضد عام 567ه: قال ابن كثير: والعاضد فى اللغة القاطع: لا 
يعضد شجرها: فيه قطعت دولتهم واسمه عبدالله» ویکنی بأبى محمد بن يوسف 


(!) صلاح الدين الأيوبى » قدرى قلعجى ع 102 . 

(2) المصدر تقسه ص 162 . 

(3) القاضى الفاضل ص 137 . 

(4) تاريخ معر الإسلامية زمن سلاطين بى يوب عى 59. 
(5) القاضى الفاضل ص 139 . 

(6) القاضى الفاصل ص 1359 . 

(7)المصدر عسه ص 139. 
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بن القائم / بن المهدى أل ملوكهم وکان مولد لماضد فى سنة ست واريعين: 
فعاش إحدى وعشرين سنة. وكانت سيرته مذمومة وكان شيعيا خبیشا لو أمكنه 


قتل كل من قدر عليه من أهل السنة''. 

3 فرحالمسلمون بزوال الدولة الفاطمية: ولا انتهى الخبر إلى الملك نور 
الدين بالشام أرسل إلى الخليفة العباس ی يعلمه بذلك مع ار بن أبى عصرءونء فزينت 
بغدادء وغلقت الأبواب وعملت العقباب وفرح المسلمون نا شديداء وكانت 
الخطبة قد قطعت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة فى خلافة المطيع 
العباسى حين تغلب الفاطميون عليها أيام المعز الفاطمىء بانى القاهرة إلى هذه 
الأوانء وذلك مائتا سنة وثمانى سني 2 وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدوى 
فى أرجاء الدنيا فقد قال العماد الأصفهانى 
توفى العا ضدالدعى نما يفتح ذو بدعةبمصرفما 
وعصر فرعونهاانقضى وغدا ‏ يوسفهافىالأمورمحتكما 
فد طفئت جحمصرةالغواةوقد داخ من الشرك كل مااضطرما 
وصار شمل الصلاحملتنما بهاوعقد السدادمنتظما 
لاغدامشعراشعاربنى العباس حقا والباطل اكتتما 
وبات داعى التوحيد منتظرا ومن دعاة الإشراك منتقما 
وظل أه لالض لل فى ظلل هداحيةمن غيابةوعمى 
وارتبك اللججاهلون فى ظلم لاأضااءت منابرالعنّمَا 
وعادبالستضىء متهدا بناءحق قد كان منهدما 
واعتلّت الدولة التى اضطهدت وانتتصر الدين بعدما اهتضما 


(1) البداية والنهاية (451[/16). 
(2) المعدر نفسه (450/16). 
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وتز عطف الإسلام من جدل وافتر ثغر الإيمان وابتسما 


واستبشرت أوجه الهدى فرحا فليقرعالكفرسئهندما 
عاد حريمالأعداءمنتهك الحمى وفىء الطغاةمقتسما 
قصورأهل القصورأخريها عامر بيت من الكمال سما 
أزعج بعدالسكون ساكنها ومات فلا وأنفهرغ ى () 

إن نور الدين محمود كان يرى إزالة الدولة القاطمية هدفا إستراتيجيا للقضاء 
على الوجود النصرانى» والنفوذ الباطنى فى بلاد الشامء ولدلك حرص على إعادة 
مصر للحكم الإسلامى الصحيح فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة وعين 
الأمراء ذو ى الكفاءة المنشودة فتم الله له ما أراد على يدى جنديه الخلص وقائده 
الأمين صلاح الدين الذى نقذ سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة» وحق للأمة 
الإسلامية وزعمائها أن تفرح بهذه البشرى الكبيرة من إزالة دولة الباطنيين. 

4 اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر : كانت مدة ملك الفاطميين 
ا ا ارک تصاريا واء كأمس الذاهب وكأن لم يَغنَوا فيهاء وكان 
اول من ملك منهم المهدى وكان من اهل سَلَمْية حدادا اسمه سعيدء وكان پا 
فدخل بلاد المغرب وتسمى بعبيد الله» وادعی أنه شريف عَلوِى فاطمى» وقال: إنه 
المهدى وقد ذكر هذا غير واحد من سادات العلماء الكبراء كالقاضى أبى بكر 
الباقلأنى والشيخ أبى حامد الإسفرايينى وغير واحد من سادات الأئمة . 
واللقصود أن هذا الدعى المدّعى الكدّاب راج له ما افتراه فى تلك البلاد ووازره 
جماعة من جهلة العبّاد رضارت له ر وصولة» فتمكن إلى بتى مدينة سماها 
المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعا يظهر الرفض وينطوى على الكفر ا لمحض» ثم 
كان من بعده ابنه القائم ثم المنصورء ثم المعز - وهو أول من دخل مصر منهم 
وبنيت له القاهرة ‏ ثم العزيز ثم الحاكم» ثم الظاهرء تم المستنصر ثم المستعلى» ثم 


(1) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (195/2 ). 
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الآمرء ثم الحافظ ثم الظافرء ثم الفائزء ثم العاضد وهو آخرهم» فجملتهم أربعة 
عشر ملكاء ومدتهم مائتان ونيف وتسعين سنة ... وقد كان الفاطميون أغنى 
الخلفاء وأكثرهم مالآ وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم» وأمجس الملوك 
سيرة وأخيثهم سريرة» ظهرت فى دولتهم البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد وقل 
عندهم الصالحون من العلماء والعباد وكثر بأرض الشام النصيرية والدرزية 
والحشيشية وتغلب الفرح على سواحل الشام بكامله. حتى أخذوا القدس الشريف 
ونابلس وعجلون والغورٌ وبلاد غَرَةَ وعسقلان وكرّك الشوبك وطبريه وبانياس وصور 
وعثليث وصيدا وبيروت وعكا وصقد وطرابلس وأنطاكية وجميع ما والى ذلك إلى 
بلاد یاس وسيس20), واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شىء 
وقتلوا خلقا لا يعلمهم إلا الله وسوا من ذرارى المسلمين من النساء والولدان ما لا 
يح ولا يوصّف وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن صانها الله بعنايته وسلّمها 
برعايته» وحين زالت أيامهم وانتفض إبرامهم أعاد الله هذه البلاد كلها على أهلها 
من السادة المسلمين» ورد الله الكفرة خائبين» وأركسهم بما كسبوا فى هذه الدنيا 
وبوم ال 3 
سادسا: القضاء على محاولة انقلابية لاعادة الذفوئة الماطمية: 

كانت الدولة والمجتمع فى مصر فى ذلك الوقت فى فترة التحول الكبرى فى 
تاريخها من خلافة ونظم ومؤسسات ورجال حكموا البلاد قرنين من الزمان وأثروا 
فى كل جوانب مجتمعها إلى حكم جديد ودولة جديدة لها نظمها ومؤسساتها 
ورجالها والتى بدأت بإجراء التغيير بالتدريج» وحاول صلاح الدين اكتساب عامة 
الناس إلى جانيه وجح إلى درجة كبيرة» لكن بعض مفكرى الدولة الفاطمية, 
ورجالها وبعض الجماعات التى فقدت نفوذها وامتيازاتها ظلت على ولائها لما 
كانت تمئله الدولة السابقة من أفكار وامتيازات47)؛ فعملت تلك القوى الموالية 


(1) ياس : مدينة من بلاد الأرمن على ساحل البحر. 

(2) سيس : قاعدة يلاد الأرمن صبح الأعشى (134/4). 
(3) البداية والنهاية (16  )457/‏ 

(4) صلاح الدين القائد وعصره د . مسطفى الحيارى ص 168 . 
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,للقاطميين من جود وأمراء وكتاب وموظفى دواوين» ومن عائلاات الوزراء 
9 

السابقين مثل بنى رزيك وبنى شاورء راحوا يخططون للقضاء على حكم صلاح 


. 1 TT . 1)- i - 

الدين وإعادة الدولة القاطمية". وقد وصفهم عماد الدين الأصفهانى بقوله: 
واجتمع جماعة من دعاة الدولة المتعصبة المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيما 

2 5 , 1 . 

والوزيرء وأحكموا الرأى والتدبير» وبيتوا أمرهم بليل» وستروا عليه بذيل ويبدو 
أن مؤامرتهم كانت فى غاية التنظيم إذ عينوا خليفة ووزيرا ثم كاتبوا الفرخ أكثر 
من هرة يدعونهم فى إحداها إلى الهجوم على مصر» فى وقت كان صلاح الدين 
غائبا فى الكرك والتفّ هؤلاء حول عمارة اليمنى» الفقيه والأديب السنى المذهب 
الفاطمى الولاء الذى تولى مهمة المراسلة مع الفرح» وظن المتامرون أن سريتهم التامة 
ستقودهم إلى النجاحء ولكنهم لم يعلموا 51 الفماضى الفاضل عن طريق ديوان 
الإنشاء كان يراقبهم مراقبة تامة حتى تحين الفرصة المواتية لكشف سرهم» وتذ كر 
المصادر فى كشف مؤامراتهم قصتين تختلفان بعض الاختلاف فى التفصيلات 
أولاهما أن أحد الكتاب فى الديوان وهو عبد الصمد الكاتب. كان يلقى القاضى 
الفاضل بخضوع زائد» يخدمه ويتقرب إليه ويبالغ فى التواضع إليه» فلقيه يوماء فلم 
يلعفت إليه فقال القاضى الفاضل : ما هذا إلا لسبب وخاف أن يكون قد صار له 
باطن مع صلا ح الدين › فأحضر ابن جا الواعظ وأخبره الحال» وطلب منه كشف 
الم فلم يجد من جانب صلا ح الدين شيعا فمصد اخانب الاخ فكشف الخال 
إليه» فأرسله القاضى الفاضل إلى صلاح الدين وقال له : تحضر الساعة عند صلاح 
عتدئذ استدعاهم صلاح الدين وقررهم فأقروا بمؤامرتهم, فاعتقلهم ثم أمر 
بصلبهم . وتشير الرواية الثانية إلى أن المتآمرين أدخلوا الواعظ زين الدين بن تجا 


(1) كتاب الرءضتين فى أخبار الدولتين 282/2 ). 
(2) المصدر نهسه . 
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بينهم» فتظاهر بمساندته لهم فى البداية ثم أعلم صلاح الدين بأمرهم» وطلب منه 

ورسالة ظاهرية وبرسالة باطنية للمتآمرين» فوصل خبره إلى صلاح الدين7!). وقد 

الدين إلى تور الدين بدمشق› ونتم عن اطلاعه الدقيق على المؤامرة, بل واشتراكه 

فى إحباطهاء فلعله هو الذى دس من أعلمه بتفصيلاات المؤامرةق کمایشیر فی 

رسالته إلى عيود لديوان الإنشاء المصرى من الفر. واخرين بينهم على اتصال 
- )2 =1 > 

بالدیوان( ١‏ وجاء فى الكتاب الدى كتب بقلم القاضى الفاضل من صلا ح الدين 

إلى نور الدين بعدما تمت التحقيعات التى أجراها صلاح الدين» ويخص الكاتب 

بتركيز وشمول : بدايات المؤامرة وتطوراتهاء وكيفية كشفهاء وصلب رووس 

المتآمرين أمام بيوتهو!”. 
مقر .. وأهل القصم ١‏ الفاطمى أعذداء لدولته وصد ۾ جوده ويتوقع منهم القيام 
بعمل ضده ولدلك فمد كان متحررأ منهم ) ووضع عليهم من عيونه ورجاله 
الوسائل التى كانت متاحة لهم . 

7 وأنهم كانواء من إعلات الخطبه العياسية و حتی الْعَبضصى عليهم. لا يمر عليهم 
شهر ولا سنة إلا وهم يدبرون المكاكد ويععدول الاجتماعات ويبعثون الرسل 
إلى الصل مسي ١‏ لواة 8 ممتهم على ما یریدول وكات أكشثرها يتعللون به 
ويستريحون إليهء المكاتبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة إلى الفرح يوسعون 

يي 8 1 "4 
لهم فيها سبل المطامع .. ويزينون لهم الإقدام والقدوم . لكن القرح لم 


(3) صلاح الدين القائد وعصره ص 169 . 
(4) كتاب الروضتين (278/2). 
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3- ووصل الأمر إلى أنهم كاتبوا ملك الصليبيين عندما قام صلاح الدين بحملته 
الثاتية على بلاد الكرك والشوبك فى قسم كبير من قواته يطلبون منه القيام 
بالدور المتفق عليه وقالوا فى كتبهم : إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت,. فإذا تقدم 
عمورى بقواته إلى صور أو أيلة» فإنه سيقطع الطريق على صلاح الدين ويمنعه 
من العودة وعند ذلك تثور فى القاهرة حاشية القصرء وكافة الجند الفاطمى 
السابق فى مصر وطائفة السودانء وجموع الآرمن» وعامة الإسماعيلية: 
وتفتك بأهل صلاح الدين ومعاونيه ورجال دولته العاصمة/. لكن يقظة 
صلاح الدين والتكتيكات والمناورات التى قام بها أربكت عمورى الذى كان 
يحاول جاهدا معرفة حركات صلاح الدين فى النقب جنوبى الأردن» وجمدته 
عند مياه الكرمل فى جبال الخليل لخوفه من أن يستغل صلاح الدين فرصة 
حركة الملك الخاطئةء فيتوجه إلى المناطق غربى نهر الأردن والبحر الميت . 

4 ولم ييأس المتآمرون: فعندما وصل المدعو جرج ( جورج أو جورجيوس )» كاتب 
اللك عمورى» إلى القاهرة فى مراسلة إلى صلاح الدين ( ويبدو أن الرسائل 
كانت متصلة فى أوقات السلم )» اتصلوا به» وأرسلوا معه كتابا إلى الملك 
عمورى: أن العساكر متباعدة فى نواحى إقطاعاتهم» وعلى قرب من موسم 
لكوي ادام ببق الى النباائية 17 م ونا بعلت را إلى يعض 
الشغورء أنهض قلانا من عندهء وبقى صلاح الدين فى البلد وحده ففعلنا ما 
تقدم ذكره فى الثورة(2. وهذا دليل آخر على محاولة استغلالهم لكل الظروف 
المناسيةء ذلك أن وقت جمع الغلات من الحقول هو الوقت الذى يذهب فيه 
الأمراء المقطعين وأجنادهم إلى إقطاعاتهم لأخذ حصتهم من الناتح وتوزيعه. 
وهذه كانت حالة عادية معروفة فى تاريخ المنطقة فى العصور الوسطى( . 


(2) المعدر تفه .)288/2١‏ 
)3 صلاام الدين القائد و خصره ص 170 ٠:‏ 
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5- أن الملك عمورى كان كلما أراد التعرف على الأوضاع فى مصر والاتصال 
بالمتامرين والتفاوض معهم) كان يعث ب جرج رسولا إلى صلاح الدين : 
وعاقدا معهم القبيح الذى يشتمل عليه علمناء ولأهل القصر والمصريين 
الجند فى أثناء هذه المدد رسل تترددء وكتب إلى الفرنح تتجدد(!) . 

6 كانت سياسة تت الدين أثناء هده ا ادا سلف أعوانه بأ حد 00 
رخال سبلو قله يزيد لمق إلاض رةه ول لی ملب إل قا 
النزارية گی بللاد الشامء طاليين مساعدته محتجين بأن الدعوة واحدةء 
والحلمة جامعة» وأن ما بين أهلها وخلاف إلا فيما يفترق به كلمه ولا يجب به 
عادتهم أو نصب المكائد لهم وكان الرسول إليهم خال ابن قرجلةا) ١‏ 
رجال ال وله الفأطمية طميه السابقين» ويبدو أل الاد. ثنين كانوا عند صاحب المجيل 
عند اكتشاف المؤامرة فالتجأوا إلى الصليبيين 0 

8 ولا نعرف إذا كان المتآمرون اتصلوا تملك صقلية لإرسال الأسطول مباشرة أم عن 
طريق ملك الصليبيين < ل كن الأأسطول ابد الل ري ا اا 
و کان بكر سر اذ فين جما أعدادا كبير من الخيالة والرجالةء فمنی 
بخسائر كبيرة خاصة ءأن الملك ا الير كما كان الاتفاف 

(1) كتاب الروضتين (287/2 ). 

(2) المصدر نفسه (287/2). 

(3) المصدر نفه(287/2). 

(4) الممدر تفه ر 289/2 ). 

(5) المصمدر شه (289/2). 
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وي وفى المرة الأخيرة التى قدم فيها جرج برسالة إلى ديوان صلاح الدين وصل 
15 كتاب إلى الديوان "ممن لا نرتاب به من قومه الصليبيون يذ كرون أنه رسول 


المناسية لمراقبته دون أن يشعرهء ولم يظهروا له أى شك فيه وقام جرج" 
باللاتصال بجماعة الفصر القاطمى › ومدذیری المؤّامرة» وأمراء الجند الفاطمى 
الدين إلى إدخال أحد العيون إليهم من جماعتهم ' قدسنا إليهم من طائفتهم 
من داخلهم '(!2» فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرقع إلينا أحواله 20 . 

00 وبدأت تنتشر الإشاعات والأقاويل بين الناس حول المؤامرة. وخاف رجال دولة 
صلاح الدين من انكشاف الأمر وهرب رؤساء الفتنةء فقرروا اعتقالهمء ثم 
واعترفوا واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم وأخذت أموالهي . 

1- تبين من التحقيقات والإقرارات أنهم عينوا خليفة ووزيرأء وأنه وقع خلاف 
يينهم حول الخليفة وحول الوزير (آل رزيك أو آل شاور) . 

2 استفتى صلااح الدين العلماء فى أمرهم» فأفتوا بقتلهم› وعندما تردد صلااح 
الدين فى التنفيد» طالبء اهل الفتوى وأهل المشورة بالإسراع فى التنفيدءى 
الجذوع المواجهة لدورهم . وكان المشهورون الذين شنقوا: الشاعر عمارة بن 
القوى. وقد حاول القاضى الفاضل صادقا الشفاعة لدى صلاح الدين فى 
عمارة» على الرغم من العداوة القديمة بينهماء إلا أن عمارة اعتقد أنها خدعة 
TY‏ 5 4 - ))5 
فرفض قبولهاء فتم صلبه مثل غيره!” . 

(1) صلاح الدين القائد وعصره نقلاً عن كتاب الروضتين ص 172 . 

(2) المصدر نفسه ص 172. 

(3) المصدر نفقه ص 172. 


(4) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين ( 289/2 ) . 
(5) صلا ح الدين القائد وعصره ص 13 
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3 وأما أهل القصر فقد اعتقلوا بداية» تم نقلوا إلى أماكن مختلفة وأعطى القصر 
إلى أخيه العادلء ذلك أن صلاح الدين رأى أتهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا 
تنحسم الأطماع عنهاء فإنه 'القصر" حبالة للضلال منصوب» وبيعة 'مقام ١‏ 
لليدع محجوبة(1) . 

4- وشردت طائفة الإسماعيلية من بلاد مصر ونُمُوا أما البقية فقد أعلن فى 
القاهرة : بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراجل السّودان إلى أقصى 
بلاد الصعيد0© . 

5 وكشفت التحريات والبحث فى هذه القضية عن وجود داعية 'قديد 
القفاص ‏ فى الإسكندرية, التى كان غالبية أهلها من أهل السنة. وأن دعوته 
انتشرت فى بلاد الشام ومصرء وأن أرباب المعايش الحرف والصناعات" فى ثغر 
الإسكندرية يحملون إليه جزءا من كسبهم» والنسوان يبعش إليه شطراً وافياً 
من أموالهن. كما وجد لديه كتب ورقاع تدل على الكفر الم ري . 
وهكذا فقد تمكن صلاح الدين بفضل الله ثم بصبره وقيادته الحازمة من 
القضاء على هذه المؤامرة والفتنة التى دفعته أخيرا إلى اتخاذ القرار الحاس, 
بالنسبة لكل بقايا الدولة الفاطمية من بيت الخلافة» وكبار رجالهاء والحاشية 
والجند والسودان(© , 

- عمارة بن على اليمنى الشاعر : 

قال عنه الذهبى : أبو محمدء عمارة بن على بن زيدان الحكمى المذحجى 
اليمنى الشافعى نی ا صاحب الديوان المشهورء ولد سنة خمس عشرة 
وخمس مئة وتفقه بزبيد مدة» وحج سنه تسح وأربعين ونفذه أمير مكة قاسم بن 


(3) كتاب الروضتين ( 290/2 ). 
(4) المصدر تفسه (290/2 ). 
(5) صلاح الدين القائد وعصره ص 173 . 
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هليه رسولاً إلى الفائز بمصر فامتد حه بالشعر. وكان واضح الاعتقاد فى أبى بكر 
"أوعمرء فقد حكى عمارة أن الصالح بن ريك فاوضه وقال ما تعتقد فى أبى بكر 
وعمر؟ قلت اباد داعبا لم ببق الا علينا ولا عليكمء وأن محبتهما 
اعمات رکا اا اا ت سبع عا وار قم ل کے 
هدا حلم من الصالح على رفضه(. 

وقال ابن واصل فى سبب موالاة عمارة اليمنى للفاطميين : وكان عمارة بن 
على اليمنى شديد التعصب لهمء لأنه قدم عليهه من اليمن فأحسنوا إليه 
وخولوه قرعى E‏ - كما قيل - صنيعة الإحسان» ولم 
يكن على مذهبهم وإنما كان شافعيا وسنياء فلما زال أمرهم رثاهم باحسن الشعر 
وذب عنهم باللسان إذ لم يمكنه الذب عنهم باليد؛ ثم لما تحرك جماعة فى عود 
الأمر إليهم» كان من جملة المساعدين على ذلك» شكرا لهم على إحسانهم إليه. 
فأدى به ذلك إلى أن شنق شن (2) » كما مر ذكره ‏ وقد ذكر عماره مبيانته لمذهب العوم 
فى قصيدة يقول فيها: 
أفاعيلهم فى اللجود أفعال سنة وإن خالفونى فى اعتقاد التشيه!3) 

وقد علق الذهبى على هذا البيت فقال: يا ليته تشيع فقطء بل يا ليته 
ترفضء وإتما يقال: هو انحلال وزندقة(4) وقد قال عمارة فى رثاء الفاطميين 
والعاضد : 
أسفى على زمن الإمام العاضد أسف العقيم على فراق الواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من أمرائه أهل الثناءالخاالد 
لهفى على حجرات قصرك إذ خَلّت202 ياابن النبى من ازدحام الواقفد 


(1) سير اعلام البلاء (20 / 594 595). 
(2) مفرح الكروب (212/1). 
(3) سير أعلام البلاء ( 20 / 596) . 
(4) المصدر تف ه (596/20). 
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وعلى انفرادك من عساكرك الذى كانوا كأمواجالخضمالراكد 
قدت مؤتمن الخلافة أمرهم فكبا وقصر عن صلاح الفاسد 
فعس الليالى أن ترد إليكم ماعودتكم من جميل عوائد 
وله من جملة قصيدة: 
يا عاذلى فى هوى أبناء فاطمة لك اللامة إن قصّرت فى عذلى 
بالله زر ساحة القصرين وابك معى عليهمالاعلى صفين والجمل 
وقل لأهلهما والله ماالتحمت فيكم قروحى ولا جرحى بمندمل 
ماذا ترى كانت الإفرغ فاعلة فى نسل آل أمسير المؤمنين على 


وأنا أستغرب من عمارة اليمنى فى نعيه لأيام الفاطميين وحنينه إلى بدعهم 
وأعيادهم وقصورهم وخحديه للدولة السنية الجديدة فى مصر ودفاعه عن الفاطميين 
وأكاذييهم فى زعمهم بأنهم من التسل النبوى الكريم» فهل ماع الدنيا الزائل 
يفعل بالعقائد الصحيحة ما فعله بعمارة اليمانى» وهل العطايا والجاه والمناصب 
تجعل الإنسان يترك عقيدته الصحيحة ويبكى على إطلال الدولة الفاطمية الشيعية 
الرافضية ؟ وينخرط فى عمل تامرى ضد المشروع الإسلامى المقاوم للصليبيين فى 
بلاد الإسلام ؟ إن هذا لشىء عجاب . 

- أمجاد أهل الإسكندرية: إن أهل الإسكندرية ساهموا فى جاح المشروع 
السنى بمصرء ودافعوا عن صلاح الدين عندما حوصر بها وهم يدافعون عن المدينة 
بشجاعة فائقة ورجولة منقطعة النظير» ومسلمو مصر عموما وأهل الإسكندرية 
منهم خصوصاً دائماً وأبداً فى الخندق المدافع عن قضايا الآمة قديما وحديثاء ولهم 
من الطاقات الفكرية والإمكاتات المادية» والأقلام السيالة وصفاء الفطرة ما يجعلهم 
قى مصاف من يتصدى للمشروع الشيعى الرافضى الباطنى والمشروع الأمريكى 


(1) كتاب الروضتين 293/2١‏ ). 
(2) كتاب الروضتيند 295/2١‏ ). 


6 
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ع 7 
الِغْريى › وقد قاوم المصريون دیما النفوذ الشيعى الياطنى والحملات الصليبية 
9 # َه ع # ۶ 
e‏ وتعاونوا مع إخوانهم من أهل السنة» فكريا وعقائديا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا 
ر9 


وإعلاميا حتى تم القضاء على المشروع الشيعى الباطتى» ولذلك نجد كتّاب الشيعة 
عليه السلام فجعل الله منهم القردة أبناء مصر؛ والختازير» وما غضب الله على 
بنى إسرائيل إلا أدخلهم مصرء ولا رضى عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها©, 
وقالوا : انتحوا مصر ولا تطلبوا المككث فيها لأنه يورث الدياثة)ء وجاءت عندهم 
الروايات إلى رسول الله يه وإلى محمد الباقرء وإلى على الباق وهذارأى 
الشيعهة الروافض فى مصر فى تلك العصور الإسلامية الزاهرة, وقد عقب امجلس 
الأزمنة» لآن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم ويبدو أن هذه التصوص هى 
تعبير عن حقد الراقضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط إخوانهم 
الإسماعيليين العبيديي على يد صلاح الدين» الذى طهر أرض الكنانة من دنسهم 
محمد َيه بأهل مم © . 

وإليك أيها القارئ الكريم ما قام به أهالى الإسكندرية للدفاع عن الإسلام 
وعن دولته السنية الجديدة فى مصرء فقد تعرضت الإسكندرية لإنزال صقلى فى 
الأيام الأخيرة من عام 569ه/ نهاية تموز 1174م وكان الأسطول النورماندى يتكون 


(1) بحار الآنوار ( 60/ 208) تفسير القمى ص 596 . 
(2) تفسير العياشى ( 304/1 ) البرهان ( 1 /456). 
(3) تفسير العياشى (305/1) البرهان ( 457/1). 
(4) بحار الأتوار (211/60) أصول الشيعة ( 900/2) . 
(5) بحار الأنوار (5/ 208 ). 

(6) مسلم (2970/2). 


ن مشت سفينة وقبل من ماثة وثمانين سفينة تحمل خمسين الف رجل بيهم 
تين ألف مقاتل تنفيذا للمخطط واسع النطاق الدى اتفقت عليه العناصر الموالية 
للفاطميين مع ملكى بيت المقدس وصقلية بهدف إحياء القلافة الفاطمية فى 
مصر ورد الدعوة الشيعية الرافضية إلى ما كانت عليه - وقد وصلت الحملة 
النورماندية أمام الإسكندرية فى 16 ذى الحجة بعدما انكشفت المؤامرة وقضى على 
المتامرين ذ فى الداخل من جهة ويعد وفاة عمورى الأول ملك بيت المقدس من جهة 
ثانية. وشرع النورمان فى مهاجمة الإسكندرية ونجحوا فى إغراق بعض المراكب 
المصرية التى كانت راسية على الساحل ‏ وقد أبدى الجيش الأيوبى وأهالى 
الإسكندرية شجاعة فائقة» فأحرقوا دبابات العدو التى نصبت قرب السور 
'وأحستوا القتال والصبر . وكان صلا ح الدين غائبا عن الإسكندريةء وحين 
وصلها: زال ما با محاربين من تعب وألم الجراح وكل منهم يظن أن صلاح الدين 
معهء فهو يقاتل ن أن يشاهد قتاله) . فما کان ن على الصليبيين ری 
OEE‏ ال 
إعادة التجربة مرة ثانية فى عهد صلا ح الدين» على الرغم من أنهم لم يتخلوا عن 
الفكرة كلياء إذ أعادوا الكرة يعد وفاة صلااح الدين بريع قرن() 
أسوان العرب والسودانء وقصد القاهرة. يريد إعادة الدولة الفاطمية. وأنفق فى 
(2) تاريخ القبائل العربية فى عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية ص 80. 
(3) تاريخ القبائل العربية فى عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية ص 81. 
(4) الكامل فى التاريخ نقلا عن الجيش الأيوبى ص 383. 


(6) لمعدر نفسه مي 383. 


و 


0 
صتلاح الدين وخرج فى قرية ( طود) رجل يعرف بقياس بن شادى وأخذ بلاد 


e,‏ (قوص )۰ وانتهب أموالهل فجهز صلاح الدين أخاه الملك العادل فى جيس كثيف 


. فسار وأوقع بشادى وبدد جمعه وقتله ثم سار فلقى ( كنز الدولة ) ناحية 
(طود )» وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة» بعدما قتل أكثر عسكره؛ ثم 
قتل ( كنز الدولة )» وقدم الملك العادل إلى القاهرة فى الثامن عشر من صف !!). 
وهكذا استطاع صلاح الدين أن يقطع دابر الفتن» وأن يقضى على شراذم البغى 
والعدوان» ومدبرى المكائد والمؤامرات» وينطيق عليه بحق قول الشاعر المتنبى : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرامالمكارم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغر فى عين العظيم العظائي 
سايعا: الوسائل التى اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث 
الفاطمى: 

ليس من السهل اليسير أن يقتلع مدهب من المذاهب» بمجرد تغيير النظام 
السياسى فى بلد ما من البلادء إنما يحتاج التغيير إلى سنوات عديدة» وتدابير 
ليست من تدابير القوة والبطش فحسب) ولذلك فالملاحظ أن صلاح الدين قد 
استخدم وسائل وأساليب عديدة فى سبيل القضاء على الدعوة القاطمية بمصرء 
جاءت بعض هذه الأساليب تتسم بالشدة والعنف وم الفورى المباشرء والبعض 
الآخر اتخذ وسيلة الحيلة والتدرح» واستخدم بعضها القوى العسكرية» فى حين 
نهج البعض الآخر سبيل الدعوة والتعليم والإقناع: واللاستمالة عن طريق المنشا 
الاجتماعية الدينينة الخيرية وما يوقف عليها من أوقاف للصرف عليها!) وإليك 
بعض هذه الوسائل : 


(1) سيرة صلاح الدين لابن شداد ص 47 - 48 الكامل فى التاريخ» صلاح الدين» علون ص 38 . 
(3) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب ص 56 . 
(4) المصدر نفسه ص 30 . 
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1 إذلال الخليفة الفاطمى العاضد: بدا صلاح الدين بإذلال شخص الخليفة 
الفاطمى العاضدء للقضاء على فكرة الولاية التى تبنى عليها جميع النظريات 
والعقائد الإإسماعيلية ويستمد منها الحكام القا طميون قداستهم» فأرغم الخليفة 
العاضد على الخروج بنقفسه لاستقبال والده مجم الدين أيو ب > تل وصوله إلى 
الخليفة الفاطمى واحتجابه عن الناس لعدم ابتذاله بكثرة ظهوره أمام الناس 
لعلميه إلى ظاهر باب الفتوح» ولم يجر بذلك عادة لهم وكان من أعجب دوم 
شهده الناس7!)؛ بل اضطر العاضد إلى مخالفة التقاليد والعرف وقواعد ورسوم 
الدولة فمنح صلاح الدين ألماب وزراء السيوف») إد خلع عليه ولقبه الملك 
الأفضل» وحمل إليه من القصر الألطاف وانتحف والهدايا» ثم ما فتئ صلاح 
الدين يعمل على الاستهانة بالخليفة وابتذال مكانته الروحية بين أتباعه وأنصار 
دولته» فأخد يستولى على موجوداته وتمتلكاته الشخصية وخيوله» يحجة شدة 
الحاجة إليها فى أمور الجهاد, حتى إن الخليقة فى احر الأمر» عرض على صلاح 
الدين أن يتنازل له عن فرسه الخاص الذى لا يملك غيرهء فأجاب صلاح الدين 
بالاعتذار عن الحاجة» ولا يخفى أن هذا الابتذال المتكرر المتعمد الموجه للخليفة 
على الأءتزال» و نجنب الظهور فى المناسيات العامة حتى ينسبأة المصريون(4), 
مكانة قصر الخلافة الفاطمية» بأن أسكن فيه أمراء دولته الأ كرادء وكان هذا العمل 
تأكيدا لسقوط الدولة الفاطميةء إذ ظلت الدولة الفاطمية تعرف طوال عصور 
ازدهارها ‏ بالدولة القصرية ‏ نسبة لسكن خلفاء الفواطم لقصور عاصمتهم 
(1) كتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مسر الإسلامية ص 56. 

(2) المصدر نفسه ص 57. 


(5) المصدر نفسه ص 57. 


رة ففى سنة 566ه/1170م قبض صلاح الدين على القصور الفاطمية 
وسلمها لملوكه قراقوش الخادم» ثم أسكتها لجنوده وأهله وأسكن أباه بقصر 
اللؤلؤة على الخليج» وقد سكن القصور الفاطمية الملك العادل إبان نيابته للسلطان 
بمصر عن أخيه صلاح الدين7!؟ . 

- قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهرء وإبطال تدريس الفكر الفاطمى 
به: مالبث صلاح الدين فى سنة 567ه/ 1171م أن وجه الدعوة الفاطمية بمصرء 
طعنة قاتلةء كانت كفيلة ولا ريب بالإجهاز عليهاء وذلك بقطعه للخطبة الجامعة 
من الجامع الأزهر الذى اتخذه الفاطميون جامعة لنشر علوم للدعوة الشيعية 
الإسماعيلية2؟ وذلك بعد أن قلد وظيفة القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس» 
فعمل بمقتضى مذهبه» وهو امتناع إقامة الخطبتين للجمعة فى بلد واحدء كما هو 
مذهب الإمام الشافعى» فأبطل الخطبة من الجامع الأزهرء وأقر الخطبة بالجامع 
الحاكمى من أجل أنه أوسع» فلم يزل الجامع الأزهر معطلا من إقامة الجمعة فيه مائة 
عام من ذلك التاريخ» إلى أن أعيدت الخطبة فى أيام الملك الظاهر بيبرسء وأيد 
صلاح الدين هذه الخطوة الجريئق بإزالة الشعائر اا أدخلها الماطميه ت 


إلى مصر »› واستمرت بها طول عصر دولتهم» من الاذانءع وإباك إقامة الصلاواتىع 


قأبطل من الأذان قول "حى على خير العمل" واستمر الأذان فى مصر على المذهب 

الس: ومنع صلاح الدين ما كان قد تعود عليه المؤذنون فى العصر الفاطمىء 
ل Td) - 5-15 : Em‏ - 9 

من السلام على الخليفة الفاطمى فى الأذانء وأقيمت الخطبة الجامعة بجامع 

رصى, الله عنهم») وللتابعين ومن سواهمء ولأمهات المؤمتين زوجات النبى ع 

(2) المصدر تفه ص 93. 

(3) الخنطط للمقریزی (53/4). 


(4) الخنطط للمقريزى ( 46/4 ) تاريخ مصر الإسلامية ص 93. 
(5) تاريخ مصر الإملامية ص 93 . 
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العباسية(!). وما لا شك فيه أن قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر وما صاحب 
هذا من تعطيل دراسة مذاهب الشيعة بالأزه الذى ظل طوال العصر الفاطمى 
أضخم مراكز الدعوة الإسماعيلية بمصر فى العالم 7ء ثم تحويل الأزهر إلى جامعة 
سنية لتدريس علوم السنة وهو ما استمر عليه الحال حتى اليوم - مع هجرة علماء 
أهل السنة للتدريس فيه - قد أدى إلى نشر علوم السنة بمصر وفى أغلب أرجاء 
العالم الإسلامى(0 . 

4 إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية : عمد صلاح الدين إلى 
الآلات الملوكية الفاطمية» وكتوز القصر القاطمىء فعمل على إفسادها وأهدى 
بعضها إلى نور الدين زنكى» والبعض الآخر إلى الخليفة العباسى» ثم طرح ياقيها 
للبيع» بحيث دام البيع فيها مدة عشر سنين وتنقلت إلى البلاد بأيدى المسافرين 
الواردين والصادرين(» واستولى على كتب الدعوة الإسماعيلية» التى احتوت 
عليها مكتبة القصر الفاطمى» فأحرقها وألقاها على جيل المقطم» ثم فرق الكتب 
غير المذهبية التى صودرت من مكتبة القصرء على كبار علماء وأتصار دولته» مثل 
العماد الأصفهانى والقاضى الفاضل» وأبى شامة الأصفهانى» مما يؤكد أن هدف 
صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة الشيعية الرافضية فط وفى الحقيقة كانت 
كتب الدعوة الشيعية الإسماعيلية من أهم وسائل التأثير التى يتخذها دعاة 
الفاطميين للترويج لدعوتهم» وقامت السلطات الأيوبية بإحراق كتب 
الإسماعيلية. بحيث لم يتبق من كتب الدعوة الإسماعيلية إلا الكتب التى احتفظ 
بها أنصار الفاطميين باليمن والهند بعد سقوط دولتهم بمصر(/). 


(1) المصدر نتفه ص 94 . 
(2) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى يوب ص 97. 
(3) المصدر تفه حى 97. 

(4) كتاب الروضتين ( 210/2 ) تاريخ مصر الإسلامية ص 61. 
(5) تاريخ مصر الإسلامية ص 61. 
(6) المسدر نقسه حي 62. 

(7) المصدر نقسه ص 62 . 
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439 3 ألغى ج الأعياد المذهبية للفاطميين . لم يعب عن فكر صلا ح الدين› 
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ر خطورة أثر الأعياد والمام والحسينيات المذهبية للشيعة فى الترويج لمذهبهم وترسيخ 
1 معتقداتهم فى نفوس المصريين» فألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين مما أدى 
إلى انقراضها من مصر منذ ذلك الوقت» ويدهاء سياسى ومنطلق عقائدى مبنى 
على محاربة البدع الشيعية الرافضية تم القضاء على الأعياد المذهيية اتخالفة للكتاب 
والسنةء واستكمالا لهذه الخنطوةء أقدم الأيوبيون على صبغ الأعياد والمواسم الدينية 
بمصره بصبغة سنية» بقيت إلى اليو م( . 

6- محو رسوم الفاطمية وعملاتهم : واقترن بمحو الرسوع القاطمية عصرء 
إبطال التعامل بالعملات الفاطمية» خاصة وأنها كانت تحمل نقش العقيدة 
الفاطمية المؤيدة لحقهم فى الخلافة "لا إله إلا الله» محمد رسول الله على ولى الله 
كما أنها كانتت تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين» وصيغ عقائدية قاطمية» كما أن 
بعضها كانت عملات تذكارية تفرق فى المواسم والأعياد المذهبية الشيعية على 
المقربينء استمالة لهم لعقيدة الدولة( . 

7 الحفاظ علي أفراد البيت الفاطمى: احتاط السلطان صلاح الدين على 
أهل العاضد وأولاده فى موضع خارج القصر جعله برسمهم على الانفراد وقَرر لهم 
ما يكفيهم وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرق بين الرجال والنساء ليكون ذلك 
أسرء إلى اتقراضهم» فكان من دواعى السياسة وطبائع الملك أن يحتفظ 
الأيوبيون على جميع أفراد البيت الفاطمى» خشية أن يظهر من دعاتهم من يجمع 
حولهم الأتباع والمريدين والراغبين فى إعادة دولتهه!*) . 

8 إضعاف العاصمة الفاطمية : بعد أن نقل الأيوبيون مقر الحكم بمصر إلى 
قلعة الجبلء» التى كانت عملا عسكريا بعيد المدى يهدف إلى تحصين مصر ضد 


(1) تاريخ الشعوب الإسلامية ص 63 . 64 ئش 65. 
(2) الصدر نتفه ص 66. 

(3) كتاب الروضتين ( 210/2 ). 

)4( تاريخ الشعوب الإسلامية ص 66 . 


هجمات الفرخ» انتهزوا هذه الفرصة لابتذال مدينة القاهرة» عاصمة القواطم» التى 
ظلت طوال مدة دولتهم» مدينة ملكيةء خاصة بسكن الخلفاءء وطوائف العسكر 
ورجال البلادء وأرباب الدواوين» كما كانت فى نفس الوقت حصنا عسكريا 
بحيث كان أغلب أهل مصرء يسكنون مدينة الفسطاط!!؟. وقد علق المقريزى على 
ابتذال عاصمة الفاطميين بقوله: فصارت القاهرة مدينة سكنى» يعدما كانت 
حا ا ودار خلافة يلتجأ إليهاء فهانت يعد العز» وابتذلت بعد الا حترام» 
وهذا شأن الملوك» ما زالوا يطمسون آثار من قبلهم ويميتون ذكر أعدائهم ولكن 
ما فعله صلاح الدين فى سبيل الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

9- إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمى إلى البيت النبوى: ارتبط 
بإبادة الأيوبيين لجميع التراث الفاطمى» إحياءهم لقضية انتحال النسب الفاطمى 
إلى البيت النبوى وبيان أن الفاطميين ينحدرون من نسل يهودى أو مجوسى» 


والا ستمرار فى هدم ا ا الشرعى المزيف للخلاقة الفاطمية. ولقد قاء العلماء 
اللعتمدون بجحهود مشكورة فى فضحهمء مثل ابن خلكانء وابن أبى شأمه وابن 


واصل وغيرهم وأطلقوا على الفاطميين اسم بنى عبيد إشارة إلى انقسابهم | 
عبيد الله بن ميمون القداح المجوسى» بل نجد أبا شامة يخبرنا بأته ألف كتابا 
منفرداً يدلل فيه على زيف نسب الفاطميين0©): ولقد خصص أبو شامة فى كتابه 
الروضتين» صفحات طوال فى بيان ادعائهم للنسب النبوى الشريف . 

0 الاستمرار فى ملاحقة بقايا التشيع فى الشام واليمن : هكذا قضى أهل 
السنة بزعامة نور الدين محمود على الدولة الفاطمية» وأبادوا تراثهاء وتتيعوا 
أتباعها فى مصر وانكمش التشيع ودخل فى طور التخفى والتستر وبدأ زوال 
المذهب الشيعى الإسماعيلى فى مصر مع استقرار عساكر نور الدين فى مصر عام 


(1) العمارة العربية فى مصر الإسلامية ص 324 - 326 . 
)2( تاريخ مصر الإسلامية ص 68 . 

(3) كتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص 70 . 
(4) كتاب الروضتين ( 214/2 -223). 


ك 


رو 


7 
2 


e 
سه‎ 


,564ه/ 1168م واستمر الأيوبيون بقيادة صلاح الدين بمواصلة القضاء على الدعوة 


الإسماعيلية فى مصر واليمن والشام واستكملوا ما بدأه الغزنويون والسلاجقة 
والزنكيون فى محاربة الدعوة الشيعية الإسماعيلية ونشر الدعوة السنية فى إيران 
السنة والجماعة(!). 

والحقيقة أن التدابير التى اتخذها زعماء أهل السنةء كنور الدين وصلاح 
الشيعى الرافضى بشكل كامل وهو فقه عميق والأمة فى أشد الحاجة إليه . والدرس 
على انتزاع حقوقهاء ومقاومة الغزاة الصليبيين وفيما مضى تحد ثنا عن بعض وسائل 
صلا ح الدين فى القضاء على المذهب والتراث الفاطمى 'لعبيدى . 

وقد استعاد صلا ح الدين والأيوبيوت من بجخارب بو الدين فى الوحياء السنى 
أهمها استحدات المدارس السئمةءع ودور الحديث» وجعل القضاء على المذهب 
السنى وبسط إشرافه على المدارس› واستخدام الحسبة وعادة مدهب هلل السنه» 
وتشجيع التصوف السنى و رصد الأوقاف لؤسسات امجتمع المدنىء ونسشر عقائد 
بشوق ولهفة إلى الهدف الاستراتيجى الذى سعى لتحقيقه.ء منذ بداية حكمه. 
وهو تحرير بلاد الشام من الفرنجة امحتلين2) وقد أصبح هذا الهدف يلوح فى الأغق 


(1) تاريخ مصر الإسلامية ص 76. 
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فأمر بصنع منير فخم للمسجد الأقصى لكى يأخذه معه عندما يتوجه لفتح 
القدس”ء وكتب إلى صلاح الدين يأمره بالمسير على رأس جيش مصر ليلقاه على 
قلعة الكرك الفرنجية22؛ سار صلاح الدين كما أمره نور الدين وحاصر قلعة الشوبك 
جنوب الكرك فلما علم نور الدين بذلك خرج من دمشق نحو الجنوب ليلقى 
صلاح الدين ولكنه تلقى رسالة منه قبل وصوله إليه يبلغه فيها أن الأمور اضطربت 
عمصر وأنه يخشى استيلاء المعارضين على الأمور فيهاء ولابد له من العودة إليها 
لضبط الأمور وأنه سيعود فى العام القادم للجهاد مع نور الدينء كات نور الدين 
مهتما اهتماما كبيرا بقلع الكفار من بلاد الشام وعندما وصله شىء من ذخائر 
قصور الفاطميين» وغرائب المصنوعات من الذهب واللؤلؤ : قال : والله ما كانت 
بنا حاجة إلى هذا المال ولا تسد به خلة الإقلال فهو - صلاح الدين - يعلم أنا ما 
أنفقنا الذهب فى مصر وبنا إلى الذهب فقر . . لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة 
إلى الإمداد بالمال والرجال والمعونة . . لقلع الكفار من بلاد الشام. أى أنه لا يريد 
من المال والرجال إلا قلع الكفار من سواحل البلا( وأما صلاح الدين فقد كان 
يتفق مع نور الدين فى الأهداف الاستراتيجية إلا أنه خاف من اضطراب مصرء 
فكان يهمه ترتيب شؤون مصرأولا وصرف همه لهذاء ولذلك اضطر للرجوع . 
ويبدو أن نور الدين فكر بدخول مصر بجيوشه والأنتفاف على الصليبيين منها 
بقيادته وأحس صلاح الدين بتية نور الدين فجمع أهله فى مصر وكان من بينهم 
أبوه نحم الدين وخاله شهاب الدين الحارمىء وبعض قادة الجيش وشاورهم فيما 
سمعه عن نية نور الدين التوجه لمصر وعزله عنهاء فأشار عليه أحد أبناء إخوته 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين نقلاً عن دور نور الدين فى نهضة الآمة ص 118 . 
(2) دور نور الدين فى نهضة الأمة ص 118 . 

(3) الباهر ص 158 دور نور الدين فى نهضة الأمة ص 118 . 

(4) كتاب الروضتين نملا عن الجهاد والتجديد ص 213. 

(5) الحهاد والتجديد ص 213 . 

(6) دور بور الدين فى تهضة الآمة ص 118 . 
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.يد عى عمر بأن يتم الاستعناد لمقاتلة نور الدين إذا حضر لمصرء ووافقه بعص 


الحاضرين على رأيه. فيادر نجم الدين والد صلاح إلى زجرهم واستنكار قولهم وقال 
لصلاح الدين: أنا أبوك وهذا خالك شهاب الدين ونحن أكثر محبة لك من جميع 
من ترى» ووالله لو رأيت آنا وخالك هذا نور الدين لم يمكننا إلا أن نقبل الأرض 
بين يديه» ولو أمرتا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء فإذا كنا نحن هكذاء فما 
ظنك بغيرناء و كل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا 
على الثبات على سروجهم» وهذه البلاد له» ونحن مماليكه ونوابه فيهاء فإن أراد 
عزلك سمعنا وأطعنا والرأى أن تكتب كتابا مع نجاب تقول فيه : ' بلغنى أنك تريد 
الحركة لأجل البلاد فأى حاجة إلى هذاء يرسل المولى نجابا يصنع فى رقبتى منديلاً 
ويأخذنى إليك» وما ها هنا من يمتنع عليك '(!) وقال للجماعة كلهم: قوموا عناء 
فنحن مماليك نور الدين وعبيده» ويفعل بنا ما يريد فتقرقوا على هذاء وكتب 
شري إلى رر لدی بان لكا ولا خلا جم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال 
له: أنت جاهل قليل المعرفة» تجمع هذا الجمع الكثيرء وتطلعهم على ما فى 
نفسكء فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد جعلك أهم الأمور إليه 
وأولاها بالقصد» ولو قصدك لم تر معك من هذا المعسكر أحداًء وكانوا أسلمواء 
إليه وأما الآن بعد هذا المجلس. فسيكتبون إليه ويعرفونه قولى وتكتب أنت إليه 
وترسل فى هدا المعنى وتقول : أى حاجة إلى قصدى ؟ يجىء تجاب يأخذنى بحبل 
يصنعه فى عنقى» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدكء واشتغل با هو أهم عنده(3) 
وكان مجم الدين أيوب شديد الحب والولاء والطاعة لنور الدين زنكى ففعل صلاح 
الدين ما أشار به والده» فلما رأى وو ليون الله تعالى - الآمر هكذاعدل 
عن قصده» وكان الأمر كما قال نجم الدي(4) . وفى بداية عام 568ه/ 1173م وبعد 


(1) كتاب الروضتين ( 228/2 ). 
(2) المصدر نفسه .)228/2١(‏ 
(3) الصدر تفه ر( 229/2). 
(4) كعاب الروضتين ( 228/2). 


عودة نور الدين من أذربيجان وأرمينية» تسلم منشورا من الخليفة بالموصل والجزيرة 
وإربل وخلاط والشام وبلاد قلج أرسلان وديار مصرء وفى شهر شوال من تقس العام 
خرج صلاح الدين بجيشه إلى الكرك وحاصرها وأعلم نور الدين بخروجه تنفيذا لا 
تم الاتفاق عليه فى العام السابق» فخرج نور الدين فى دمشق بدوره ليلقاه فلما 
وصل إلى الرقيم ( فى وسط الأردن ) تلقى رسالة من صلاح الدين يبلغه قيها أن 
والده مصر مريض» ويخشى عليه الموت فيستغل المصريون الفرصة ويستولوا على 
البلاد ويمتنعوا فيها وأنه مضطر للرحيل إلى مصرا'!. وعندما علم نور الدين 
بذلك قال : إن حفظ مصر أهم عندنا من غیرہ ثم لم تليث أن جاءت الحوادث 
مصدقة مخاوف صلاح الدين فقامت عنيه ثورة كبيرة بقيادة مؤتمن الخلاقة جوهرء 
كما قامت بعدها مؤامرة ضخمة شارك فيها عمارة اليمن وبقية أنصار المذهب 
الشيعى الرافضى وقد بينت ذلك فيما مضى. وفى عام 568ه شن تور الدين 
الغارات على الصليبيين وكان العماد الأصفهانى راكبا مع الملك العادل وهو يقول 
له كيف تصف ما جرى ؟ فمدحه بقصيدة : وكان ذلك فى دفاع نور الدين عن 


حوران فقال : 


عقدت بنصرك راية الإيمان 
يا غالب الغلب الملوك وصائد 


محمودالحمودمابين الورى 


يا واحدا فى الفضل غير مشارك 


أحلى أمانيك الجهاد وإنه 
كم بكر فتح ولّدته ظباك من 


(1)الصدر نفس ه(228/2). 
(2)المصدر نفسيه (228/2). 


وبدت يعصرك اية الإحسان 
الصيد اللّسوث وفارس الفرسان 
حزت الفخار على ذوى التيجان 
فى كل إقليم بكل لان 
أقسمت مالك فى البسيطة تان 
لك مؤذن أبدا بكلأمان 
حرب لقمع الشركين عوان 
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ركم وقع ةلك بالفسرج حديفها 
قَمّصت قومهو رداء من ردى 
وملكت رق ملوكهم وتركتهم 
وجعلت فى أعناقهم أغلالهم 
إذ فى السوابغ تحطم السمر القنا 
وعلى غناء الشرفية فى الطّلى 
وكأن بين النقع لمع حسديدها 
فى ماأزق ورد الوريد مكقل 
غطى العجاج به نجوم سمائه 
أو ماكفاهم ذاك حتى عاودوا 
ومنها : 
وجلوت نورالدين ظلمة كفرهم 
وهزمتهم بالرأى قبل لقائهم 
أصبحت للاملام ركنا ثابعا 
قوصت أساس الضلال بعزمك 
قل أين ملك فى الملوك مجاهد 
مازال عزمك مستقلا بالذى 
وبلغت بالتأييد أقصى مبلغ 
دانت لك الدنيا فقاصيهاذا 
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قد سار فى الأفاق والبلدان 
وقرنت رأس برنسهم بسنان 
بالذل فى الأقياد والأسجان 
وسحبتهم تا على الأذقان 
والبيض تخضب بالتجيع القانى 
والهام رقص ع والى المرَان 
نارتألّق من خلالدخان 
فيه برى الصارم الظمان 
لحنوب عنها عنهاأجه الخحر لات 
طرق الّلال ومر كب الطّغيان 


أا أتيت بواضحاللبرهان 
والرأى قبل شجاعة الشجعان 
والكفر منك مضعضع الأركان 
الماضى وشدت مبانى الأيمأن 
للدفى مسر وفى إعلان 
لكن وثقت بنصرة الرحمان 
لايستقل بغشقلهالُقلان 
ماکان فى وسع ولا إمكان 
حققتهللمفاذأمرك دانى 


فمن العراق إلى الشام إلى ذرا 


مصرإلى فوص إلى أسوان 


لم تله عن باقى البلا وإنما ألهاك فرض الغزو عن هَمّذان 
للروم والإافرغ منك مصائب بالترك والأكراد والعربان 
أذعنت للهالممهي من إذ عنت لك أوجه الأملاك بالإذعان 
أنت الذى دون الملوك وجاته ملأآن من عرف ومن عرفان 
فى بأس عمرو فى بسالة حيدر فى نطق قسى فى تقى سلمان 
سر لو أن الوحى ينزلأنزلت فى شأنها سور من القرآت 
فأسلم طويل العمّر ممت د ًالمدى ‏ صافىالحياةمُخَلَّدَ السلطان!!) 


1- ضم المغرب الأدنى : عمل صلاح الدين على تحصين إنجازاته التى حمقها 
فى مصر وذلك بتأمين حدود بلاده حتى لا يؤخذ على غرة وأسفرت جهوده عن 
ضم المغرب الأدنى . فقد كانت شمال إفريقة مرتبطة عضويا بمصر مند الفتوحات 
الإسلامية الأولى» فكان من الطبيعى أن تتجه أنظار صلاح الدين إلى ضم يلدانها 
للاستفادة من ثرواتها من جهة» وبفضل موقعها الجيد فى حماية حدود مصر 
الغربية من جهة أخرى. غفى عام 568ه/1173م أرسل صلاح الدين قوة عسكرية 
إلى المغرب الأدنى بقيادة شرف الدين قراقوش. غلام المظفر تقى الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» فدخل طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدنى حتى قأيس» 
باستثناء المهدية وسفاقس» وقفصةء وتونس. 

2 ضم اليمن : يدخل ضم اليمن الخطط النورى الهادف إلى توحيد جبهة 
إسلامية واحدة لمقاومة الغزو الصليبى( وقد حققت سياسة صلاح الدين فى ضم 


اليمن إلى : 


2 


2 
ر 
و التضييق على أنصار الفاطميين وبخاصة أن والى اليمن عبد النبى بن مهدى 
9 £ # 
کان شيعياً رافضياً ينتمى إلى خليفة مصر الفاطمى . 
ر 


ب- استطاع صلاح الدين تأمين حدود مصر الجنوبية» لأن ضم اليمن» الذى يعد 
مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجنوب» يؤمن له السيطرة العسكرية والتجارية 
على الأقاليم الجنوبية ويبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين 
يتطلعون للسيطرة على البحر الأحمر وبين الحبشة التى تدين بالديانة 
النصرانية» حتى لا يقع بين فكى الكماشة الصليبية على سواحل اليحر 
المتوسط فى السّمالء والأحياش على سواحل البحر الأ حمر فى الجنوب . 

ج- كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار تتنازعها الأهواء السياسية والدينية 
والمذهبية وبخاصة بين زبيد وصنعاء» كما ظهر دعى زعم أنه المهدى المنتظر 
هو عبدالتبى بن مهدى وتغلب على اليمن» وخطب لنفسه بعد أن قطع 
الخطبة للعباسيين» وتسمى بالإمام» وبنى على قبر أبيه قبة عظيمة؛ وأمر أهل 
اليمن بالحج إليها ومنعهم من الحج إلى مكة . 

د- أراد صلاح الدين وضع حد لهذه التجاوزات والمساوئ التى تهدد وحدة 
المسلمين وبخاصة بعد أن أرسل إليه أهل اليمن يستنجدون به لإنقاذهه!!؟ . 
ومهمايكن من أمرء فقد : وجه صلاح الدين سرية بقيادة أخيه الأ كبر شمس 
الدولة توران شاه الذى ورد مكة فاعتمر بها وسار منها إلى زبيد» فامتلكها 
كما سار إلى عدن وامتلكها ومنع الجيش من نهبها وقال : ما جكنا لنخرب 
البلادء وإما جئنا لعمارتها وملكهاء ثم سار إلى بقية الحصون والخالف والمعاقل 
فملكهاء واستوثق له ملك اليمن بحذافيره وخطب للخليفة العباسى . وقتل 
الدعى المسمى بعيد النبى» وصفت اليمن من 5 كدارهاء وعادت إلى ما سبق 
من مضمارها» وكتب شمس الدولة إلى أخيه الملك الناصر صلاح الدين 

(1) تاريخ الأيوبيين فى مصر وبلاد الشام ص 48. 


(3) المصدر نفسه ص 90 . 


سمه 256 


ل نوراش يذل آي اليف يشي سه مر 
0 
3- فتح بلاد النوبة: وكانت النوبة وقتها مملكة نصرانية عاصمتها مدينة 
دنقلة تقع فى أعالى النيلء وتريطها بمصر روابط متينة بشكل عام منذ الفتح 
لمحماية مصر من التعدى عليها من ناحية الجنوب وأرسل أخاه تورانشاه فى شهر 
جمادى الأخرة عام 568ه/ شهر كائون الثانى عام 1173م إلى بلاد النوبة» ففتح 
إبريم› و سی ا كم ا قو ص› ودخل 7 إلى اکن لم ااا بيت 
ثامتا: حفيقة الوحشة بين صلا ح الدين وذورالدين: 
بدح حوره عن ماله ري لين مسلا ليزي لله رز ير ع الاثير 
5 £ . 4 ك0 316 
ورجع صلاح الدين إلى مصرء قبل أن يلتقى بنور الدين» وأخذ عن ابن الأثير 
٤‏ 000 5 8 9 .= 
وابن أبى طى عدد من المؤرخين)ء وتبعهم بعض المؤلفين المعاصرين دون تمحيص 
وغالوا فى تعليلاتهم وتفسيراتهم لأسباب الوحشة ونتائجهاء فوصفوا العلاقة بين 
يخاف صاحبه وأن صلاح الدين أصبح يسعى للتخلص من سيادة نور الدين ويحيد 


(1) المصدر نفسه ص 96. 
(2) تاريخ الأيوبيين فى مصر وبلاد الشام ص 49 

(3) جهاد الآيوبيين والمماليك خد الصليبيين والمغول د. فرستا ص 52. 
(4) الباهر ص ( 158, 159 ) كتاب الروضتين ( 227/2 ). 

(5) نور الدين زتكى فى الأدب العربى ص 116 . 


e 


ن تظل منطقة الكرك فاصلا بينه وبين نور الدين» ونور الديى فكر فى أنه أخطأ فى 
3 إنفاذ أسد الدين وصلاح إلى مصر ووصف نور الدين بأته خصم خطير لصلاح 

الدين» وما إلى ذلك وهذا التصورات الباطلة لا أصل لها إلا عند ابن أبى طى 
وابن الآأثير : 

فأما ابن أبى طى : فقد حاول بما أتقنه من الدس والكذب أن يطعن فى 
العلاقة بين الرجلين وهو متهم فيما ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق بهء فإ تور 
الدين كان قد اذل الشيعة بحلبء وأبطل شعارهم وقوى أهل السنةء وكان والد 
أبى طئ من رؤوس الشيعة فنفاه من حلب ولذلك تجد أن .بن أبى طى كثير 
التحامل على نور الدين ويحاول أن يلطخ العلاقة بين الرجلين العظيمين بأ كاذيبه 
النتنه() . 

فأماابن الأثير: فهو متهم فيمايكتبه عن صلاح الدين. فهويلتمس 
المناسبات أحياناً لنقد صلاح الدين وتجريحه وخاصة عند المقارنة بينه وبين نور 
الدي فمؤرخ البيت الزنكى فى كتابيه الكامل فى التاريح والباهر فى تاريخ 
الدولة الأتابكية قد ذكر الاراء فى كتابيه والتى نقلها عنه عدد من المؤرخين. 
وفحواها أن صلاح الدين لم يكن وفيا لأستاذه نور الدين» بل كان يجتهد منذ 
استقرار نفوذه فى .صر إلى الاستقلال عنهء ومزاحمته السيادة السياسية ببلاد 
الشامء فكل هذه الآراء() كتبها ابن الأثير بعد وفاة صلاح الا.ين» والحقيقة أن 
اضطرار صلاح الدين إلى الخووج على رأس عساكره إلى بلاد الشم» وضم ممتلكات 
أستاذه نور الدين بها إلى متلكاته مصر كان من أجل إعادة احبهة الإسلامية 
الموحدة» التى كان عماد الدين زنكى ثم كحور اندر ف اید ق دارا 
فى تكوينهاء وكانت بعد وفاة نور الدين على وشك أن تنفصم» وترجع الأوضاع 


(1) نور الدين محمود فى الأدب العربى فى عصر الحروب الصليبية ص 117 . 
(2) كتاب الروضتين (117/2: 118). 

(3) دراسة فى تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 62. 

(4) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بنى أيوب ص 22 . 


إلى ما كانت عليه سايقا من سوء وتشرذم وضعف» بعد انقسام البيت الزنكى» 
حزب فى دمشق وحزب فى حلب» ولم يستطع ابنه الطفل الصالح إسماعيل إعادة 
توحيد مملكة والده(!؟» ولقد كتب صلاح الدين إلى الخليقة العباسى» وإلى ابن نور 
الدين يخبره أن خروجه للشام» هو لتوحيد كلمة المسلمين ضد الفر ن وأغلب 
الظن أن هذه الأقوال التى رددها ابن الأثير» ونقلها عنه يعض المؤرخين بخصوص 
عدم ولاء صلاح الدين للبيت الزنكى» والروايات التى قيلت حول هذا الموضوع. 
قد صاغها المؤرخون وعلى رآسهم ابن الأثير لتعليل مسلك صلاح الدين بعد وفاة 
نور الدين وكان وراءها ولاء ابن الآثير للبيت الزنكىء ثم عدم تعاطفه مع صلاح 
الدين. 'لذى قضى على هذا البيت وممتلكاته من ناحية أخرى» خاصة وقد لاحظ 
المؤرخون المحد ثون أن ابن الأثير قد تحامل على صلاح الدين فى تاريخه الكامل 
والباهرء وتلمس له مواضع الزللء وأسباب الخطا. وفى الحقيقة أن صلاح 
الدين كان نعم الجندى فى السمع والطاعة لقائده نور الدين زنكى وإليك الأدلة 
على ذلك . 

١‏ . قال العماد الأصفهانى : أن صلاح الدين كان لا يخرج عن أمر نور الدين» 
ويعمل له عمل القوى الأمين ويرجع فى جميع مصالحه إلى رأيه المتي. , 

2. وأما أبو شامة: فقد عمد إلى تفنيد اتهامات ابن الأثير لصلاح الدين بخصوص 
خره جه عن طاعة نور الدين» وفى رأى أبى شامة. أن تور الدين لم ينتقد على 
صلاح الدين إسرفه فى تفريق الأموال وصرفها واستبداده بذلك من غير 
مشاورته ويؤكد أبو شامة رأيه» بوثيقة وقف عليها بنفسه» بخط نور الدين» 
يقرر فيها للقاضى شرف الدين بن أبى عصرون» الذى تولى القضاء له بالشام 


(1) المصدر نعسه حى 22 . 

(2) مرآة الزمان ( 328.327/8 ) تاريخ مصر الإسلامية ص 22 . 
(3) التعررف يالو رخين فى عهد المغول و والتركمان ص 38 49. 
(4) كتاب الروضعين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص 23. 

(5) المعد, نفسه. 
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رم م الدين بمصرء إعجابه الشديد با قام به صلاح الدين من نصرة 


. والواقع أن جميع الخطوات الحاسمة: التى اتخذها صلاح الدين لإسقاط الدولة 


الفاطمية بمصر والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بهاء جاءت بأمر مباشر من نور 
الدين» ولم تتم إلا بعد أن وصل جم الدين أيوب والد صلاح الدين من طرف 
نور الدين إلى مصرء ليشرف بنفسه ويساعد ابنه للقضاء على الدعوة الشيعية 
الإسماعيلية©. 


وليس أدل على التبعية الكاملة لصلاح الدين تجاه نور الدين وكونه نائبا عنه فى 


حكم مصر من كونه كان يخطب له على المنابر فى أرجاء الدولة الفاطميةء إبان 
وزارته للخليفة الفاطمى العاضد وإثر نقل الخطبة للعياسيين» كان الخطيب 
مصر وأعمالهاء يدعو لنور الدين بعد الخليفة: وأررت السكة باسم المستضىء 
بأمر الله وباسم الملك العادل نور الدين فنقش اسم كل منهما فى وجه . 


: وکال مجی ء این ا ا وزير نور الدين إلى مصر سنه 8ه 9ه 


لكشف البلاد وارتفاعها ومراجعة حساياتها لتقرير القطيعة أو الوظيفة 
السنوية التى يدفعها صلاح الدين لنور الدين؛ أمراً طبيعيا يؤكد تبعية مصر 


5 
لنور الدين/” . 


(1) كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص 23. 
(2) تاريخ مصر الإسلامية ص 24 . 

(3) کتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص 24 . 
(4) السلوك للمقريزى ( 45/1) تاريخ مصر الإسلامية ص 24 . 
(5) تاريخ محر الإسلامية ص 24 . 


حت 7 سس سس 0ك 


تقليده لقطرى الشام ومصرء وفى نفس الوقت أرسل تور الدين من قبله خلّعا 
سيرها من بلاد الشام إلى صلاح الدين وأهله وأ مرائه بمصر(!) تأكيداً لتبعيتهم 
المباشرة له . 

7. كان صلاح الدين يراعى التأدب فى رسوم الملك» فلا يساوى نفسه بسيده نور 
الدين» فقد أرسل الرسل من القاهرة إلى نور الدين لتخبره بلبس صلاح الدين 
للخلع وباستجابة صلاح الدين على مداومة إرسال ما قرر عليه من مال إلى تور 
الدين فى كل سنة تة . 

8. وإذا كانت جميع الإجراءات 

والخطبة لبنى العباس والقضاء على الدعوة الاسم اعيلية عصر قد تمت بتوجيه 
مباشر من نور الدين وبعد إرساله لنجم الدين والد صلاح الدين فإن ضم صلاح 
الدين لليمن تم بإذن نور الدين للقضاء على الدعوة الشيعية الإسماعيلية هناك» 
وضم اليمن لجبهة المقاومة بحيث أرسل نور الدين هذه اليشارة بنفسه للخليفة 
العياسى وكذلك فى ضم المغرب الآدنى وغزر e‏ ويشر الخليفة 
العباسى بقرب فتح القسطنطينية وبيت المقد س2 . فقد كتب نور الدين إلى 
الخليقة العباسى : وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمد الفتوح فى مضمار 
المنافسة والله تعالى بكرمه يدنى قطاف الفاتحين لأهل الإسلام ويوفق الخادم 
لحيازة مراضى الإمام ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرةء ما تيسر فى هذه 
الئَوْبّة من افتتاح بعض بلاد النويّة» والوصول إلى مواضع منهاء لم تطرقها 
سنابك الخيل الإسلامية ‏ فى العصور الحالية» وكذلل ستولی عا راا 
على برقة وحصونها. . حتى بلغوا إلى حدود المغرب © 

9. ومنذ استقرار صلاح الدين بعصرء حتى وفاة نور الدين داوم صلاح الدين على 
إرسال تحف القصر الفاطمى إلى سيده نور ر الدين رما للولاء والتبعية» وداوم 


ت العى اتخذها صلا ح الدين لإسقماط القلامة الفاطمية 


(1) مفوج الكروب ( 219/1) تاريخ مسر الإسلامية ص 25 . 
(2) السلوك للمقريزى ( 47/1) تاريخ مصر الإسلامية ص 26 
(3) مفرح الكروب ( 235/1 ) تاريخ مصر الإسلامية ص 27 . 
(4) مفرج الكروب ( 235/1 ) تاريخ مصر الإسلامية ص 27 . 


e 
صلاح الدين على إطلاع نور الدين على كل صغيرة و كبيرة داخل مصرء فنجده‎ a 
مثلاً يرسل إليه كتابا يتضمن ذكر ثورة بقايا الفاطميين والتى كان من ضمنها‎ e 
عمارة اليمنى "» وليس أدل على تعاون كل من صلاح الدين ونور الدين من‎ 
تفاهمهما الاستراتيجى فى قتال الفرع» فيذكر أبو شامة أنه فى سنة‎ 
8ه/ م : تولى السلطانان نور الدين فى الشام وصلاح الدين من مصر‎ 
فى هذه السنة جهاد الصليبيين» ولقد وصف العماد هذا الحدث ب جهاد‎ 
السلطانين للفرنُ”20: وهذا ما أكّده صلاح الدين فى كتاب له للخليفة‎ 
العباسى بقوله إنه: كان انعقد بينه وبين نور الدين رحمه الله» فى أن يتجاذيا‎ 
طرفى الغزاة من مصر والشام» والمملوك (أى صلاح الدين ) يعسكره وبره‎ 
وبحره» ونور الدين من جاتب سهل الشام ووعره.‎ 

0. ولقد أبدى صلاح الدين تيعيته لبيت نور الدين حتى بعد وفاته سنة 
9ه/1173م» بحيث خطب صلاح الدين لابنه الصالح إسماعيل» وضرب 
السكة باسمهء ووافى إرسال الرسائل فى العزاء بنور الدين؟» وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نقول إته حتى وفاة نور الدين» كاتنت مصر والشام قد 
توحدتا تحت زعامة نور الدين60) وما كان صلاح الدين إلا عاملا له على مصر» 
وهذا ما عبر عنه العماد الأصفهانى حين امتدح نور لدين فقال : 


ملك مصرأهنيئ مالك الأ فنق وأبشر بنصرالله عن أع 
فملك مصر وملك الشام قد نظما 2 فى عقد عز هن الإسلام منعظه7) 


(1) مفرج الكروب (235/1) تاريخ مصر الإسلامية ص 27 . 
(2) مفرج الكروب (228/1) المصدر نقسه ص 27 . 

(3) كتاب الروضتين تقلا عن تاريخ الشعوب الإسلامية ص 27 . 
(4) السلوك (55/1) تاريخ مصر الإسلامية ص 28 . 

(5) كتاب الروضتين قلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص 28 . 
)6( تاريخ محر الإسلامية . 

(7) كعاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص 28 . 


وفى كل الأحوال لم تصل علاقة نور الدين يصلاح الدين إلى درجة العداء 
ولا مسوغ لاعتبار الاختلاف فى الرأى وحشة ونفرة كما يقرر ذلك عدد من 
المؤرخين والكتاب» وكل ما هتالك أن نور الدين كان يتطلع إلى مصر على أنها 
مصدر للواردات ويسد بها نفقات الجهاد ضد الصليبيين فى الشامء وأنها مصدر 
للطاقة البشرية المجاهدة وكان صلاح الدين أكثر معرفة من نور الدين لما يجرى فى 
مصر من أخطار ناجمة عن استعداد أنصار الفاطميين للانضمام إلى الفرع فوجه 
اهتمامه إلى بناء جيش قوی» بحيث يستطيع السيطرة على مصرء ورأى أن تثبيت 
كيان الدولة الجديدة فى مصر أولى من الانشغال بمسائل الشاء(!), وهذا يتفق مع ما 
قاله نور الدين للرسول الذى بعثه صلاح الدين يعتذر عن موقفه من حصار الكرك» 
حيث قال : حفظ مصر أهم عندنا من غيرها(©. 

إن صلاح الدين سار على نهج نور الدين فى التمكين للمشروع السنى والقيادة 
فى الإسلام ليست حكرا على الأسرة الزنكية ولا الأيوبية أو عائلة معينة مهما على 
شأنها ولكن من تقدمه أعماله - بعد توفيق الله له - ويلقى من المسلمين المحية 
والتقدير والدعم والتأييد فهو المقدمء قأبو بكر رضى الله عنه قدمته الأمة بعد نبيها 
وبايعته و كذلك عمر فا كمل المسيرة وسار عثمان من بعده وعلى رضى الله عنهم . 
فخدمة الدين والمسلمين مقدمة على كل شىء فى ثقافة صلاح الدين. 
تاسعا: وفاة تورالدين محمود : قال العماد الأصفهانى 

وأمرئور الدين رحمه الله تعالى بتطهير( ختان) ولده الملك الصالح 
إسماعيل يوم عيد الفطرء واحتفلنا لهذا الأمرء وغُلقت محال دمشق أياما. قال : 


ونظمت للهناء بالعيد والذّهر قصيدة منها: 
عليددن : قطر وطهير فتح قريب ونصر 


= م - 9 1 
طهارة طاب مته ا أصل وفرع وذك ()) 
من الله بالإسعادء مكنوفا من السماء والأرض بالأجتادء والقدر يقول له: هذا آخر 
الأعياد ووقف فى الميدان الأخصر الشمالى لطعن الحلق. ورمى البق و كان قد 
شمس الدين أبن الفراشى قاضى العسكرء بعد أن صلى به وذ كر وعاد القلعة» 
ثم حضرنا على خوانه الخاص» وله عقد كمال مصون من الانتقاض والانتقاص 2ء 
55 وفى يوم الاثنين والعظماء يسايرونه» والفهماء يحاورونه. وفيهم همام الدين 
مودود» وهو فى الا كابر معدودى وكان قديمافى أول دولته والى حلب وقد جرب 
فى مثل هذا اليوم فى العام القابل ؟ فقال نور الدين : قل هل نكون بعد شهرء فإن 
السنة بعيدة قجرى على منطقهما ما جرى به القضاء السابق» فإن نور الدين لم 
يصل إلى الشهر والهمام لم يصل إلى-العام» ثم شرع نور الدين فى اللعب بالكرة مع 
خواصه» فاعترضه فى حاله أمير آخر اسمه رقش وقال له : باش فأحدث الغيظ 
والاستيحاش واغتاظ على خلاف مذهبه وخلعه الحليم. فزجره وزبره ونهاه وتهرهء 
وساف ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل» فبقی أسبوعا فى منزلهء مشغولا 
بنازله» مغلويا عن عاجله يحديث آجله والتاس من الختان لاهون بأوطارهم فى 
الأوطان»ء فهذا يروح بجودهء وذاك يجود بروحه» فما انتهت تلك الأفراح إلا 
بالأتراح» وما صلح الملك بعذه إل ملك الال . قال : واتصل مرض نور الدين 


(1) كتاب الروضتين (308/2). 
(2) المصدر نتفه (308/2). 
(3) كتاب الروضتين (308/2). 
(4) المصدر نفسه (309/2). 
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وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع» وكان مهيبا فما روجع» وانتقل حادى عشر 
شوال يوم الأربعاء من مربع الفتاء إلى مرتع البقاء ولقد كان من أولياء الله المؤمنين 
وعباده الصالحين!!؟: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله تعالى بسبب خوانيق اعترته 
عجز الأطياء عن علاجها©) " وقد توفى يوم الأربعاء الحادى عشر من شوال سنة 
تسع وستين وخمسة مكئة ودفن بقلعة دمشق ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التى 
بناها لأصحاب أبى حنيفة رحمه الله جوار الخواصين فى الشارع الغربى رحمه الله 
تعالى © . وكان رحمه الله حريصا على الشهادة وكان يقول : طالما تعرضت 
للشهادة قلم أذركها وقال الذهبى : قد أدركها على فراشه وعلى السنة الناس: نور 
الدين الشهيد) وقد رثاه الشعراء بقصائد رائعة من أحسنها ما قاله العماد 


الأصقهانى : 

فليندب الإسسلام حامى أهله 
ما أغوص الإنسان فى نسيانه 
من للمساجد والمدارس بانيا 
من يدصر الأإسلام فى غعزواته 
من للفرجٌ ومن لأسر ملوكها 
(1)الصدر نفسه(310/2). 

(2) المصدر تقسه (313/2). 


(3) الصدر ف ه(313/2)., 
(4) سير اعلام البلاء 537/20 ). 


والدهر فى غمم لفقد أميره 
والشام حافظ ملكه وثغوره 
إذ كان هذا الخطب فى مقدوره 
قرن نواظرهم بفقد نظيره 
أوماكقاهالموت فى تذكيره 
لله طوعا عن خلوص ضّميره 
فلقدأصيب بركنه وظهيره 
من للهدى يبغى فكاك أسيره 
من للزمان مسهلا لوعوره 
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47 ا 
.امن كاشف للمعاضلات برأيه 


من للكريم ومن لنعش عثاره 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها 
من للفتوح محاولا أبكارها 
من للعلا وعهودها من للندى 
ما كنت أحسب نوردين محمد 
أعزز على بليث غاب للهدى 
أعزز على بأن أراه مغيّبا 
لهفى على تلك الأنامل إنها 
ولقد أتى من كنت تجرى رسمه 
ولقد أتى من كنت تكشف كربه 
ولقد أتى من كنت تؤمن سربه 
ولقد أتى من كنت تؤثر قربه 
والجيش قد ركب الغداة لعرضه 
ات الذى أحييت شرع محمد 
كم قد أقمت من الشريعة معلما 
كم قد أمرت بحفر خندق معقل 
كم قيصر للروم رمت بقسسره 
أوتيت فتح حصونه وملكت 


(1) كتاب الروضتين ( 369/2)۔ 
(2) التامور : النفس ومهجتها. 
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من مشرق فى الدّاجيات بنوره 
من لليتيم ومن لجبر كسيره 
من للجهاد ومن الحفظ أمسوره 
يرواحهغ زوه وبكوره 
ووفودهمن للحجاووفوره 
يخبو وليل الشرك فى ديجوره 
يخلو الشرى من زوره وزئيره 
عن محفل متشرق بحضوره 
مذ غيبت عاض الندى بحوره 
فضعالعلامة منك فى منشوره 
فارفع ظلامحه بنصر TEE:‏ 
وفع له بالأمن من محاوره 
فأدم له التقريب فی تقريره 
فاركب لعيصره أوان عبورة 
وقفضيت بعد وفاته بنشوره 


حتى سكنت اللحد فى محفوره 
إرواء بيض الهند من تامورهل2) 
عقر بلاده ربت أهل قصوره 


أزهدت فى دار الفناء وأهلها 
أوماوعدت القدس أنك منجز 
فمتى تجير القدسى من دنس العدى 
يا حاملين سريره مهلا فمن 
ياعابرين بنعشهأنشقتم 
نزلت ملائكة السماء لدفنه 
و من اللجفاءلهمقامى بعذلهة 
ولبست رضوان المهيمن ساحبا 
وسکنت عليسين فى فردوسه 


ورغبت فى الخلد المقيم وحوره 
ميعادهفى فتحه وظهوره 
وتقدس الرحمن فى تطهيره 
عجب نهوضكم بحمل ثبیره 
من صالح الأعمال نشر عبيره 
هلا وفيت وسرت عند مسيرة 
وسقاك منه لالحيابدروره 
أذيال سندس خزه وحريره 
حلف المسرة ظافرا بأجورو( 


الدين الأيوبى الذى بنى جهاده على ما أسسه نور الدين من جهاد المشركين وقام 


بذلك على أكمل الوجوه وأثمها. 


(1) ثبير: من أعظم جيال مكة المكرمة . 
(2) المصدر نفسه. 
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الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 1412ه ‏ 1991م. 
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2 
42 


سه 
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A40,‏ الديلوماسية الإسلامية» عبدالرحمن محمد عبدالرحمن دار اليقين› مصر 
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5 الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم» إبراهيم النعمة طبعة 1425ه 2004م 
مطبعة الزهراء الحديثة . 
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محمد حسین» دار الشروى . 

7 إمارة الرهاء علية الجنزورى . 

8 آوروبا فى العصور الوسطى» سعيد عبدالفتاح عاشور. 

9 أيعيد التاريخ نفسه» محمد العبدة, الطبعة الثالثةء 1419ه ‏ 1999م. 

0 بحوث فى تاريخ الحضارة الإسلامية» مجموعة البحوث التى ألقيت فى ندوة 
الحضارة الإسلامية فى ذكرى الأستاذ الد كتور أحمد فكرى عام 1976م الناشر 
مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية. 
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1 5- بغية الطلب فى تاريخ حلب . 

2- بيت المقدس أمام أحداث التاريخ وديع تسلحوق . 

3 بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية د. عبدالجليل حسين عبدالمهدى, 
دار البشيرء الطبعة الثانية» 1415ه ‏ 1995م . 

4- بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية . 

5 بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة محمد محمد حسن 
شراب» دار القلم دمشقء الطبعة الأولى » 1415ه 1994م. 

6- تاريخ ابن خلدون . 

7- تاريخ ابن خلدون . 

8- تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن» دار الجيل بيروت»ء الطبعة الثالثة عشر, 
[141اه 1991م . 

89- تاريخ الأيوبيين فى مصر وبلاد الشام والجزيرة» محمد سهيل طقوسء دار 
النغائس الطبعه الأولىء لبنان. 1400ه ‏ 1999م . 

0 تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة د.السيد الباز العرينى» الطبعة الثالثة. 
3ه 1993م. 

[9- تاريخ الحروب الصليبية» سعيد عيدالله البيشاوى محمد مؤنس عوضء 
منشورات بيت المقدس» طبعة عام 2004م . 

2- تاريخ الزنكيين فى الموصل وبلاد الشام» محمد سهيل د.محمد سهيل 
طقوس» دار النفائس بيروت لبنان الطبعة الأولى , 1419ه 1999م . 

3- تاريخ الشعوب الإسلاميةء كارل بر وكلمان دار العلم للملايين بيروت لبنان 
طبعة 14عام 2000م . 

4 تاريخ الفاطميين» سهيل طقوس دار النفائس بيروت» لبنان . 

5 تاريخ الفاطميين» محمد سهيل طقوس» دار النفائس الطبعة الأولى» . 

6- تاريخ الفتح العربى فى ليبياء الطاهر أحمد الزاوى دار التراث العربى» الطبعة 
الغالغة . 
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32 
00 الثالشة. 
5 98 تاريخ القبائل العربية ذ الدولتين الأيوبية والمملوكية» د 1 
- تاريخ القبائل العربية فى عصر الدولتين الايوبية و ية» د.محمو 
السيدء مؤسسة شباب الجامعة طبعة 1998م. 
9 تاريخ الوطن العربى والغزو الصليبى» خاشع المعاضيدى سوادى عبد محمد 
صنعاء الطبعة الثانية 2003م . 
1- تاريخ دولتى المرابطين والموحدين» د .على الصلأبى؛ دار المعرفة» بيروت» 
لينال . 
الطبعة الأولى ع 423ھ 2002م 1 
4 تبصير المؤمنين بغقه النصر والتمكين» على محمد الصلابىء دار الصحاية 
الشارقة» طبعة أولى . 
5- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف القاضى 
عياض › تحقيق د.ا حمد بكير محمودء طبع مكتبة الحياة -- بيروت . 
عاشور و محمد إبرأظيم مطبعة الشعب»ع القاهرة. مر . 
عاشور و محمد إبراهيم مطبعة الشعب» الماهرة. مصر . 
8- تفسير الجلالين» جلال الدين السيوطى والحلارى. 
عبدامجيد عطية» مكتية العبيكان الطبعة الأولى» 2002م . 
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0- جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول د .فرست مرعى صتعاء 
3م الطبعة الثانية المنتدى الجامعى . 

[1- جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية د .فايد عاشور: مؤسسة الرسالة الطبعة 
الخالئةء 1405ه. 

2- جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة د .إبراهيم التهامىء 
مؤسسة الرسالة ناشرون الطبعة الأولى » 1426ه ‏ 2005م . لبنان سوريا. 

3- حاضرة العرب» ترجمة عادل زعيتر. 

4- حروب القدس فى التاريخ الإسلامى والعربى» اللواء الركن د. ياسين سويدء 
دار الملتقى للطباعة والتشرء طبعة عام 1997م بيروت» لبنان . 

5- حطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريها د .محمود إبراهيم دار البشير 
عمانء الطبعة الأولى»» 1407ه 1987م. 

6- حطين وقائع وعبر» عبدالقتاح عاشور . 

7- حكم قراقوشء الأمير المفترى عليه بهاء الدين قراقوش» دار البيارق عمان 
سمير عزام الطيعة الأولى ؛ 1420ه 1999م . 

8- حياة صلاح الدين» محمود شلبىء دار الجيل بيروت» الطبعة الثالثة» 
9ه 1989م . 

9- خانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» د.عاصم 
محمد رزق» مكتية مدبولى القاهرة» الطبعة الأولى » 1417ه- 1997م. 

0- دراسات تاريخية د .عماد الدين خليل . 

1- دراسات فى تاريخ الأيوبيين والمماليك» د. نعمان محمود جيران د. محمد 

حسن العمادى» الطيعة الآولىء. 2000م . 

2- دراسات فى تاريخ الأيوبيين والمماليك» دكتور السيد عبد العزيز سالم, د . 
سحر عبد العزيز سالم مؤسسة شباب الجامعة 1992م, الإسكندرية. 

3- دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب محمد مؤنس عوض . 


o 


9 


a. 


2 
و 
1 


020 الشروقء الطبعة الأولى . 1403ه ‏ 1983م. 

* 5- دراسة وثيقة للتاريخ الإسلامى ومصادره من عهد بنى أمية حتى الفتح 
العثمانى لسورية ومصرء محمد ماهر حماده» مؤّسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
8ه. 

6- دروس وتأملات فى الحروب الصليبية لأبى فارس دار القرقانء عمانء 
الأردن. 

7- دور الفقهاء والعلماء فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية د. 
آسيا سليمان نقلى» مكتبة العييكان 2م . 

8- دور المرأة فى الاستخبارات الإسلامية د.سلامة محمد الهرفى البلوى» 
الطبعة الأولىء 1414ه ‏ 1994م . 

9- دور نور الدين فى نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة. عبدالقادر أحمد بو 
صينى رسالة د كتوراهء معهد التاريخ العربى والتراث العلمى للدراسات العليا. 
0- دول الإسلام للذهيبى» شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 

الذهبى دار صادر بيروت الطبعة الأولى» 9م . 

[13- دولة السلاجقة للصلاأّبى» دار المعرفة الطبعة الأولىء 1427ه- 2006م . 

2 ديوان ابن الخياط . 

3- ذيل دمشقء أبو يعلى حمزة ابن القلانسى» تحقيق أميدروز» طبعة بيروت 
8م . 

4- رجال الفكر والدعوة» أبو الحسن الندوى» دار ابن كثير» دمشق» سوريا . 

5- رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية تأليف أبى بكر عبدالله 
بن محمد المالكى تحقيق بشير البكوش - طبع : دار الغرب الإسلامى» 1403ه 
1983م. 

6- زبدة حلب من تاريخ حلب» كمال الدين أبو القاسم ابن العديم» تحقيق 
سامى الدهان طبعة دمشق 1954م . 
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7- سقوط دولة الموحدين» د. مراجع عقيلة الغناى» 1409ه ‏ 1988م 
منشووات جامعة قاريوس . 

8- سلاجقة إيران والعراق عبدالمنعم حسين. 

9- ستن أبى داود» سليمان بن الأشعث؛» متحقيق : عزت عبيد الدعاس» حمص» 
الناشر: محمد السيد . 

0- ستن الترمذى الجامع تأليف : محمد عيسى بن سورة الترمذى» متحقيق 
الشيخ أحمد محمد شاكر - مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ الطبعة الآولى» 
6 اه. 

[14- سنن سعيد بن منصور . 

2- سير أعلام التبلاء» شمس الدين محمد أحمد الذهبى مؤسسة الرسالة» 
الطبعة السابعة 1990م . 

3- شجرة النور الزنكية فى طبقات المالكية : تأليف محمد ين محمد 
مخلوف» طبع دار الكتاب العربى بيروت . 

4- شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلىء دار الأفاق 
الجديدة. 

5- شرف الدين مودود» عبدالغنى رمضان . 

6- شعر الجهاد الشامى فى مواجهة الصليبيين د.فؤاد حسن حسين أبو 
الهيجاء» دار المناهج للنشر والتوزيع عماد الأردن» الطبعة الأولىء 1424ه 
-2004م . 

7- شعر الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام د .محمد على الهرفى› 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 1400ه - 1980م. 

8- شقاء القلوب فى مناقب بنى أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلى» مكتبة 
الثقافة الدينية» مصرء طبعة عام 1996م 1415ه. 

9- صيح الأعشى فى صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين شمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت طبعة 1989م. 


َك 

3-7 صحيح البخارى لأبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى» دار الفكر 
الطبعة الأولى» 1411ه 1991م. 

1- صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى» طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرةء الطيعة الأولى» (1374ه ‏ 
5ع ). 

2- صفة الغرباء» سلمان العودةء دار ابن الجوزى الطيعة الثاتية» 1412ه ‏ 
1ه المملكة العربية السعودية. 

3- صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامى» د.على محمد الصلابى» مؤسسة 
اقرأء القاهرة: الطبعة الأولى» 1428ه - 2007م . 

4--- صلا ح الدين الأيوبى أبو اللحسن على الحستى الندوی) دار القلم و 
بيروت» الطبعة الثالئةء 1400ه ‏ 1980م . 

5- صلاح الدين الأيوبى الأتقى فى الإسلام البيرشاندور ترجمه عن الفرنسية 
سعيد أبو الحسن الطبعة الثانية, 1993م . 

56~ صلاح الدين الأيوبى بطل اللإإسلام الصالح مجموعة من الأخصائيين 
التربويين» مؤسسة الكتب الثقافية, الطيعة الأولى» 1408ه ‏ 1988م . 

7- صلاح الدين الأيوبى بين العباسيين والقاطميين والصليبيين دار الجديدء 
طبعة ثانية جديدة طبعة 2000م 

8- صلاح الدين الأيوبى قاهر العدوان الصليبى» محمد بيومى دار القلمء 


دمسق . 

9- صلاح الدين الأيوبى ورقة عمل لقادة الدعوة الإسلاميةء دار الإيمان؛ د. 
بسام الزرقا . 

0- صلاح الدين الأيوبى وسقوط القدس وتحريرها . 

16[1- صلاح الدين الأيوبى»ء أحمد عيدالجوادء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت 
الطبعة الآولى, 1424ه - 2004م . 

2- صلاح الدين الأيوبى» السير هاملتون. آ. ر. جب مكتبة بيسان. 

3- صلاح الدين الأيوبى» قدرى قلعجى الطبعة الثالثة 1997م المطبوعات 


للتوزيع والنشر بيروت» لبنان . 
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14 صلا ح الدين القارس المجاهد والملك الزاهد المفترى عليه» شاكر مصطقى › 
دار القلم دمشق . 

5- صلاح الدين القائد وعصره د. مصطقى الحيارىء دار الغرب الإسلامى» 
الطبعة الأولى»ء 1415ه. 

6- صلاح الدين سقوط القدس وتحريرهاء قراءة معاصرة وليد نويهضء دار ابن 
حزم لبنان» الطبعة الأولى» 1417ه- 1997م. 

7- صلا ح الدين والصليبيون استرداد بيت المقدس» عبدالله سعيد محمد 
الغامدىء دار الفضيلة بيروت» لبتان» 1405ه - 1985م . 

8- صلاح الدين والصليبيون تاريخ الدولة الأيوبيةء د. أحمد الشامىء الطبعة 
الأولى» 1991م مكتبة النهضة المعربية» القاهرة . 

9- صلاح الدين وتحرير القدس» علية المهتدى الزبدة الطبعة الأولىء 1414ه- 
4ع وزارة الثمافة الأردنية . 

0 صلاح الدين» عبدالله علوان» دار السلام مصر. 

17[1- طبيعة العامة فى مصر فى العصر الأيوبى شلبى إبراهيم الجعيدى. الهيئة 
المصرية للكتاب 2003م . 

2- عصر الدولة الزنكية؛ د. على محمد الصلابى مؤسسة إقركء القاهرة مصر. 

3- عماد الدين زنکی» عماد الدين خليلء دار ابن كثير» دمشق» سوريا. 

4- عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيوبى د.عدنان محمد فايز 
الحارثى» مكتبة زهراء الشرق القاهرة . 

5- عيون الروضتين فى أخيار الدولتين» شهاب الدين أبو شامة» حققه أحمد 
البيسومى وزارة إحياء التراث العربى» دمشق 1991م 

6- فن الصراع الإسلامى الصليبى - السياسة الخارجية للدولة النورية. 
د. محمد موّنس أحمد عوضء عين للدراسات والبحوث الطبعة الآولى: 


198م 
7- فى التاريخ الأيوبى والمملو كى د. أحمد مختار العبادى مؤسسة شباب 
الجامعة. 
و 
a 281‏ 


نك 
و 
2 


178- قصة الحضارة : ول ديورانت - ترجمة محمد بدران طبع لجنة التأليف 


0 
a 
2 
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والترجمة والنشر 1957م. 

9- كتاب التوحيد محمد عيدالوهاب . 

0- كتاب الروضتين فى أخيار الدولتين النورية والصلاحية مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 1418ه 1997م. 

1- لا طريق غير الجهاد لتحرير المسجد الأقصى وإحباط المؤامرة العالمية على الأمة 
الإسلامية د. مجاهد مجد الدين بن صلاح الدينء الطيعة الأولى» 1414ه - 
4م . 

2- ليييا منذ الفتح العربى حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر د. صالح 
مصطفى مفتاح المزينى» منشورات جامعة قريونس بنغازى., الطبعة الثالثة 
4م . 

3- ماهية الحروب الصليبية» الإيديولوجية» الدوافع» النتائج» قاسم عبده قاسم 
ذات السلاسل الكويت الطبعة الثانيةء 1993م . 

4- مجاهد الدين قايماز نائب إريد الموصلء د . صادق أحمد جودة» مؤّسسة 
الرسالة ودار عمارء الطبعة الأولىء 1406ه - 1985م. 

5- محاضرات فى الفكر والدعوة للندوى» أبى الحسن الندوى» دار ابن كثيرء 
دمشق الطبعة الأولى» 2001م . 

6- مختصر صحيح مسلم للمنذرى. 

7- مختصر كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية» اختصار 
وتعليق د.محمد بن حسن بن عقيل موسى دار الأندلس الخضراءي جدة 
الطبعة الأولى» 1418ه ‏ 1997م. 

8- مدرسة الحديث بالقيروان» الحسين بن محمد شواط الدار العالمية للكتاب 
الإسلامىء الطبعة الأولىء 1411ه. 

9- مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» سبط بن الجوزى حيدر آباد الد كن [195م. 

0- مصر فى العصور الوسطى من العصر المسيحى حتى الفتح العشمانى» 
محمود محمد الحويرى الطيعة 2002م المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات . 


1- مصر والشام فى عهد الأيوبيين والمماليك د. سعيد عبدالفتاح عاشورء دار 
النهضة العربية» بيروت . 

2- مظاهر الحضارة الإسلامية فى اليمن فى العصر الإسلامى د. أسامة أحمد 
حماد» مركز الإسكندرية للكتاب الطبعة الأولى» 1425ه - 2004م . 

3- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» تأليف عبدالرحمن بن محمد 
الآنتصارى الدباغء تحقيق إبراهيم سبوح - طبع مكتبة الخانجى بمصر ‏ الطيعة 
الثأنية . 

4- معالم تاريخ الإميراطورية البيزنطية محمود سعيد عمران . 

5- معاهدات الصلح والسلاح بين المسلمين والفرح . 

6- معجم البلدان» شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت الحموی» بيروت. دار 
صادر 1979م , 

7- مفرج الكروب فى أخبار بتى أيوب» جمال الدين محمد بن سالم بن 
واصل . 

8- مقاتلون فى سبيل الله» جيمس رستون الابن نقله إلى العربية رضوان 
السيد» مكتبة العبيكان» طبعة 2002م . 

9- مقومات النصر فى ضوء القرآن والسنة د. أحمد عوض أبو الشبابء المكتية 
العصرية صيدا ‏ بيروت الطبعة الأوليىء 1420ه ‏ 1999م . 

0- مملكة بيت المقدس» عمر كمال توفيق. 

071 - من أجل فلسطين مواقف عبر التاريخ الإسلامى حسنى أدهم جرار» مؤسسة 
الزيتونة» الطبعة الأولى» 1419ه - 1998م» دار البشير. 

2 موسوعة المغرب العربى للغنيمى» عبد الفتاح مقلد الغنيمى, الناشر» مكتبة 
مدبولى» طبعة 1979م . 

3- موسوعة تاريخ العرب» العصر الأيوبى عبدالمنعم الهاشمىء دار البحار 
بيروت الطبعة الأولى» . 

4- موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبى جمال محمد سالم خليفة» 
الجماهيرية الليبية» جامعة الفاح , 2000م . 


2 
م 
0 


ات نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية عمر الساريس دار المنارة» جدة 
3 السعودية الطبعة الأولى» 1405ه ‏ 1985م . 
5 06- نظام الملك؛ الحسن بن على بن إسحاق الطوسى د .عي دالهادى محمد رضا 
محيويةء الدار المصرية الليناتية . 
6007 د نهر الذهب فى تاريخ حلب» > كامل بن حسين الغزی› المطبعة النورية. 
8 نور الدين زنكى فى الأدب العربى فى عصر الحروب الصليبية» تأليف 
محمود فايز إبراهيم السرطاوى دار البشير عمان الأردن الطبعة الأولىء 1411ه 
1990م. 
9- نور الدين محمود والصليبيون» حسن حبشى . 
0- نور الدين محمود» الرجل والتجربة» عماد الدين خليلء دار القلم» 1400ه 
- 1980م . 
1[- تور الدين محمود»ء حسين مؤنس الدار السعودية الطبعة الغالثةء 1408ه - 
7„ . 
212 هجمات مضادة فى التاريخ الإسلامى د. عماد الدين خليل مكتية النورء 
الطبعة الأولى» 1407م - 1986م . 
3- هكذا ظهر جيل صلاح الدين د.ماجد عرسان الكيلانى» دار القليى 
الإمارات العربية الطبعة الثالثةء 1423ه ‏ 2002م . 
24 هموم داعية» محمد الغزالى» دار القلم. 
5- واقدساه» د. سيد حسين العفانى» مكتبة معاذ بن جبل» دار العفانى» 
الطبعة الأولىء 1421ه 2001م . 
6- وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولى» محمد ماهر حماده» بيروت 1986م . 
7- وفيات الأعيان وأنياء الزمانء لابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد 
تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت . 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


المقخفمهة 


الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية: 
المبحث الأول: الجذور التاريخية للحروب الصليبية 
أولا: البيزتطيون. 

ثانيا: الاسبان. 

ثالثا: الحركة الصليبية. 

رائعاً: حركة الالتفاف الصليبيين 


تأ هسنا : الاستعمار 


الملبحث الثانى: أهم أسباب ودوافع الغرزوالصليبى 


أولا: الدافع الدينى. 

ثانياً: الداقع السياسى. 

ثالثا: الداقع الاجتماعى. 

رادعا: الدافع الاقتصادى. 

خامسا: تبدل ميزان القوى فى حوض البحر المتوسط. 
سادسا: استنجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا أوريان الثانى. 


سابعا: شخصية أوربان الثانى ومشروعه الشامل للغرو الصليبى. 


المبحث الثالث: بدء الحرب الصليبية الأولى 

أولا: استراتيجية الحملة الصليبية بعد الاحتلال. 
ثانيا: حركة المقاومة فى العهد السلحوقى. 

ثالثا: الشعراء ودورهم فى حركة المقاومة. 

رابعا: قاده الجهاد من السلا جمه قبل عماد الدين زبكى ‏ 


العم فة 
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و 
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3 خامسا: أهم اعمال عماد الدين زتكى فتح الرها. 


الموضصوع 


سادسا: الحملة الصلببية الثاتية: 
سابعا: نتائج الحمئة الصليبية الثانية. 
المبحث الرابع: فقه نورالدين فى التعامل مع الدولة الماطمية: 
أولا: جذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية. 
ثانيا: الحملات التورية العسكرية على مصر. 
ثالثا: وزارة صلاح الدين فى مصر والمهام التى أنجرّها. 
رابعا: التصدى للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 
565ه. 
خامسا: إلقاء الخلاقة الفاطمية العبيدية. 
سادسا: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية. 
سايعا: الوسائل التى اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب 
والتراث الفاطمى ‏ 
ثامنا: حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين. 
تاسعا: وفاة نور الدين محمود. 
المراجح 
فهرس المحتوبات 
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